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 مقدمــــــة
البيئة هى الوسط الذى يعيش فيه الإنسان مع غيره من المخلوقات، وتتوافر لهم فيها وسائل 

ومن ثم فإنها ملتقى اهتمام العديد من الدراسات والعلوم المتعلقة  الحياة وأسباب البقاء،
ل التى تعانى بالطبيعة التى نحياها من ماء وهواء وتربة، ويُعد التلوث البيئي من أهم المشاك

منها البيئة، وقد برزت تلك المشكلة نتيجة النشاط المتزايد للإنسان في مختلف مجالات 
الحياة مما أدى إلى زيادة غاز ثان أكسيد الكربون في الغلاف الجوى للأرض، وارتفاع في 
دراجات الحرارة خاصة مع زيادة الأنشطة الصناعية، وحرق البترول، والفحم، وقطع أشجار 

غابات، مما أدى إلى احتفاظ الغلاف الجوى بكميات أكبر من حرارة الشمس، وهو ما يعرف ال
بالاحتباس الحرارى الذى أثر سلباً على طبقة الأوزون التى تُعد حزاماً واقياً ودرعاً حامية من 
الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الكهرومغناطيسية، فطبقة الأوزون تمثل خط الدفاع الأول 

لأرض من خطر هذه الأشعة، وقد لاحظ العلماء أن طبقة الأوزون في نضوب لأهل ا
مستمر، وظهرت بها العديد من الثقوب نتيجة النهضة الصناعية، والتقدم التكنولوجي، في 
هذا العصر مما دفع مؤسسات المجتمع الدولى للنهوض بإدراك هذه المخاطر ومواجهتها. 

يات، والمعاهدات التى تسهم بشكل أو بأخر للحد من فقد عقدت المؤتمرات، وأبرمت الاتفاق
ظاهرة الاحتباس الحرارى من أجل إيجاد نظام قنوني دولي يسعى إلى توفير الحماية لنظام 
المناخ لصالح أجيال الحاضر والمستقبل، وهذا ما سوف نتطرق إليه بدراسة تحليلية تطبيقية 

بالبيئة الطبيعية، وعوامل التلوث  فصل تمهيديفي هذا البحث الذى قمت بتقسيمه إلى 
ولبيان عناصر ومظاهر التلوث البيئي، والمقصود بالاحتباس الحراري وأسبابه والأضرار 

لسرد كافة الجهود الدولية والوطنية التى اتخذت لمواجهة ظاهرة  وفصل أولالناتجة عنه، 
لبيئة الجوية والحفاظ من ناحية المواثيق الدولية المعنية بحماية ا الاحتباس الحراري سواء

عليها من التلوث، وأيضاً ما اتخذته بعض التشريعات الوطنية العربية في مواجهة هذه 
لبيان دور المنظمات الدولية فى مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى سواء وفصل ثان  الظاهرة،

 المنظمات غير الحكومية فى حماية كانت منظمات عالمية أم إقليمية، مع توضيح دور
لبيان المسئولية الدولية عن أضرار وفصل ثالث البيئة، والمحافظة عليها من التلوث، 

الاحتباس الحراري موضحاً مفهوم المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية وعناصرها، والأثر 
 المترتب عليها.
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  الفصل التمهيدي
 البيئة الطبيعية وعوامل التلوث

  تمهيد وتقسيم:
كلة التلوث البيئي نتيجة النشاط المتزايد للإنسان في جميع مجالات تفاقمت مش        

الحياة، وأصبحت ظاهرة متعددة الأبعاد خاصة بعد التقدم العلمي والتكنولوجي، والتدخل 
البشري الدائم في عناصر البيئة في ضوء مواكبة التطورات العلمية والتنافسية بين الدول مما 

ية، والتى أحدثت تغييراً جذرياً في عناصرها. فالوسط البيئي أثر سلباً على البيئة الطبيع
أصبح ملوث وغير نقي بازدياد الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة البشرية التكنولوجية والتقنيات 
الحديثة في الغلاف الجوي، وهو ما عرف بظاهرة الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع 

ما يؤثر بالسلب على كافة الكائنات الحية وغير الحية، درجة الحرارة وتغير المناخ العالمي م
 :وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا الفصل الى مبحثين على النحو التالي

 المبحث الأول: عناصر ومظاهر التلوث البيئي 
 الاحتباس الحراري أسبابه والأضرار الناتجة عنه المبحث الثاني:

 المبحث الأول
 عناصر ومظاهر التلوث البيئي

داية وقبل سرد مظاهر التلوث البيئي وعناصره يجب التطرق لمفهوم البيئة وفقاً لما ب
م عرف البيئة ٢٠٠٣تضمنته بعض القوانين الوطنية، فقانون البيئة الأردنى الصادر عام 

بأنها "المحيط الذى يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من 
، وفى قانون حماية )١(وتفاعلات أي منها وما يقيمه الإنسان من منشأ فيههواء وماء وتربة 

م عُرفت البيئة بأنها "مجموعة النظم الطبيعية بمكوناتها من ٢٠٠١البيئة السوداني لعام 
العناصر الأساسية كالماء والهواء والتربة والنبات، وتشمل أيضاً مجموعة النظم الاجتماعية 

ها الإنسان والكائنات الأخرى ويستمدون منها قوتهم ويؤدون فيها والثقافية التى يعيش في
)، ٢(نشاطهم"

م عُرفت البيئة بأنها " المحيط الذى ٢٠٠٢وفى قانون حماية البيئة السوري لعام  
تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ويشمل الماء والهواء والأرض وما يؤثر على 

م عُرفت البيئة بأنها ٢٠٠٣ية وتحسين البيئة الليبي لعام وفى قانون حما ، (٣)ذلك المحيط"
"المحيط الذى يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية، ويشمل الماء والهواء والتربة 

                                                      

  م.٢٠٠٣ون حماية البيئة ا?ردنى لعام راجع نص المادة الثانية من قان   (١)

 م.٢٠٠٢)  راجع نص المادة الثالثة من قانون حماية البيئة السودانى لعام ٢(

 م.٢٠٠٢)  راجع نص المادة ا?ولى من قانون حماية البيئة السورى لعام ٣(
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 (١)والغذاء، سواء في أماكن السكن أو العمل او مزاولة النشاط أو غيرها من الأماكن الأخرى"

م بأنها " المحيط الحيوي الذي يشمل ١٩٩٤رى  لعام ، وعُرفت البيئة في قانون البيئة المص
الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه 

   . (٢)الانسان من منشآت"
أما بالنسبة للتلوث البيئي فيُعد من أكبر المشاكل التي تواجه المجتمعات المعاصرة، 

د مأساة هذا النوع من التلوث عاماً بعد عام خاصة في الدول وخاصة تلوث الهواء حيث تزدا
الصناعية نتيجة للزيادة التراكمية في حجم الملوثات التى يُحدثها الإنسان، ومن المعلوم أن 
ثمة علاقة بين تلوث الهواء وكل من تلوث الماء والتربة حيث يؤثر كل نوع من هذه الأنواع 

  . (٣)من التلوث في النوع الآخر
 عريف التلوثت

وردت تعريفات عدة للتلوث البيئي سواء من الفقهاء أو على صعيد القوانين الوطنية والمواثيق 
الدولية ، ففي الفقه يرى الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين عامر أن التلوث هو" وجود مواد 

صرها أو أحد عناصرها أو إحداث خلل في نسب مكونات البيئة أو أحد عنا    غريبة بالبيئة 
تغيير متعمد أو  "كما عرفه البعض بأنه هو ، (٤)على نحو يمكن ان يؤدي لأثار ضارة"

عضوي تلقائي في شكل البيئة ناتج عن مخلفات الانسان"، أو هو "تغيير الوسط الطبيعي 
وجود أي  "، والبعض الآخر عرفه بأنه (٥)على نحو يحمل معه نتائج خطيرة لكل كائن حي"

لبيئة الطبيعية يغير من كيفيتها أو كميتها أو فى غير مكانها أو زمانها مادة أو طاقة في ا
  .(٦) "بما من شأنه الإضرار بالكائنات الحية أو الإنسان في أمنه أو صحته أو راحته

فمفهوم التلوث يأخذ معنى واسعاً، يتحدد بوضوح في الأعمال الملموسة وغير الملموسة التي 
كما يرى البعض  ، (٧)ة، وتؤدي الى تلوث الهواء والماء والتربةتنقل العديد من المواد الضار 

تغيير البيئة أو  أولهما:ضرورة توافر عناصر هامة حتى يتسنى القول بحدوث تلوث بيئي 
الوسط الطبيعي، المائي، والجوي، والأرضي، وهذا التغيير تبدأ معالمة بحدوث اختلال 

                                                      

 م.٢٠٠٣) راجع نص المادة ا?ولى من قانون حماية البيئة الليبى لعام ١(

 م.١٩٩٤لمادة ا?ولى من قانون البيئة المصرى لعام )  راجع نص ا٢(

?ول، دار ) راجع ا?ستاذ الدكتور/ أحمد شوشة: الموسوعة الذھبية في حماية البيئة الھوائية، تلوث البيئة الھوائية وآثاره البيولوجية، الجزء ا٣(

 .٩٥م، صـ ٢٠١٠النھضة العربية، القاھرة، 

 .١٠م، صـ ١٩٨١الدين عامر: القانون الدولى للبيئة، دار النھضة العربية، القاھرة، )  راجع ا?ستاذ الدكتور/ صGح ٤(

، ٤٥)  راجع ا?ستاذ الدكتور/ أحمد عبد الكريم سGمة: التلوث النفطي وحماية البيئة البحرية، المجلة المصرية للقانون الدولى، العدد ٥(

 وما بعدھا. ٩٧م، صـ ١٩٨٩

 وما بعدھا. ٤٠م، صـ ٢٠٠٤ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة، دار الجامعة الجديدة، ا_سكندرية،  )  راجع ا?ستاذ الدكتور/٦(

 .١٨٠م، صـ ٢٠٠٩)  راجع الدكتور/ طارق إبراھيم الدسوقي: ا?من البيئي،  دار الجامعة الجديدة، ا_سكندرية، ٧(
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ونات البيئة، باختفاء بعضها أو قلة حجمها أو بالتوازن الفطري أو الطبيعي بين عناصر ومك
أن يكون هذا التغيير وراءه يد خارجية تمارس   وثانيهما:نسبها بالمقارنة بحالتها الأولى، 

أثرها في إحداث التغيير بطريق مباشر أو غير مباشر، وتلك اليد هي عمل الإنسان سواء 
حدوث أو توقع   :وثالثهماارة بالبيئة ، لإجرائه تفجيرات نووية أو لإلقائه نفايات ومخلفات ض

حدوث ضرر بالبيئة، فتغيير البيئة أياً كان مصدره، قد لا ينال الاهتمام الجاد إذا لم تكن له 
نتائج عكسية على النظام البيئي، تتمثل في القضاء أو التأثير الفعال على بعض المكونات 

  . (١)ة الإنسان و لكافة الكائنات الأخرىوالعناصر الطبيعية للبيئة و التي لا غنى عنها لحيا
وعلى مستوى التشريعات الوطنية فنجد أن غالبها تصدت لظاهرة التلوث البيئي من خلال 
وضع تعريف محدد له، ثم وضع العقوبات والجزاءات التى تكفل حماية البيئة من هذا 

البيئة السوداني التلوث، ومن هذه التشريعات على سبيل المثال لا الحصر، قانون حماية 
م حيث عرف التلوث البيئي بأنه" التغيرات التي يحدثها الإنسان في البيئة وما  ٢٠٠١لعام 

ينتج عنها من آثار للإنسان والكائنات الحية من الإزعاج أو الأضرار أو الأمراض أو الوفاة 
ل بأنظمتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو إفساد العناصر الأساسية للبيئة، أو الإخلا

 " (٢)السائدة والمعروفة ويشمل ذلك تلويث الهواء والماء والتربة والنباتات
م التلوث البيئي بأنه" حدوث أي  ٢٠٠٣وقد عرف قانون حماية وتحسين البيئة الليبي لعام 

حالة أو ظرف ينشأ عنه تعرض صحة الإنسان أو سلامة البيئة للخطر نتيجة لتلوث الهواء 
أو المصادر المائية أو التربة أو اختلال توازن الكائنات الحية بما في ذلك أو مياه البحر 

الضوضاء والضجيج والاهتزازات و الروائح الكريهة وأية ملوثات أخرى تكون ناتجة عن 
   (٣) "الأنشطة والأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي أو المعنوي

تم تعريف التلوث البيئي بأنه" أي م ١٩٩٤لعام  ٤وفى قانون حماية البيئة المصري رقم 
تغيير في خواص البيئة مما يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالكائنات 

   (٤) "الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسه الإنسان لحياته الطبيعية
ونلاحظ من تلك التعريفات أن التغيير في البيئة لا يعني استحداث شيء جديد فيها بل أن 

 الإنسان يحدث تغييراً في البيئة ينتج عنه أضراراً بها.

                                                      

 .١٠٠النفطي وحماية البيئة البحرية، مرجع سابق، صـ )  راجع ا?ستاذ الدكتور/ أحمد عبد الكريم سGمة: التلوث ١(

 م.٢٠٠٢)  راجع نص المادة الثالثة من قانون حماية البيئة السودانى لعام ٢(

 م.٢٠٠٣)  راجع نص المادة واحد وثGثون من قانون حماية البيئة الليبى لعام ٣(

 م.١٩٩٤)  راجع نص المادة ا?ولى من قانون حماية البيئة المصرى عام ٤(
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أما على الصعيد الدولي فنجد أن التلوث البيئي أحتل مكانة خاصة في أعمال المنظمات 
الدولية، وأيضاً الاتفاقيات الدولية التي أُبرمت في نطاق حماية البيئة، ونذكر منها على سبيل 

م ١٩٦٥ادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة عام المثال، ما تضمنه تقرير المجلس الاقتص
بتعريف التلوث البيئي بأنه "هو التغيير الذي يحدث بفعل التأثير المباشر وغير المباشر 
للأنشطة الإنسانية في تكوين أو في حالة الوسط على نحو يخل ببعض الاستعمالات أو 

 "لطبيعية لذلك الوسطالانشطة التي كانت من المستطاع القيام بها في الحالة ا
وقد جاء تعريف التلوث في توصيات مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الصادرة في 

م بأنه" إدخال مواد أو طاقة بواسطة الإنسان سواء بطريق مباشر أو غير ١٩٧٤نوفمبر  ١٤
ر مباشر إلى البيئة، بحيث يترتب عليها أثاراً ضارة من شأنها أن تهدد الصحة أو تض

بالموارد الحية أو بالنظم البيئية أو تنال من التمتع بالبيئة أو تعوق الاستخدامات الأخرى 
م تم تعريف التلوث بأنه" أي ١٩٧٢، وفي مؤتمر استكهولم للبيئة البشرية لعام "المشروعة لها

خلل في أنظمة الماء والهواء والغذاء يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على الكائنات الحية 
ويلحق ضرراً بالممتلكات الاقتصادية"، وقد قام مجمع القانون الدولي في المؤتمر الستين 

م بتعريف التلوث بأنه" كل ما يدخله الإنسان على نحو ١٩٨٢المنعقد في مونت بكندا عام 
مباشر أو غير مباشر من مواد أو طاقة الى البيئة وتنجم عنه أثار ضارة ذات طبيعة تعرض 

ان للخطر و تلحق الضرر بالموارد الحية، والنظم الايكولوجية، والممتلكات صحة الإنس
   (١) "المادية، وتفسد المنافع، أو تتعارض مع الاستخدامات المشروعة الأخرى للبيئة

أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية التي أولت اهتماماً بتعريف التلوث فنجد نص المادة الأولى 
م والتى عرفت التلوث ١٩٧٩لوث بعيد المدي للهواء العابر للحدود فقرة (أ) من اتفاقية الت

بأنه" إدخال الإنسان مباشرة أو بطريق غير مباشر مواد اضافية لها تأثير ضار من شأنه أن 
يعرض صحة الإنسان للخطر، ويضر بالمواد الحيوية، والنظم البيئية، ويتلف الممتلكات 

تخدامات الأخرى المشروعة بالبيئة"، وأيضاً المادة المادية، ويخل بالوسط الطبيعي، والاس
م نصت على تعريف التلوث بأنه" ١٩٨٢الأولى من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

يعني تلوث البيئة البحرية إدخال الإنسان في البيئة البحرية بما في ذلك من مصاب الأنهار 
ينجم عنها أو يحتمل أن ينجم عنها آثاراً ضارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة مواد أو طاقة 

                                                      

 .١٦٦م، صـ ٢٠٠٧)  راجع الدكتور/ معمر رتيب عبد الحافظ: القانون الدولى للبيئة وظاھرة التلوث، دار النھضة العربية، القاھرة، ١(
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مثل الأضرار التي تلحق بموارد الحياة البحرية، وتعرض الصحة البشرية للأخطار، وإعاقة 
   (١) "الأنشطة البحرية بما في ذلك صيد الأسماك وغيره من أوجه الاستخدام المشروعة للبحار

ان بصورة مباشرة أو غير مباشرة في ومما سبق يتضح، بأنه لا يكفي أن يكون تدخل الإنس
مكونات البيئة قد أدى الى تغيير بها، بل لابد أن يحدث ضرر لأي عنصر من عناصر 

 .البيئة، وينعكس هذا الضرر على الإنسان و الكائنات الحية وغير الحية
 المبحث الثاني

 الاحتباس الحراري أسبابه والأضرار الناتجة عنه
بيئة، وبالتالي فإن فساده هو أكثر اضراراً بعناصر البيئة الأخرى يُعد الهواء أهم عناصر ال

وإفساداً لها حتى قيل أنه "يعتبر تلوث البيئة الجوية هو أخطر مشكلات تلوث البيئة الإنسانية 
بوجه عام، ذلك أن تلوث الهواء الجوي قد يكون سبب في تلوث البيئة المائية والبيئة البرية 

  . (٢)على السواء
وث الهواء ذو ارتباط وثيق بتطوير الصناعة في البلاد لذا ينبغي إيلاء هذا الأمر إن تل

اهتماماً كبيراً، وعليه فلابد من الاستعانة بخبراء في مجال البيئة والكيمياء والطبيعة وغيرها 
من العلوم حتى يتسنى وضع الضوابط العلمية والحدود التي يمكن بواسطتها تحديد النسب 

من الملوثات في الهواء، وبالتالي يصبح من اليسير على أهل القانون سن  المسموح بها
 .القوانين واصدار اللوائح الكفيلة بالمحافظة على سلامة البيئة

امتد التلوث البيئي لطبقات الغلاف الجوي العليا نتيجة التلوث الذي أحدثه التدخل الإنساني 
ون وهي الطبقة التي تحمي الأرض و في عناصر البيئة مما أدى إلى تأكل طبقة الأوز 

، حيث تتكون هذه الطبقة من  (٣)الكائنات الحية من أخطار الأشعة الضارة الآتية من الشمس
تفاعل الأكسجين مع الأشعة الشمسية التي تمر خلال الغلاف الجوي والتى تحتوي على 

ميائية الضوئية موجات الأشعة البنفسجية القصيرة وهذه الخاصية وبحدوث التفاعلات الكي
الأخرى تجعل طبقة الأوزون قادرة على امتصاص جزء كبير من موجات الأشعة فوق 

                                                      

 )  راجع نص المادة ا?ولى من اتفاقية ا?مم المتحدة لقانون البحار١(

- A/CONF.62/122,7 October 1982, p 2.  

م، ٢٠٠٧ح محمد محمود بدر الدين: ا�لتزام الدولى بحماية البيئة من التلوث، دار النھضة العربية، القاھرة، راجع ا?ستاذ الدكتور/ صال -

 . ١٦٦صـ 

م، ٢٠٠١)  راجع الدكتور/ أحمد حشيش: المفھوم القانونى للبيئة في ضوء أسلمة القانون ،الطبعة ا?ولى،  دار الفكر الجامعى، ا_سكندرية، ٢(

 .١١٨صـ 

 . ١٦٩ا?ستاذ الدكتور/ صالح محمد محمود بدر الدين: ا�لتزام الدولى بحماية البيئة من التلوث، مرجع سابق، صـ ) راجع٣(
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وبهذا تقى الأرض والغلاف الجوي من تلك الأشعة،  ، (١)البنفسجية قصيرة الموجة، أو المؤينة
  ٠وبالتالي من ارتفاع درجة الحرارة وتهديد الحياة على سطح الارض

 أسبابه تعريف الاحتباس الحراري و
ترتب على زيادة كميات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي الناتج عن عمليات 
حرق الوقود إلى حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري، ويعتبر أول من أطلق هذا المصطلح 

م، علماً بأن أسباب ١٨٩٦عام  (الاحتباس الحراري) العالم السويدي ( سفاتنى أرينيوس)
بفعل  أولهما:ان أكسيد الكربون في الغلاف الجوي ترجع إلى مصدرين ارتفاع نسبة غاز ث

الطبيعة مثل البراكين التي تقذف بالحمم البركانية والغازات إلى الغلاف الجوي، أو الغبار 
والأتربة التي تثيرها الرياح وقد تكون حرائق الغابات التي تحدث بفعل البرق والحرارة الشديدة 

تلوث الهواء مثل غاز ثاني اكسيد الكربون، أو قد يكون غبار الطلع  فتتصاعد الغازات التي
الذي يتطاير في الهواء في فصل الربيع أي موسم الإزهار لكثير من النباتات التي تضر 
بالجهاز التنفسي، وأيضاً قد يكون من الجراثيم والبكتيريا التي توجد في أجواء المدن والأماكن 

بفعل العنصر البشري مثل محطات الكهرباء والمصانع والعربات  ثانيهما:قليلة التهوية، و
 . (٢)والقطارات والسفن والطائرات

وعليه يمكن تعريف ظاهرة الاحتباس الحراري بأنها ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي المحيط 
بالأرض جراء تصاعد غازات ثاني اكسيد الكربون والميثان، وغيرهما مما أحدث ظاهرتي 

 .الدخاني والأمطار الحمضية وهما وليدتا الثورة الصناعيةالضباب 
 الأضرار الناتجة عن الاحتباس الحراري

م صرح الدكتور "جان فان دير ليون" رئيس المجموعة العلمية فى مؤتمر ١٩٨٩في عام 
الأمم المتحدة للبيئة فى نيروبي "بأن هناك خطر متزايداً على إمداد الغذاء بالنسبة لكل سكان 

الم، وذلك لأن تأكل طبقة الأوزون سيؤثر فى البيئة بطريقة غير مباشرة لا سيما في الع
الطاقة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية وفى الثروة السمكية هذا بالإضافة الى ما قد يسببه 

  . (٣)ترقق طبقة الأوزون من مخاطر ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع منسوب المياه"

لي الآن بشكل متزايد أن التدهور البيئي وتغيير المناخ يمكن أن حيث يدرك المجتمع الدو  
يؤدي إلى نزوح سكاني بطريقة لا تتوافر معها للمجتمع الدولي حالياً الامكانات الكافية لمنعه 

                                                      

 .١٧١)راجع ا?ستاذ الدكتور/ صالح محمد محمود بدر الدين: ا�لتزام الدولى بحماية البيئة من التلوث، مرجع سابق، صـ١(

  .٨٨م، صـ ٢٠٠١ية معاصرة، الطبعة ا?ول، دار الفكر، دمشق، قضايا عالم)  راجع الدكتور/ صالح وھبي: ٢(

 . ٧٢م، صـ١٩٩٠، أغسطس ١٥٢) راجع الدكتور/ أحمد مدحت إسGم: التلوث مشكلة العصر، عالم المعرفة، العدد ٣(
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أو التعامل معه بطريقة فعالة، بالإضافة إلى أن الهجرة فى ذاتها قد تساهم في زيادة التدهور 
 . (١)رث حتى عندما يمثل النزوح آلية للتكيف، واستراتيجية للبقاءوقابلية التأثر بالكوا

نورمان مايرز" الاستاذ بجامعة أوكسفورد بشأن تأثير تغير المناخ على  "وقد تنبأ الدكتور
م قائلاً" عندما تهيمن ظاهرة الاحترار العالمي، قد ٢٠٥٠الهجرة المستقبلية بحلول عام 

بسبب اضطرابات نظم الرياح الموسمية وغيرها من  مليون نسمة إلى النزوح ٢٠٠يضطر 
أنظمة سقوط الأمطار، وبسبب موجات جفاف تصل حدتها ومدتها إلي مستويات لم يسبق 

   (٢) "لها مثيل، وكذلك بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات الساحلية
لعالم لكونها حزاماً وعليه يُعد تأكل طبقة الأوزون من أخطر المشكلات البيئية التي تواجه ا

ودرعاً حامية من الأشعة فوق البنفسجية علاوة على أنها تمتص قدراً كبيراً من الإشعاعات 
الكهرومغناطيسية، وخاصة الاشعاعات التي تتصف بطاقتها العالية، ولكن مع الملوثات التي 

بقة وترققها نجمت عن التكنولوجيا الحديثة وسوء التعامل مع البيئة أدي الي تأكل هذه الط
وحدوث ثقوب بها مما يؤثر علي كافة الكائنات الحية وغير الحية ويؤدي لمزيد من التدهور 

 . (٣)البيئي
  الفصل الاول

 الجهود الدولية والوطنية لمواجهه ظاهرة الاحتباس الحراري
 :تمهيد وتقسيم

ي والتنفيذي و اذا كانت كل دولة بإمكانها أن تبسط اختصاصها التشريع                   
القضائي على إقليمها وعلى المقيمين فيه، وفقاً لمبدأ سيادتها المعترف به من جانب القانون 
الدولي، ففي المقابل لا تستطيع أي دولة مهما كانت امكانياتها حماية بيئتها بمفردها، فالبيئة 

الكرة الارضية،  الإنسانية وحدة واحدة لا تتجزأ وعناصرها مشتركة بين جميع المقيمين على
فطبقات الهواء فوق إقليم دولة معينة تصبح بعد فترة طالت أم قصرت الغلاف الجوي لدولة 
أخرى أو لعدة دول، وبالتالي فإن حماية البيئة تتحقق بتضافر كافة الجهود، سواء الأفراد أم 

لجهود الهيئات أم الدول فالجميع معنيون بتحقيق هذا الهدف، وعليه سوف نتطرق لكافة ا

                                                      

(1 ) Andrew Morton, Philippe Boncour, Challenges to human security policies, climate change migration, 

Forced Migration Review, 31, Oxford University, 2008,P.5. 

(2 ) Olli Brown, The numbers game, climate change migration, Forced Migration Review, 31, Oxford 

University, 2008,P.8. 

م، صـ ٢٠٠٢فاع درجة الحرارة، دار النھضة العربية، القاھرة، )  راجع ا?ستاذ الدكتور/ سعيد سالم جويلى: التنظيم الدولى لتغير المناخ وارت٣(

٢٧.  
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الدولية والوطنية المتخذة لمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك في مبحثين على النحو 
 التالي:

  المبحث الاول: المواثيق الدولية المعنية بحماية البيئة الجوية والحفاظ عليها من 
 .التلوث                

 باس الحراري.المبحث الثاني: دور التشريعات الوطنية في مكافحة ظاهرة الاحت
  

 المبحث الاول
  المواثيق الدولية المعنية بحماية البيئة الجوية والحفاظ عليها من التلوث

 ظاهره الاحتباس الحراري) (
نظراً لأهمية طبقة الأوزون في حماية البيئة لكونها الدرع الواقي من الأثر المدمر الناتج عن 

الطبيعي الذي يقوم بامتصاص ومنع الأشعة الأشعة فوق البنفسجية، حيث تُعد بمثابة الفلتر 
فوق البنفسجية ذات الموجات القصيرة التي تضر بالحياة، وتقع هذه الطبقة على ارتفاع 

فقد بدأ المجتمع الدولي في السعى   (١)كيلو متر فوق سطح الأرض ٤٠و  ٢٥يتراوح بين 
الأطراف بالحد من استخدام لمعالجة هذه الظاهرة بإبرام معاهدات دولية تلتزم بموجبها الدول 

كافة المواد والغازات التي من شأنها التأثير على طبقة الأوزون، ومنذ ظهور تلك المشكلة بدأ 
م فى السعي نحو إيجاد معالجة قانونية على ١٩٧٠برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ عام 

 ٥٣نونيين والفنيين من المستوى الدولي للبيئة، ولذلك فقد تم تشكيل مجموعة من الخبراء القا
منظمة دولية بالتعاون التام مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وقد عُقدت  ١١دولة و 

م في كل من استكهولم وجنيف وفيينا وبعد انتهاء ١٩٨٢عدة اجتماعات ابتداء من عام 
لمتحدة م، دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأمم ا١٩٨٥مجموعة الخبراء من عملها في يناير 

للبيئة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي عام لإبرام اتفاقية إطارية لحماية طبقة الأوزون، وبالفعل 
م، وأسفر عن إبرام معاهدة فيينا ١٩٨٥مارس  ٢٢: ١٨عُقد المؤتمر في فيينا في الفترة من 

 . (٣)م١٩٨٧ثم بروتوكول مونت  ، (٢)م١٩٨٨سبتمبر  ٢٢م، وبدأ تنفيذها في ١٩٨٥
   

                                                      

(1 ) Philippe Sands, Principles of International Environmental Law, Volume 1, Manchester University Press, 

1995,p.259 

 م.١٩٨٨سبتمبر  ٢٢الرسمية الصادر من الجريدة  ٣٨م، ونشرت في العدد ١٩٨٨)  انضمت مصر إلى ھذه ا�تفاقية في مايو ٢(

  .١٧٤صـ راجع ا?ستاذ الدكتور/ صالح محمد محمود بدر الدين: ا�لتزام الدولى بحماية البيئة من التلوث، مرجع سابق،  ) ٣(
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 م١٩٨٥ة فيينا لعام اتفاقي
تتكون هذه الاتفاقية من ديباجة وإحدى وعشرون مادة، فضلاً عن ملحقين أحدهما يتعلق 

، فهي اتفاقية إطارية  (١)بالبحث وعمليات الرصد المستمر، والثاني يتعلق بتبادل المعلومات
أو تأسيسياً  بمعنى إنها وثيقة لها هدف ولا تضع قواعد تفصيلية، ولكنها تقيم إطاراً دستورياً 

م لحماية طبقة الأوزون تُعد دستوراً ١٩٨٥، ومن ثم فإن اتفاقية فيينا لعام  (٢)ينتج هذه القواعد
أو نظاماً سياسياً للتعاون في مجال حماية طبقة الأوزون، يجب أن تنبثق عنه بروتوكولات 

المستوى العالمى  وتطالب هذه الاتفاقية بإحداث تعاون على ، (٣)واتفاقيات لتحقيق هذا الهدف
للحفاظ على طبقة الأوزون ،وقد حددت الاتفاقية مجموعة من الالتزامات التى تقع على 

   (٤): عاتق الدول الأطراف من أجل حماية طبقة الأوزون تتمثل فى الآتي
التزام الدول الأطراف بالتعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة لإجراء البحوث   -١

لمية المستمرة، ووضع نظام للرصد أو المراقبة للدولة، وذلك فيما يتعلق وعمليات التقويم الع
 .بالتأثير على طبقة الأوزون

التزام الدول الأطراف باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية المناسبة، و التعاون من أجل   -٢
ي تقع في تنسيق السياسات المناسبة لمراقبة أو تحديد أو خفض أو منع الأنشطة البشرية الت

حدودها الإقليمية والخاضعة لسيطرتها ، إذا اتضح أو كان من المرجح أن يكون لهذه 
 .الأنشطة أثاراً ضارة على طبقة الأوزون

التزام الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها من أجل وضع تدابير وإجراءات ومعايير تتفق   -٣
، وذلك من أجل تنفيذ الاتفاقية عليها، وكذلك التعاون مع الهيئات الدولية المتخصصة

 .وبروتوكوليها تنفيذاً فعالاً 
التزام الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها عن طريق الرصد المنظم والبحث وتبادل  -٤

المعلومات وذلك وفقاً لإمكانياتها و الوسائل المتاحة لها من أجل زيادة فهم وتقويم أثار 
 . الأنشطة البشرية على طبقة الأوزون
                                                      

 -٣٠٤م، صـ ١٩٩٣رة، )  راجع ا?ستاذ الدكتور/ أحمد عبد الكريم سGمة: قانون حماية البيئة، الطبعة ا?ولى، دار النھضة العربية، القاھ١(

٣٠٥. 

 .٩٤م، صـ٢٠٠٢)  راجع الدكتور/ محمد عبد الرحمن: ا�لتزام الدولى بحماية طبقة ا?وزون، دار النھضة العربية، القاھرة، ٢(

 .٤٤ -٤٣صـ م، ١٩٩٥)  راجع ا?ستاذ الدكتور/ محمد مصطفى يونس: إدارة المخاطر في ا�تفاقيات الدولية، دار النھضة العربية، القاھرة، ٣(

  .١٧٥ -١٧٤صـ)  راجع ا?ستاذ الدكتور/ صالح محمد محمود بدر الدين: ا�لتزام الدولى بحماية البيئة من التلوث، مرجع سابق، ٤(

عربية، راجع ا?ستاذ الدكتور/ رياض صالح أبو العطا: دور القانون الدولى العام فى مجال حماية البيئة، الطبعة الثانية، دار النھضة ال -       

  وما بعدھا. ١٤٢م، صـ ٢٠٠٩القاھرة، 

راجع الدكتورة/ أمانى أحمد مصطفى عبد الدايم: التعاون الدولى للحد من ظاھرة ا�حتباس الحرارى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،  -       

 وما بعدھا. ٤٨م، صـ ٢٠١٣جامعة المنوفية، 
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التزام الدول الأطراف بتشجيع وإنشاء حسب الاقتضاء برامج مشتركة أو تكميلية للرصد   -٥
المنتظم لحالة طبقة الأوزون، ويتم إنشاء هذه البرامج إما مباشرة أو عن طريق الهيئات 
الدولية المتخصصة، مع الوضع في الاعتبار التشريعات الوطنية والأنشطة ذات الصلة على 

 .طني والدوليالصعيدين الو 
التزام الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها وبما يتفق مع قوانينها ولوائحها الوطنية على  -٦

 : تشجيع تطوير ونقل التكنولوجيا والمعرفة شريطة أن يهدف هذا التعاون الى
 .تسهيل اكتساب الأطراف الأخرى للتكنولوجيا البديلة -أ

 .عن التكنولوجيا والمعدات البديلةإتاحة كافة البيانات والمعلومات  -ب
 .توفير المعدات والآليات اللازمة للبحث والمراقبة المنتظمة - ج
 .الارتقاء بتنمية المهارات والقدرات للموظفين العلميين والتقنيين -د
على الدول الأطراف أن تعتمد وفقاً للقانون الدولي تدابير محلية اضافية للتدابير  -٧

دون أن تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حق الدول في هذا الخصوص، كما المذكورة سابقاً، 
لا تؤثر على ما اتخذه فعلاً أحد الأطراف من تدابير محلية اضافية، طالما أنها لا تتنافى مع 

 .التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية
المواد المستنفذة  فاتفاقية فيينا تُعد أول اتفاقية تعترف بالحاجة إلى اتخاذ إجراءات وقائية ضد

  .لطبقة الأوزون
 م١٩٨٧بروتوكول مونت بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون 

 م علي أن أطراف هذا البروتوكول يعترفوا بأن ١٩٨٧نصت ديباجة بروتوكول مونت
انبعاثات المواد المستنفذة للأوزون يمكن أن تؤدي الى استنزاف كبير لطبقة الأوزون مما 

رراً بالغاً بالصحة البشرية، والبيئة العالمية، ودخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في يحدث ض
م بهدف حماية طبقه الأوزون من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة ١٩٨٩الأول من يناير 

لتنظيم الانبعاثات العالمية للمواد التي تستنفذ طبقة الأوزون فهو مكمل لاتفاقية فيينا لأنه 
داث نوع معين من الرقابة على تلك المواد التي تؤثر على كمية غاز الأوزون، يهدف إلى إح

ويؤكد على مبدأ التعاون في مجال تبادل الخبرات الفنية، وتبادل المعلومات، وحث الدول 
،  (١)بالعمل علي تخفيض معدلات إنتاج تلك المواد تدريجياً، وذلك حفاظاً على طبقة الأوزون

ول النامية من توفير احتياجاتها المحلية الأساسية وذلك من خلال مع مراعاة مصالح الد

                                                      

  .١٧٦صـلدين: ا�لتزام الدولى بحماية البيئة من التلوث، مرجع سابق، )  راجع ا?ستاذ الدكتور/ صالح محمد محمود بدر ا١(

 . ٦٠راجع الدكتورة/ أمانى أحمد مصطفى عبد الدايم: التعاون الدولى للحد من ظاھرة ا�حتباس الحرارى، مرجع سابق، صـ  -       
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استخدامها للمواد المستنفذة لطبقة الأوزون، و مفهوم الاحتياجات المحلية الأساسية يجب أن 
يُفهم طبقاً لنص المادتين الثانية والخامسة من هذا البروتوكول على أنه لا يسمح بالتوسع في 

على مواد خاضعة للرقابة بغرض إمداد دول اخرى خلاف الدول  إنتاج المنتجات المشتملة
 "النامية العاملة بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا البروتوكول حيث نص على أنه 

يجب على الأطراف العاملة بموجب الفقرة الأولى من المادة الخامسة التي تطلب تزويدها 
م رسالة إلى حكومة الطرف الذي يقوم بالإمداد بمواد خاضعة للرقابة من طرف أخر أن تقد

تحدد فيها حجم أو كمية المواد الخاضعة للرقابة المطلوب استيرادها، وتوضح فيها أن هذه 
المواد مطلوبة لأغراض سد احتياجاتها الأساسية المحلية، ويجب أيضاً على كل طرف يقوم 

أمانة الأوزون سنوياً موجزاً بالطلبات بتوريد أو إمداد المواد الخاضعة للرقابة أن يقدم إلى 
الواردة من الأطراف العاملة بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من هذا البروتوكول 
يوضح فيه أن كل طرف مستورد أو متلق لهذه المواد قد أكد أن الغرض من تلك الواردات 

راقبة المبادلات التجارية مع هو سد احتياجاته الأساسية المحلية. كما نص البروتوكول على م
الدول غير الأطراف بشأن المواد الخاضعة للرقابة فألزم كل دولة طرف بأن تحظر استيراد 
وتصدير أية مادة من المواد الخاضعة للرقابة من وإلي دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول 

ة على مواد كما يحظر على كل دولة طرف في البروتوكول استيراد المنتجات المحتوي
 . خاضعة للرقابة من أية دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول

ويتضمن بروتوكول مونت أحكاماً خاصة لتلبية احتياجات البلدان النامية أخذاً في الاعتبار 
إن البلدان النامية لا يتوفر لديها الإمكانيات التي تساعدها في القضاء على استنفاذ طبقة 

إعفاء لمدة عشر سنوات طبقاً للمادة الخامسة من البروتوكول كما أنشأ الأوزون فمنحها 
صندوق يمول من قبل الدول المتقدمة، وذلك بهدف تقديم المساعدات المالية للدول النامية 
حيث تدعمها في تمويل المشروعات التي تمنع من استخدام المركبات التي تدمر طبقة 

ات فنية و معلومات عن التقنيات الجديدة في مجال الأوزون، والصندوق يقدم أيضاً مساعد
 . (١)هذه المشروعات، وكذلك في تدريب الكوادر الفنية

،  (٢)ومما سبق يتضح أن بروتوكول مونت يُعد بمثابة أول اتفاق عالمي حقيقي لحماية البيئة
يض م ليشمل التعديل تخف١٩٩٠وتم إدخال تعديلات على هذا البروتوكول في لندن عام 

المواد المستنفذة لطبقة الأوزون إلى النصف في خلال عقد من الزمان أي عشر سنوات على 
                                                      

(1  ) Eva Maria Dure, Ozone depletion, training manual on international environmental law, UNEP, 

2006,p.103 

 .١٢)  راجع ا?ستاذ الدكتور/ سعيد سالم جويلى: التنظيم الدولى لتغير المناخ وارتفاع درجة الحرارة، مرجع سابق، صـ٢(
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م وكوبنهاجن في ١٩٩١م، وفي نيروبي عام ٢٠٠٠أن يتم التخلص منها نهائياً بحلول عام 
دولة عضو في هذا البروتوكول بالتوقف نهائياً عن  ٨٧م والذى من خلاله قررت ١٩٩٢عام 

م كما تم الاتفاق من ٢٠٠٠لمواد المستنفذة لطبقة الأوزون ليس بحلول عام إنتاج واستهلاك ا
مليون دولار حتى عام  ١١٣قبل، وطبقاً لهذا التعديل تتحمل الدول الصناعية دفع مبلغ 

م ٢٠٠٢وفى عام ،  (١)م١٩٩٦ –م ١٩٩٤مليون دولار عن الفترة من  ٥٠٠م، و ١٩٩٣
لتمويل الرئيسية التي من شأنها توجيه مئات حكومة علي مجموعة ا ١٠٠وافق ما يقرب من 

الملايين من الدولارات لتطوير البلدان النامية وجعلها تقلل من اعتمادها على المواد المستنفذة 
م قدمت بعض البلدان الصناعية مساهمات إلى ٢٠٠٧، وفي عام  (٢)لطبقة الأوزون

وراً فعالاً في الحفاظ على د وقد لعبت مصر ، (٣)مليار دولار امريكي٢.٢الصندوق بلغت 
طبقة الأوزون حيث شاركت بدور رئيسي في الاجتماعات والمفاوضات التي أدت إلى توقيع 
اتفاقية فيينا، ثم بروتوكول مونت، وتُعد مصر الدولة رقم سبعة في ترتيب الدول الموقعة 

طراف من عام على هذا البروتوكول، وتُعد مؤسساً تنفيذاً لصندوق الأوزون المتعدد الأ
، ويُعد البرنامج المصري لحماية طبقة الأوزون هو أحد  (٤)م١٩٩٢م حتى عام ١٩٩٠

البرامج الرائدة والناجحة، لحرص مصر الدائم على تبادل المعلومات والتقنيات مع جميع 
 .الأطراف في بروتوكول مونت بشأن التخلص التدريجي من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون

 حث الثانيالمب
 دور التشريعات الوطنية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري

نظراً لخطورة مشكلة تلوث البيئة فقد سعت الكثير من بلدان العالم سواء على المستوى 
الداخلي أو الإقليمي أو الدولى إلى إصدار تشريعات عديدة لحماية البيئة، والمحافظة عليها 

القانونية بقصد منع الاعتداء عليها. فقد بات المجتمع الدولي  من التلوث، واستخدام الوسائل
أكثر وعياً لأثار تلك التغيرات التي تلحق بالبيئة، وسوف نتطرق لتشريعات حماية البيئة في 

  :القانون المصرى وبعض البلدان العربية ، وذلك في مطلبين على النحو التالي
 .ية مصر العربيةالمطلب الأول/ مكافحة تلوث البيئة في جمهور 

 .المطلب الثاني/ مكافحه تلوث البيئة في بعض التشريعات العربية
                                                      

 .١٧٧صـ)  راجع ا?ستاذ الدكتور/ صالح محمد محمود بدر الدين: ا�لتزام الدولى بحماية البيئة من التلوث، مرجع سابق، ١(

(2 ) Eva Maria Dure, Ozone depletion, training manual on international environmental law, Op,Cit,P.105 

(3 ) Enrique Alonso Garcia, international to international environmental law, Universidad Rey Juan Carlos, 

Madrid Spain first edition.2008 ,chapter, 5. P.8  
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  المطلب الأول
 مكافحة تلوث البيئة في جمهورية مصر العربية

لسنة  ١٥١٥أصدرت مصر العديد من التشريعات لحماية البيئة نذكر منها القانون رقم 
 ١٥٩ظافتها، وأيضاً القانون رقم م الخاص بتسوير الأرض الفضاء، والمحافظة على ن١٩٤٧
م  ١٩٦٧لسنه  ٣٨م بشأن نظافة الميادين والطرق والشوارع، وكذلك القانون رقم ١٩٥٣لسنة 

م بشأن إنشاء اللجنة العليا ١٩٦٩سنه  ٨٦٤الخاص بالنظافة العامة، والقرار الوزاري رقم 
ي حدد النسب التي لا م والذ١٩٧٠لسنه  ٤٧لحماية البيئة من التلوث، والقرار الوزاري رقم

يجوز ان يتعداها التلوث داخل أجواء العمل، وفي الجو العام الخارجي من غازات وأبخرة 
م بشأن تنظيم العمل ١٩٨١لسنة  ١٣٧وأتربة وجسيمات عالقة، وأيضاً القانون رقم 

م ١٩٨٢لسنة  ٣٨٠بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، و كذلك القرار الوزاري رقم 
  . (١)مان أن لا يترتب على استخدام التكنولوجيا الحديثة تلوث للبيئةلض

وقد اتجه المشروع المصري لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري و حماية الهواء من التلوث 
م الخاص بإنشاء لجنة عليا لحماية الهواء من ١٩٦٩لسنة ٨٧٤عندما أصدر القانون رقم 

وث الهواء، ووضع الآليات العامة التى تستهدف التلوث مهمتها فحص ودراسة مصادر تل
حماية الهواء من التلوث بالشوائب الضارة بصحة الإنسان والحيوان والنبات، وأيضاً العمل 
على إصدار توصيات واقتراحات لإعداد التشريعات المنظمة لضمان نقاء الهواء، وفي ذات 

الموضوعية لتلوث الهواء داخل  م بشأن المعايير١٩٧١لسنه  ٤٧٠السياق صدر القانون رقم 
المؤسسات الصناعية حيث نص صراحة على أن تغلق كل مؤسسة تمارس نشاطاً صناعياً 

سنه  ٦٦، وأيضاً القانون رقم  (٢)ينجم عنه تلوث الجو الداخلي للعمل أو الجو العام الخارجي
تصدر  م (قانون المرور) حيث عاقب كل من قام بتسيير مركبة في الطريق العام١٩٧٣

 . (٣)عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة
) لمعالجة بعض السلوكيات الخاطئة المضرة ٤م صدر قانون البيئة رقم (١٩٩٤وفي عام 

بالبيئة متضمناً ثلاثة أبواب خصص الأول لحماية البيئة الأرضية من التلوث، والثاني 
التلوث، والثالث لحماية البيئة المائية من التلوث، ونظراً  لحماية البيئة الجوفية والهوائية من

لما يتضمنه هذا القانون من حماية فعالة وشاملة للبيئة المصرية سواء في الهواء أو الماء أو 

                                                      

عربي، التكافل ا�جتماعي للتنمية، الدار العربية للنشر والتوزيع، )  راجع الدكتور/ أحمد عبد الوھاب عبد الجواد: موسوعة بيئة الوطن ال١(

 .٢٩٧ -٢٩٣م، صـ ٢٠٠١القاھرة، 

 .٩٣ -٨٩م، صـ١٩٩٥)  راجع الدكتور/ أحمد عبد الوھاب عبد الجواد: التشريعات البيئية، الدار العربية للنشر والتوزيع، القاھرة، ٢(

 .٣٦م،صـ ١٩٩٣نحو قانون موحد لحماية البيئة، دار النھضة العربية، القاھرة،  )  راجع الدكتورة/ نبيلة عبد الحليم كامل:٣(
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التربة فيُعد وبحق من أهم التشريعات التي ظهرت في مصر في السنوات الأخيرة، فبمقتضى 
يئة برئاسة الوزير المختص بالبيئة منوط به إعداد الخطط هذا القانون أُنشى جهاز لشئون الب

القومية لحماية البيئة، ومشروعات القوانين المتعلقة بحمايتها، والحفاظ عليها، وتنفيذ 
المشروعات التجريبية، والنهوض بآليات التدريب البيئي، وخططه، والموافقة على النسب  

، وإعداد أسس لتقييم التأثير البيئي والمستويات اللازمة لضمان عدم تلويث البيئة
للمشروعات، وأخيراً الإشراف على صندوق حماية البيئة وتنميتها، ولم تقف الجهود المصرية 
عند هذا الحد بل قامت باستحداث وزارة معنية بشئون البيئة بموجب قرار السيد رئيس 

لتلوث من اجل م تتمثل أهم أهدافها في خفض معدلات ا١٩٩٧لسنة ٢٧٥الجمهورية رقم 
الحفاظ على الصحة العامة، والعمل على حماية الموارد الطبيعية، وجعل المنظور البيئي 
موضع اهتمام جميع السياسات سواء الخطط أو البرامج القومية للدولة من خلال العمل 
التعاوني بين مختلف فئات المجتمع في مجالات البيئة، وعلى المستوى الدولي من خلال 

الفعالة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولى، وأيضاً تنمية وتطوير  المشاركة
تنمية وتطوير القدرات  الأولالسياسات البيئية من خلال الارتكاز على أربعة مبادئ رئيسية، 

توطيد التعاون بين القطاعين العام  والثانىالمتكاملة للقطاعات الحكومية مركزياً ومحلياً، 
إدراج  والرابعتنمية وتعزيز الشراكة مع المنظمات البيئية غير الحكومية،  والثالثوالخاص، 

، لأنه مقيد طبقاً للتقارير  (١)قضايا ومشكلات التنوع الاجتماعي في السياسات والخطط البيئية
الصادرة عن بعض الأجهزة الدولية المعنية بظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية 

ر تأثراً بتغير المناخ عن باقي دول المنطقة، هو ما أشار إليه تقرير التنمية ستكون أكث
م حيث أشار بأن السودان ولبنان ومصر سيكونوا أكثر ٢٠٠٨م/٢٠٠٧الانسانية الصادر فى 

تأثراً بظاهرة الاحتباس الحراري الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الأرض ثلاث أو أربع درجات 
طح البحر نحو متر واحد، ففي مصر وبالأخص الدلتا ستغمرها مما يؤدي إلى ارتفاع س

وفى هذا الصدد يجدر بنا ذكر تواريخ لأحداث هامة  ،(٢)  المياه مخلفة وراءها خسائر فادحة 
م وقعت ٩/٦/١٩٩٢بالنسبة للسياسة المصرية في مواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، ففى 

م دخلت ٢١/٣/١٩٩٤لتغيرات المناخية، وفى مصر على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ل
م تم إصدار تقرير عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية ١٩٩٥حيز التنفيذ، وفى عام 

بالتغيرات المناخية والذى يؤكد أن مصر من أكثر دول العالم تضرراً من التغيرات المناخية، 
                                                      

 ٢٣١ -٢٣٠راجع الدكتورة/ أمانى أحمد مصطفى عبد الدايم: التعاون الدولى للحد من ظاھرة ا�حتباس الحرارى، مرجع سابق، صـ )  ١(

(2 ) https://www.un.org/ar/esa/hdr/hdr0708.shtml. 
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م ١٩٩٩البيئة، وفى عام  م تم إنشاء وحدة التغيرات المناخية بجهاز شئون١٩٩٦وفى عام 
تم تقديم تقرير الإبلاغ الوطنى الأول إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات 
المناخية والذى تضمن شرح لمدى تأثير التغيرات المناخية على مصر، وفى ذات العام تم 

رية للتغيرات المناخية التوقيع على بروتوكول كيوتو المنبثق عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطا
والذى يهدف إلى فرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها من غازات 

م الذى شهد تشكيل المجلس المصرى ٢٠٠٥الاحتباس الحرارى وتم التصديق عليه في عام 
رين لآلية التنمية النظيفة، والمكتب المصرى لآلية التنمية النظيفة واللذان تم إنشاؤهما بالقرا

م تم إنشاء الإدارة ٢٠٠٩م، وفى عام ٢٠٠٥لسنة ٤٥م، ٢٠٠٥لسنة  ٤٣الوزاريين رقمى 
المركزية للتغيرات المناخية من أجل تطوير وتفعيل الكيان المؤسسى للتغيرات المناخية في 
مصر والتى تضم عدداً من الإدارات العامة التخصصية للمخاطر والتكيف، والتخفيف وآلية 

م تم انتخاب مصر ٢٠١١، وفى عام   (١)ة، والبحوث وتكنولوجيا تغير المناخالتنمية النظيف
كرئيس للمجموعة الإفريقية وعضو اللجنة الرئاسية لمنتدى اللجان الوطنية لآلية التنمية 

  .   (٢)النظيفة التابعة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ لمدة عام
مضنية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ الناتج عن  جهودوعلى الصعيد الدولي بذلت مصر 

الاحتباس الحراري، وذلك في أكثر من محفل دولي ومنها كلمة سيادة الرئيس" عبد الفتاح 
م أثناء فعاليات قمة المناخ المنعقد ٢٠١٤سبتمبر  ٢٣السيسي" أمام جميع قادة العالم في 

حيث أكد سيادته علي أن التغيرات  للجمعية العامة للأمم المتحدة ٦٩على هامش الدورة 
المناخية وخاصة ظاهرة التصحر تتطلب تحركاً دولياً مؤكداً سيادته على ضرورة التوجه نحو 
الطاقة المتجددة ودعم الجهود لزراعة أشجار الغابات بالصحاري وريها بمياه الصرف 

ا يؤدي إلى المعالجة من أجل امتصاص الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مم
  .  (٣)إحداث توازن بيئي و تنوع حيوي

                                                      

(1) https://www.masress.com/egynews/34444.  

- www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/NCSA/.../Action%20plan%20Arabic.doc 

(2 ) www.eg.undp.org/content/egypt/ar/home/...and.../in_depth.htm 

(3 ) https://www.youm7.com/...كلمة-الرئيس...أمام-الدورة.../٣٩٦٥٣٠٦ 

 



 

RRN�

  المطلب الثاني
  مكافحه تلوث البيئة في بعض التشريعات العربية

لا شك في أن المنطقة العربية تُعد من كبار منتجي النفط ويُعد مصدراً رئيسياً للطاقة، وهو 
اثات يتفاوت في البلدان من أنواع الوقود التي ترفع حرارة الغلاف الجوي علماً بأن حجم الانبع

العربية حيث يبلغ أعلى مستوياته في البلاد المنتجة والمصدرة للبترول، وسوف نتطرق 
  :لبعض التشريعات العربية المعنية بمكافحه تلوث البيئة، وذلك على النحو التالي

 دولة الإمارات العربية المتحدة  - ١
لخاصة بحماية البيئة في حدودها، بداية يلاحظ أن كل إمارة تصدر الأوامر المحلية ا

م بشأن حمايه الحدائق العامة ١٩٧٨لسنة  ٤فبالنسبة لإمارة دبي صدر الأمر المحلي رقم 
م ١٩٨٩والدورات المزروعة مع تجريم إتلاف الزهور والمزروعات، وفي إمارة أم القوين عام 

م بقطع أو إتلاف شجرة صدر أمراً محلياً يقرر عقوبة الغرامة بثلاثين ألف درهم لكل من يقو 
غاف أو سمر والغرامة ألف درهم لمن أتلف أو قطع شجرة غير هذين النوعين، و في إمارة 

متضمناً عقوبات على كل من يعمل علي  ٦١م صدر الأمر المحلي رقم ١٩٩١دبي عام 
تلوث البيئة أو يلحق ضرر بها كما تتضمن الأمر عدم جواز الترخيص بإدارة أي محل من 

ت إلا بعد استيفائه للشروط الصحية العامة، ونص على توقيع عقوبة السجن مدة لا المحلا
، إلا أنه  (١)تجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى العقوبتين

خاص بحماية  ٢٤م صدر القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية رقم ١٩٩٩بحلول عام 
فحة التلوث البيئي بأشكاله المختلفة، و دخل حيز النفاذ في البيئة وتنميتها ومكا

م ، وقد خصص هذا القانون الجزء الخامس منه لحماية الهواء من التلوث مما ٢٠٠٠فبراير
م بشأن حماية الهواء من التلوث من خلال ٢٠٠٦أعقبه صدور قرار من مجلس الوزراء عام 

موح بها للانبعاثات من كافة المصادر استحداث آليات ووضع معايير دقيقة للحدود المس
الثابتة والمتحركة، وفي إطار تعزيز الطاقة النظيفة والاستدامة قامت بالتوقيع على مذكرة 

م حيث أصبحت عضوا بالمعهد ٢٠١١تفاهم مع المعهد العالي للنمو الأخضر فى مارس 
،   (٢)أفريقياتنمية دعمها لجهود نشر سياسات النمو الأخضر فى الشرق الأوسط وشمال 

وأطلقت دولة الإمارات العربية العديد من الرؤى المستقبلية لخفض نسبة الانبعاثات لأدنى 
المستويات من خلال تبنى سياسيات الاقتصاد الخضراء، واستخدام الطاقة النظيفة، ومواكبة 

                                                      

 .١٦٨ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، صـ )  راجع ا?ستاذ الدكتور/ ١(

 .٢٦٥-٢٦٤راجع الدكتورة/ أمانى أحمد مصطفى عبد الدايم: التعاون الدولى للحد من ظاھرة ا�حتباس الحرارى، مرجع سابق، صـ )  ٢(
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لتى تم التوجه العالمى لتقليل الانبعاثات الكربونية بموجب اتفاقية باريس لتغير المناخ ا
م، وقد صادقت على بروتوكول كيوتو، وهو ٢٠١٥التوصل إليها خلال شهر ديسمبر عام 

الاتفاق الملزم قانوناً للدول الصناعية لخفض انبعاثاتها الكربونية المسببة للاحتباس الحرارى، 
 وعليه تم إدراج الدولة كعضو فى قائمة الدول غير المدرجة بالمرفق الأول للاتفاقية، أي ليس

بان كي مون  لديها التزام قنوني للتقليل أو للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما جعل 
الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ يشيد بجهود دولة الإمارات فى هذا المجال 

دولة، كما  ١٩٦قائلاً "إن دولة الإمارات من أوائل الدول التى وقعت اتفاقية باريس من أصل 
دولة من دون أن  ١٢٩أنها فى طليعة الدول التى طبقت برامج وبنود الاتفاقية من أصل 

يؤثر ذلك على طموحاتها وتوسعها الاقتصادي والعمراني وطموحاتها التنموية، وهو أحد 
الاشتراطات التى تضمنتها اتفاقية باريس للمناخ، وأضاف قائلاً : "تفخر دولة الإمارات 

نها تلعب دوراً أساسياً داعماً للجهود المتميزة التي تبذلها الأمم المتحدة في العربية المتحدة بكو 
قيادة المجتمع الدولي، والعمل على تبني تدابير وإجراءات فاعلة حيال تداعيات تغير المناخ، 
وأصبح العالم يدرك أكثر من أي وقت مضى بأن التصدي لتداعيات تغير المناخ يتطلب منا 

علة لضمان أمن الطاقة والمياه والغذاء، ومن المشجع أن نرى هذ الإنجاز اتخاذ إجراءات فا
الكبير يتحقق في أبوظبي من خلال صياغة مبادرات واسعة النطاق سيتم الإعلان عنها في 
شهر سبتمبر المقبل في قمة القادة لتغير المناخ"، وأوضح بأن التعاون مع الأمين العام للأمم 

جتماع في أبوظبي كان مثمراً، فقد ترسخت مكانة دولة الإمارات المتحدة في تنظيم هذا الا
      . (١)العربية المتحدة في الجهود العالمية للتصدي لتداعيات تغير المناخ

  المملكة العربية السعودية  - ٢
نص صراحة النظام الأساسى للحكم بالمملكة العربية السعودية على حماية البيئة بأن تعمل 

محافظة على البيئة، وحمايتها ومنع التلوث عنها، ثم تلى ذلك صدور تشريعات الدولة على ال
لمنع الإضرار بالبيئة والحفاظ عليها، فقد صدر النظام العام للبيئة بالمرسوم الملكي رقم 

 :هـ ويهدف هذا النظام الى تحقيق الآتي٢٨/٧/١٤٢٢بتاريخ  ٣٤م/
 .نع التلوث عنهاالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، و م -
 . حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة -
 . المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها -

                                                      

(1 ) https://masdar.ae/.../successful-abu-dhabi-ascent-concludes-with-cal. 
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جعل التخطيط البيئي جزأ لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات   -
 . الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها

رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور بالمسئولية الفردية والجماعية للمحافظة  -
 . عليها و تحسينها ،وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية فى هذا المجال

كما نص النظام علي أن تقوم مصلحة الأرصاد وحماية البيئة باعتبارها الجهة المختصة 
 : هورها بتنفيذ ما يلي بكل دقةبالمحافظة على البيئة ومنع تد

مراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراء   -١
 .الدراسات البيئية

 .توثيق المعلومات البيئية ونشرها  -٢
 .إعداد مقاييس حماية البيئة واصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها -٣
 .مة البيئية ذات العلاقة بمسؤوليتهاإعداد مشروعات الأنظ -٤
 . التأكد من التزام الجهات العامة والأشخاص بالأنظمة والمقاييس و المعايير البيئية -٥
 .متابعة التطورات المستجدة في مجالات البيئة وإدارتها على النطاقين الإقليمي والدولي -٦
   (١)٠نشر الوعي البيئي على جميع المستويات  -٧

راحة على إلزام أي جهة مسئولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي كما نص ص
محتمل على البيئة بالتأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى لأي 
من المشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة، ويكون ذلك وفق الأسس 

لجهات التي لديها مشروعات أن تستخدم أفضل التقنيات ، وألزم كافة ا (٢)والمقاييس البيئية
، ونص على عدة التزامات  (٣)الممكنة والمناسبة للبيئة المحلية والمواد الأقل تلويثاً للبيئة

 حيث نص على:  (٤)بهدف الارتقاء بالبيئة والمحافظة عليها
مراحل التعليم على الجهات المسئولة عن التعليم تضمين المفاهيم البيئية في مناهج  -

 .المختلفة
على الجهات المسئولة عن الاعلام تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل  -

 .الاعلام، وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي

                                                      

 )  راجع نص المادة الثالثة من النظام العام للبيئة السعودي.١(

 )  راجع نص المادة الخامسة من النظام العام للبيئة السعودي.٢(

 عودي.)  راجع نص المادة السادسة من النظام العام للبيئة الس٣(

 )  راجع نص المادة السابعة من النظام العام للبيئة السعودي.٤(
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على الجهات المسئولة عن الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد وتعزيز دور المساجد في  -
 . على البيئة وحمايتها حث المجتمع على المحافظة

على الجهات المعنية وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة  -
 . على البيئة وحمايتها

ونص النظام على توقيع عقوبات على كل من يحدث ضرراً بالبيئة سواء بإدخال نفايات 
ء أي نفايات سامة أو إشعاعية خطرة أو سامة أو إشعاعية بالمملكة العربية السعودية أو إلقا

في المياه الإقليمية بالمملكة بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد 
 الف  أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة. ٥٠٠على 

 .الكويت  - ٣
م ١٩٧٢عام  أصدرت دولة الكويت عدة قوانين لحماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث ففي

) الذى فرض عقوبة الغرامة المالية على كل من يرتكب جريمة أو ١٥صدر القانون رقم  (
م صدور قانون حماية بلدية الكويت من ١٩٧٣مخالفة تلويث البيئة، ثم أعقبه فى عام 

م أصدر رئيس بلدية الكويت القرار رقم ١٩٧٧أخطار التلوث البترولي، وفى عام 
دة لحرق القمامة والتخلص منها، كما ضمت لائحة المحلات بتخصيص أماكن محد٢١١١

م عدة نصوص وأحكام تتعلق بالمحافظة على سلامة البيئة ضد كافة ١٩٧٧العامة لعام 
 . (١)أشكال التلوث

بشأن تشكيل مجلس حماية البيئة الذى خوله  ٦٢م صدر القانون رقم ١٩٨٠وفي عام 
ع استعمال أي آلة إذا كان ذلك يسبب خطراً القانون سلطة منع العمل بأي منشاة، أو من

للبيئة وقد نص هذا القانون على عقوبة الحبس مدة لا تتعدى ثلاث سنوات والغرامة التي لا 
 . (٢)تزيد عن ألف دينار كويتي أو بإحدى العقوبتين علي من يخالف أحكامه

ء بأنه "هو ) الذى عرف تلوث الهوا٤٢م صدر قانون حماية البيئة رقم (٢٠١٤وفى عام 
إدخال أي مواد أو عوامل ملوثة (كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية) أو طاقة إلى الهواء تؤدى 
إلى حدوث تغيير في الخصائص والمواصفات الطبيعية للهواء والغلاف الجوى بما ينتج عنه 
تأثيرات ضارة وخطرة على صحة الإنسان أو البيئة، وسواء كان هذا التلوث ناتجاً عن 

  مصادر طبيعية أو عن نشاط إنساني، والغرض من إصدار هذا القانون هو:
  حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي فى إقليم الدولة كاملاً. - 

                                                      

 .٣٥٤ -٢٩٣)  راجع ا?ستاذ الدكتور/ ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة، مرجع سابق، صـ١(

(2)https://epa.org.kw/Portals/0/PDF/epa-law-2015pdf.pdf 
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مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى  - 
صادية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو العمرانية نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقت

  أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية التى تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة .
  حماية المجتمع بصحة الإنسان والكائنات الحية من جميع الأنشطة والأعمال المضرة بها. - 
  التى تتم خارج إقليم الدولة. حماية البيئة من التأثير الضار للأنشطة والأعمال - 

كما نص القانون على إنشاء هيئة تكون من ضمن مهامها القيان بعمليات الرصد والتقييم 
المستمر وإعداد البحوث والدراسات للحفاظ على جودة الهواء، والحد من الآثار الضارة 

ية بإعداد وتطوير الناتجة من انبعاثات الغازات الملوثة كما تقوم بالتنسيق مع الجهات المعن
استراتيجية وطنية بإدارة جودة الهواء في دولة الكويت مع العمل على تحديث هذه 

  الاستراتيجية وتقويمها كل خمس سنوات.
كما تضمن القانون عقوبات رادعة وردت بالباب السابع منه بداية من الغرامة التى لا تقل 

تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل  عن خمسة ألاف دينار ومروراً بعقوبة الحبس التى لا
عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار إلى عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد 

     (١).وكل عقوبة على حسب المخالفة التى ارتكبت والمنصوص عليها في هذا القانون
  الفصل الثاني

  المنظمات الدولية ودورها فى مواجهة الاحتباس الحرارى
  تمهيد وتقسيم:
تؤدى المنظمات الدولية دوراً فعالاً فى مجال حماية البيئة من التلوث حيث                

تقوم بأنشطة متعددة من أجل تحقيق هذا الهدف فى تملك صلاحيات عدة سواء من حيث 
ات دعوة الدول الأطراف، وإعداد مشروعات اتفاقيات دولية، وإبداء الاقتراحات، وإجراء الدراس

والأبحاث اللازمة، وإصدار المعايير المناسبة لحماية البيئة وإصدار التوصيات والتوجيهات، 
وإنشاء الأجهزة اللازمة لتحقيق هذا الغرض، وعليه فإن المنظمات الدولية سواء كانت عالمية 
أو إقليمية، وسواء كانت عامة أو متخصصة، وسواء كانت حكومية أو غير حكومية فهي 

راً مناسباً لبذل الجهود المختلفة لحماية البيئة التى تتطلب امكانيات وخبرات فنية تمثل إطا
رفيعة المستوى قد يصعب على كل دولة توفيرها بمفردها، لأن لديها من الهياكل والأجهزة 

                                                      

  على الموقع ا_لكترونى : ٢٠١٥لسنة  ٩٩م والمعدل بعض احكامه بالقانون رقم ٢٠١٤لسنة  ٤٢) راجع قانون حماية البيئة الكويتى رقم ١(

-  https://epa.org.kw/Portals/0/PDF/epa-law-2015pdf.pdf 
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الدائمة ما يمكنها من القيام بهذه المهمة، وعليه سوف نبرز جهود المنظمات الدولية فى 
  ذلك فى مبحثين على النحو التالي:حماية البيئة، و 

  المبحث الأول: جهود المنظمات العالمية والإقليمية للحد من الاحتباس الحرارى.
المبحث الثاني: دور المنظمات غير الحكومية فى حماية البيئة والمحافظة عليها من 

  التلوث. 
  المبحث الأول

  الحرارىجهود المنظمات العالمية والإقليمية للحد من الاحتباس 
  
  دور منظمة الأمم المتحدة فى حماية البيئة  -

كمنظمة عالمية على عاتقها التزاماً بحماية حق الإنسان فى  وضعت منظمة الأمم المتحدة
بيئة نظيفة، ونصت عليه فى العهود والاتفاقيات الدولية، وأنشئت جهات متخصصة معنية 

وساهمت فى إعداد الكثير من  ،  (١)بوضع تقارير دولية فى حالة انتهاك هذا الحق
م، ١٩٧٢المؤتمرات الدولية المعنية بحماية البيئة من التلوث، ومنها مؤتمر استكهولم لعام 

وتعود الأحداث الدافعة وراء انعقاد هذا المؤتمر لغرق ناقلة البترول الليبيرية (تورى كانيون) 
ن مشاكل التلوث البيئي لا م، حيث تنبه المجتمع الدولى بعدها أ١٩٦٧فى بحر الشمال عام 

تستطيع دولة واحدة مجابهته بمفردها وأنه لا بد من تضافر التعاون الدولى فى التصدى لهذه 
المشاكل، وعليه أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الثالثة والعشرين القرار رقم 

اجهة مشاكل البيئة م متضمناً الدعوة لعقد مؤتمر عالمي لمو ١٩٦٨ديسمبر  ٣٠فى  ٢٣٩٨
والحفاظ عليها من التلوث، وبناء على مبادرة من حكومة السويد عقد المؤتمر فى مدينة 

دولة، وتمثلت أهداف المؤتمر فى  ١١٣م وحضره ممثلو ١٩٧٢يونيو  ٦، ٥استكهولم فى 
 تنبيه الشعوب والحكومات إلى الاضرار التى تلحق بالبيئة الطبيعية جراء الأنشطة الإنسانية
مما يخلق مخاطر جسيمة تمس الرفاهية الإنسانية بل والحياة البشرية نفسها، وكان من بين 
التوصيات التى اصدرها المؤتمر، توصية خاصة بإنشاء جهاز دولي يتبع الأمم المتحدة 

م ١٩٧٢ويختص بشئون البيئة، وعليه أنشئت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 
  الذى يهدف إلى :  (٢)دة للبيئة""برنامج الأمم المتح

                                                      

م، ٢٠١١)  راجع الدكتور/ خالد مصطفى فھمى: الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعى، ا_سكندرية، ١(

 .٢٦١صـ 

لعسكرية ا?مريكية في كمنطقة )  راجع الدكتور/ عيس حمد العنزى، والدكتورة/ ندى يوسف الدعيج: الحماية القانونية في مواقع القواعد ا٢(

 .٤٠م،صـ ٢٠٠٣مارس  -الخليج العربى، مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ا?ول، السنة السابعة والعشرين
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تقديم المشورة فى مجال السياسات البيئية للحكومات والمنظمات المتعددة الأطراف من   -١
  أجل حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.

إجراء تقييمات دورية وتوقعات علمية لدعم صنع القرار بما يحقق توافق دولي فى الآراء  -٢
  بيئية الرئيسية والاستجابة لها.بشأن التهديدات ال

تنسيق الشئون البيئية داخل منظمة الأمم المتحدة بما يحقق المزيد من الوعى والقدرة  -٣
  على مواجهة التهديدات البيئية.

ويعتبر مؤتمر استكهولم أول مؤتمر دولي من نوعه يتعلق بإعلان مفهوم البيئة الإنسانية 
وفى مدينة ريو بالبرازيل عام ،   (١)فى نفس الوقتبأسلوب علمى وبخطة عملية ومنهجية 

م عقدت الأمم المتحدة مؤتمراً عالمياً حول البيئة والتنمية أطلق عليه (قمة ألأرض) ١٩٩٢
من رؤساء الدول والحكومات، وصدر عنه  ١١٦دولة من بينهم  ١٧٨حضره ممثلي 

    (٢)أهمها: مجموعة من الوثائق الهامة ما بين اعلانات واتفاقيات وخطط عمل
  ( جدول أعمال القرن الحادي والعشرون). ٢١أجندة ريو دى جانيرو أو الأجندة  -١
  إعلان ريو حول البيئة والتنمية. -٢
  اتفاقية ريو بشأن تغير المناخ. -٣
  اتفاقية ريو الخاصة بالتنوع البيولوجي. -٤
  إعلان مبادئ حماية الغابات. -٥

ة البيئة والحفاظ عليها من التلوث قامت الجمعية العامة واستكمالاً لجهودها فى مجال حماي
الذى ينص على أن (لكل فرد  ٩٤/ ٤٥م بإصدار قرارها رقم ١٩٩٠للأمم المتحدة فى عام 

م ناقش ٢٠٠٧، وفى عام   (٣)الحق فى أن يعيش فى بيئة تفئ بمتطلبات صحته ورفاهيته
لمسائل التى تهدد السلم والأمن مجلس الأمن الدولى مشكلة تغير المناخ باعتبارها من ا

 .  (٤)الدوليين

                                                      

ية )  راجع ا?ستاذ الدكتور/ إبراھيم محمد العنانى: البيئة والتنمية، أبحاث المؤتمر العلمى ا?ول للقانونيين المصريين، الجمعية المصر١(

  وما بعدھا. ٢م، صـ G١٩٩٢قتصاد السياسى وا_حصاء والتشريع، القاھرة، ل

راجع ا?ستاذ الدكتور/ أحمد نجيب رشدى: قواعد مكافحة التلوث البحرى، المجلة المصرية للقانون الدولى، القاھرة، العدد الثالث  -       

 .  ١٩٢م، صـ ١٩٧٧والثGثون، 

 .١٠٤ -١٠٣دور القانون الدولى العام فى مجال حماية البيئة، مرجع سابق، صـ الح أبو العطا: )  راجع ا?ستاذ الدكتور/ رياض ص٢(

(3 ) https://www.un.org/ar/sections/.../general-assembly.../index.html. 

 

(4 ) https://www.un.org/ar/sections/issues.../climate-change/index.html 
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أما بالنسبة لدور محكمة العدل الدولية فى حماية البيئة فقامت بإنشاء دائرة خاصة بقضايا 
م ١٩٩٦يوليو  ٨، بالإضافة إلى دورها الإفتائى، ففي   (١)م١٩٩٣يوليو  ١٩البيئة فى 

دام الأسلحة النووية، وأكدت أصدرت المحكمة فتواها بشأن مشروعية التهديد أو استخ
المحكمة من خلالها على حق الإنسان فى بيئة نظيفة، وأضافت بأن هناك التزام على كل 
دولة بأن تحافظ على بيئة الدول الأخرى المجاورة أو المناطق التى تقع خارج الحدود الوطنية 

ر بتحقيق أهداف بمعنى مراعاة الاعتبارات البيئية فى جميع الأحوال حتى ولو تعلق الأم
   (٢)عسكرية مشروعة

أما بالنسبة للمنظمات الدولية المتخصصة التابعة للأمم المتحدة المعنية بتفعيل وتطوير 
قواعد القانون الدولى للبيئة من خلال إبرام اتفاقيات دولية بين الدول، وإيجاد حلول 

زراعة (الفاو)، ومنظمة للمشكلات البيئية فمن أمثلتها، منظمة الأمم المتحدة للأغذية وال
الصحة العالمية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومرفق البيئة العالمي، وسوف نتطرق 
لصلاحيات هذه المنظمات الدولية ودورها فى حماية البيئة بإيجاز غير مُخل على النحو 

  التالي:
 منظمه الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)

يد من المؤتمرات المعنية بحمايه البيئة والحفاظ عليها من التلوث، ساهمت المنظمة في العد
م، ١٩٩٢ومنها مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية فى ريو دى جانيرو لعام 

وتتلخص أهم أهداف المنظمة فى جمع ونشر المعلومات التشريعية والدراسات القانونية 
لزراعة والبيئة وتقديم المساعدات الفنية للدول الخاصة بالمجالات الخطرة على الغذاء وا

، فضلاً عن (٣)الأعضاء، وإعداد بعض الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالبيئة
تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي و الهيئة الدولية المعنية بمكافحة التصحر لدعم مفوضية 

ر مبادرة الحاجز الاخضر العظيم في إقليم الاتحاد الإفريقي و البلدان المشاركة في تطوي
الساحل والصحراء على امتداد البلدان الواقعة جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى التي تعاني 

 . (٤)من تدهور الاحوال المعيشية بسبب تدهور الأراضي الزراعية لزخف الصحراء عليها

                                                      

(1 )  Dr. Jorge E. Viñuales, The contribution of  the international court of justice to the development of 

international environmental law, Fordham international law journal , Article 14 Vol.32, 2008.P.232. 

(2 )  Dr. Parfait OUMBA, La Cour internationale de justice, .et la  problématique  des  droits  de Ľhomme,  

master  en  droits de  Ľhomme  et  action  humanitaire,  université  Catholique  ďAfrique Centrale, 

2005,p.205. 

 .٢٦٥)  راجع الدكتور/ خالد مصطفى فھمى: الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث،  مرجع سابق، صـ ٣(

(4 ) https://www.preventionweb.net/files/resolutions/N0263691.pdf 
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 منظمة الصحة العالمية
مم المتحدة للبيئة في وضع المعايير الصحية للبيئة تقوم المنظمة بالتعاون مع برنامج الأ

وتحديد المعايير المسموح بها لكل مادة من المواد التي تلوث البيئة، و تقوم بتقديم المعلومات 
حول العلاقة بين الملوثات البيئية وصحة الإنسان، والعمل علي تطوير الأبحاث في 

، وفيما  (١)لحصول على نتائج دوليه متقاربةالمجالات التى المعلومات فيها ناقصة من أجل ا
يتعلق بحماية الصحة من تغيرات المناخ قامت المنظمة بتقديم الخبرة الفنية فيما يخص 
الشئون الصحية أثناء مناقشات مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية و بالمشاركة في برنامج 

، والتعاون مع كافة الوكالات عمل نيروبي الخاصة بأثار التغيرات المناخية والتكييف معها
والبرامج المتخصصة الأخرى كالمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي من أجل تنفيذ المشاريع التي توفر مزيد من المعلومات والتوجيهات الصحية و 

للسياسات  تعزيز وحماية الصحة العامة، بالإضافة إلى تقديمها العديد من الاقتراحات
الصحية المتخذة دولياً فيما يتعلق بتغير المناخ، والتركيز علي خيارات التنمية المستدامة التي 
يمكن أن تتلافى حدوث تأثير سيئ على المناخ العالمي وتؤدى في ذات الوقت لتحسين 
الصحة العامة، ومشاركتها برنامج الأمم المتحدة الإنمانى في مشروع لنشر نظام خاص 

  (٢)ق بحماية الصحة في ظل التغيرات المناخية وذلك بتمويل من مرفق البيئة العالميمتعل
 :الوكالة الدولية للطاقة الذرية

تعمل الوكالة على إلزام الدول بمعايير السلامة وتطبيقها على الأنشطة والعمليات التى تقوم 
من النظام المنشئ  بها من خلال اتفاقيات ثنائية أو جماعية، حيث نصت المادة الثالثة

للوكالة، بأنه يحق للوكالة مراقبة ومتابعة مدى التزام الدول بإجراءات السلامة الواجب اتباعها 
للوقاية من الإشعاع عند استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، كما حرصت الوكالة 

الرئيسية دون تأخير  الدولية للطاقة الذرية إلزام كافة الدول الأعضاء بالإبلاغ عن الحوادث
لكي تقوم الوكالة بدورها بتقديم المساعدات اللازمة لحماية الإنسان والبيئة من الإشعاع  
الذرى وخاصة الإشعاع العابر للحدود حيث تكفلت الوكالة برعاية بحوث تستهدف تحديد 

                                                                                                                                                 

 

 .٢٦٩)  راجع الدكتور/ خالد مصطفى فھمى: الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث،  مرجع سابق، صـ١(

  .٥٤٢صـ م،٢٠١١)  راجع الدكتور/ محمد عادل عسكر: الحماية القانونية للمناخ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ٢(

-  https://www.who.int/.../COP_8_Provisional_Report_Day1--AR.pdf 

 

- https://www.who.int/globalchange/climate/unresponse/ar/ 
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ود قيمة الحد الأدنى من الأضرار المشعة مما ساعدها فى تقدير الأضرار العابرة للحد
 . (١)بالمقارنة بالأضرار التي تقع في البلد التي تحدث فيها

وعليه فإن الوكالة تعمل علي المحافظة على البيئة من التلوث وخاصة الملوثات الناتجة عن 
المنشآت النووية، وتقديم المساعدات اللازمة لحماية البيئة الإنسانية من التلوث، والمحافظة 

معايير والإجراءات التي تقوم بها في مجال استخدام الطاقة على صحة الإنسان من خلال ال
النووية، وقد اعتمدت الوكالة على العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية فيينا المعنية بالمسؤولية 

  . (٢)المدنية عن الأضرار النووية
 مرفق البيئة العالمي

ة ومنظمـة حكوميـة وغيـر دولـة ومؤسسـ١٨٣مرفق البيئة العالمي يتكون من شراكة دوليـة بـين 
، فهــو مرفــق التمويــل الــدولى الــذى  (٣)حكوميــة، تهــدف جميعــاً لمعالجــة قضــايا البيئــة العالميــة

يقوم بتقـديم التمويـل للبلـدان الناميـة والبلـدان التـى تمـر اقتصـادها بمرحلـة انتقاليـة، وذلـك لـدعم 
، وعليـه فـإن الغـرض  (٤)مة المشـاريع التـى تولـد فوائـد بيئيـة عالميـة فـى سـياق التنميـة المسـتدا

مــن  ٤مــن اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي ،والمــادة  ٢٠مــن مرفــق البيئــة العــالمي وفقــاً لــنص المــادة 
مـن اتفاقيـة اسـتكهولم هـو تـوفير التمويـل للتـدابير  ١٣الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ ،والمادة 

 .الرامية لتحقيق منافع بيئية عالمية
ل عليها مرفق البيئة العالمي باعتباره أكبر ممول للمشروعات ومن المجالات التى يعم

م هى تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والمياه ١٩٩١الخاصة بتحسين البيئة العالمية منذ 
م تم اضافة مجالين رئيسيين أيضاً وهما ٢٠٠٢الدولية، و تأكل طبقة الأوزون، وفى عام 
وية الثابتة، وذلك بموجب قرار الجمعية الثانية تدهور الأراضي (التصحر) والملوثات العض

للمرفق الذى عقد فى الصين، فمرفق البيئة العالمى له سجل حافل فيما يخص التعامل مالياً 
مع الدول النامية، والدول التى تمر اقتصادها بمرحلة انتقالية، بالإضافة الى أولوياته 

لمناخية، والحفاظ على طبقة الأوزون، ، وأهمها فيما يخص التغيرات ا  (٥)الاستراتيجية 
 والوقاية من التصحر.

                                                      

 . ٤٢٠م، صـ ٢٠٠٦)  راجع الدكتور/ محسن أفكرين: القانون الدولى للبيئة، الطبعة ا?ولى،  دار النھضة العربية، القاھرة، ١(

 .٢٦٩نونية لحماية البيئة من التلوث،  مرجع سابق، صـ)  راجع الدكتور/ خالد مصطفى فھمى: الجوانب القا٢(

 .٥٤٩)  راجع الدكتور/ محمد عادل عسكر: الحماية القانونية للمناخ، مرجع سابق، صـ ٣(

(4  ) Dr. Neil Pratt and Maria zucca, the global environmental law, training manual on international  

environmental law United Nations Environment programme, International civil liability. 59. Chapter 6 

(Oxford University Press, 2002). P.65. 

(5 ) Dr. Neil Pratt and Maria zucca, op. cit, p.77.  
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 بالنسبة لمجهوداته فى مواجهة التغيرات المناخية تتم عن طريق:
 تعزيز الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة.  -
 تشجيع بناء كفاءه الطاقة.   -
 تشجيع إعادة توفير الطاقة من محطات الطاقة الكبيرة.  -
 .الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تعزيز شبكة - 
 . تعزيز الطاقة المتجددة لخدمات الطاقة فى المناطق الريفية -
 .نشر دعم تكنولوجيات جديدة للطاقة تقلل انبعاثات الغازات الدفيئة - 

  بالنسبة لمجهوداته فى حماية طبقة الأوزون تتم عن طريق:
 ريةمعالجة مركبات الكربون الهيدروكلورية فلو   - 
 الوقاية من التصحر -   
 . إزالة الحواجز التى تعوق الإدارة المستدامة للأرض - 
تطوير الممارسات الناجحة والوقاية من التصحر عن طريق نشر المعرفة بالأثار الناتجة  -

 .عنه
 . تعزيز مجال التركيز والنهج المتكامل لإدارة الموارد الطبيعية -
 

  المبحث الثانى
  غير الحكومية فى حماية البيئة والمحافظة عليها من التلوثدور المنظمات 

تقوم المنظمات الدولية غير الحكومية بدوراً هاماً بجانب المنظمات الدولية الحكومية في 
تكوين مصادر القانون الدولى للبيئة، وذلك على الرغم من أن الأشخاص المكونة لتلك 

ام بل هم أشخاص يخضعون للقانون الداخلي المنظمات ليسوا اشخاصاً للقانون الدولى الع
، حيث تتميز تلك المنظمات بأنها تحل محل الدولة في توفير خدمات الرعاية   (١)للدول

على الرغم من عدم تمتعها بالشخصية القانونية الدولية لكونها مؤسسات ،   (٢)الأساسية للأفراد
ن الداخلي، وتشجيعهم على حماية وطنية تهدف إلى نشر الثقافة البيئية بين أشخاص القانو 

البيئة، و لم يتم الاعتراف بتلك المنظمات من الناحية القانونية على المستوى الدولي إلا في 
عهد هيئة الأمم المتحدة حيث قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة تعريفاً 

                                                      

 .١٥١التلوث، مرجع سابق، صـ)  راجع ا?ستاذ الدكتور/ صالح محمد محمود بدر الدين: ا�لتزام الدولى بحماية البيئة من ١(

(2 )Dr.  Mark Duffield, NGOS and the sub- contracting of humanitarian relief, Refugee Participation 

Network, NGOS& host governments, Issue 19, Published by the Refugee Studies Programme, Oxford, UK 

may 1995,P.22 
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ا من مواطني بلد واحد أو لتلك المنظمات بأنها" كيانات غير هادفة للربح، يتكون أعضائه
أكثر، ويتم تحديد هذه الكيانات و الأنشطة التي تقوم بها من قبل الإرادة الجماعية 

" وتم الاعتراف  (١)لأعضائها، وذلك وفقاً لاحتياجات المجتمعات المنتمية إليها تلك الدول
اقية الإطارية لتغير الدولي بأهمية المنظمات غير الحكومية في اتفاقية التنوع البيولوجي والاتف

حيث نص صراحة المبدأ العاشر من إعلان ريو علي ،  (٢)المناخ في الإدارة المستدامة للبيئة 
ضرورة ضمان مشاركة جميع المواطنين حول القضايا البيئية، وسوف نتطرق لبعض هذه 

 :المنظمات على النحو التالي
 منظمة السلام الأخضر

م، ومقرها مدينة امستردام بهولندا، وتمتلك ١٩٧١عام  هي منظمة بيئية عالمية أنشأت في
دولة في العالم، وتهدف المنظمة إلى ضمانة قدرة الأرض على  ٤٠مكاتب في أكثر من 

تغذية الكائنات الحية بكافة تنوعها من خلال التركيز على قضايا ذات أهمية عالمية مثل 
د الجائر، والصيد التجاري للحيتان، ظاهرة الاحتباس الحراري، والتعدي على الغابات، والصي

وهندسة الجينات ،ومناهضة جميع القضايا النووية ، وتعمل المنظمة على اصدار بحوث 
ودراسات علمية حول القضايا البيئية، وتتسم المنظمة بتحركاتها السلمية المباشرة حيث 

اء إلى المنطقة التى يستخدم نشطائها وسائل الاحتجاج المباشرة غير العنيفة، إذ يتوجه النشط
تشكل خطراً على البيئة، وبدون اللجوء الى استخدام القوة، فيسعون الى إيقاف التعديات فهى 
وبحق منظمة تعمل علي تغيير السياسات الحكومية والصناعية التي تهدد العالم البيئى، 

تماعي بالإضافة إلى أن المنظمة لديها مركز استشاري عام في المجلس الاقتصادي والاج
 . (٣)التابع للأمم المتحدة

فمنظمة السلام الأخضر تقوم بدورها الفعال من خلال إشعار المواطنين بالمخاطر البيئية 
  الحالية والمتوقعة، واتباعها عدة خطوات: 

  لفهم الأضرار البيئية وسبل تجاوزها. البحث: أولاً/
  بغرض التأكد من إلحاق ضرر بالبيئة.ثانياً/ التحقيق:  

                                                      

(1 ) Dr. Keith Porter, The role of non-governmental organizations, peoples and courts in  implementing 

international environmental laws, rout ledge hand book of international environmental laws, first published 

2013 p.125. 

(2  ) Dr. Patrick Juvet, les ONG et la protection de Ľ environment en Afrique central, Faculté de droit et des 

Sciences Economiques de Limoges, Master en droit et carriers  judiciaires, 2003, p, 65. 

(3 ) https://ar.wikipedia.org/wiki/م_ا?خضرGمنظمة_الس 
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تقوم المنظمة بالاتصال مباشرة بالمسؤولين وأصحاب القرار لتجنب  الثاً/ التشاور:ث 
  الأضرار البيئية.

من خلال مقاضاة المتورطين فى إلحاق الضرر  رابعاً/ فرض احترام النصوص والتشريعات: 
بالبيئة ومحاسبتهم ورفع السرية عن بعض التجاوزات، ومن ناحية ممارساتها العملية في 

م عن خطورة عبور حاملة ٢٠٠٦ظ على البيئة أعلنت منظمة السلام الأخضر عام الحفا
الطائرات الفرنسية (كليمانصو) قناة السويس في طريقها إلى حوض تفكيك السفن القديمة 
(ألانج) بالهند، وذلك لأن هذه الحاملة انتهى عمرها الافتراضي، بالإضافة لحملها مواد ملوثة 

جعل لجنة محكمة الاستئناف العليا بالهند أن تصدر قرارها بعدم السماح بالبيئة البحرية، مما 
لهذه السفينة بدخول المياه الهندية، فما قامت به منظمة السلام الأخضر يُعد إنذاراً أو تنبيه 
للرأي العام العالمي والمصري، الأمر الذي أدى الى تدخل السلطات المصرية من أجل 

لملوثة للبيئة الموجودة على متن حاملة الطائرات الفرنسية، وعما الوقوف على حقيقة المواد ا
،  (١) إذا كان مرورها عبر قناة السويس سيؤدي إلى تلويث البيئة المصرية من عدمه

فالمنظمة لها دور فعال ومؤثر في تنبيه الرأي العام لخطورة التلوث والأضرار البيئية فهي 
 .بيئيتسعى بشتى الطرق لمنع حدوث التلوث ال

 :الاتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة ومواردها
الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة هي المنظمة البيئية الأولى في العالم، و تأسست في 

م، وهى سلطة رائدة في مجال البيئة و التنمية المستدامة، وتتخذ ١٩٤٨الخامس من أكتوبر 
منظمة غير حكومية  ١٠٠٠حكومة و ٢٠٠من جنيف بسويسرا مقراً لها وتضم أكثر من

والعلماء ورجال الأعمال والمجتمعات المحلية، وذلك من أجل إيجاد حلول عملية للصعوبات 
، بالإضافة إلى تمتعها بمركز المراقب في الجمعية العامة للأمم  (٢)التي تواجه البيئة وتنميتها

ات الدولية للحفاظ على البيئة الطبيعية المتحدة، وتلعب دوراً هاماً في تنفيذ العديد من الاتفاقي
والتنوع البيولوجي و توفير المعرفة من أجل التنمية المستدامة من خلال نشر الدراسات التي 
تساعد الحكومات على تفعيل وتطوير مبدأ التنمية المستدامة فى سياساتها ، وتسعى المنظمة 

قانونية، وذلك من خلال التعاون مع دائماً من خلال برامجها لملئ الثغرات في التطورات ال

                                                      

  .١٥٣)  راجع ا?ستاذ الدكتور/ صالح محمد محمود بدر الدين: ا�لتزام الدولى بحماية البيئة من التلوث، مرجع سابق، صـ١(

-   www.alriyadh.com/122682 

 

(2 ) https://ar.wikipedia.org/wiki/ا�تحاد_الدولي_لحفظ_الطبيعة 
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، فهي تسعى دائماً لمجابهة الفقر من خلال ضمان أن البيئة الطبيعية  (١)المنظمات الأخرى
لا تزال توفر مواردها الضرورية ودور المنظمة يتبلور علي الإدارة المستدامة لتلك الموارد 

ويسعى الاتحاد لتحقيق هذه   (٢)كما تسعى المنظمة دائماً على تحقيق السلام داخل المجتمع
 :الأهداف عن طريق

تنمية القدرات المؤسسية لأعضاء الاتحاد، والحفاظ على التنوع البيولوجي، و حماية   -١
 .مراحل الدعم الحيوي البيئي على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية

وحل القضايا  تفعيل التعاون بين أعضاء الاتحاد من أجل وضع آليات لمناقشة  -٢
 .البيئية الدولية

تحديث الأنظمة المعلوماتية لكافة الدول الأعضاء، ونشر كافة البيانات والمعلومات  -٣
 .الخاصة بالحفاظ على البيئة الطبيعية مستفيداً من خبرة أعضاءه وشركائه

حث الدول الأعضاء على تطوير البحوث المتصلة بالحفاظ على البيئة ومواردها  -٤
 .ا فيما بين الدول الاعضاءونشره

تقديم كافة التقارير والبيانات عن المستجدات التي تلحق بالبيئة الطبيعية للحكومات   -٥
 .والوكالات الدولية بهدف التأثير على السياسات البيئية

المساهمة في إعداد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية الطبيعة والموارد الطبيعية  -٦
 .ل على الانضمام إلى هذه الاتفاقياتوتشجيع الدو 

ومن المبادرات التي قام بها الاتحاد الدولي للمحافظة على البيئة مبادرة الماء والطبيعة وهي 
تهدف إلى المساعدة على الحد من الفقر، والحفاظ على البيئة الطبيعية من خلال مساعدة 

، وفي  (٣)إلى جميع المجتمعاتالدول على إدارة تدفقات الأنهار، وتحسن إمكانية الوصول 
 ١٥م بمدينة شرم الشيخ ،مصر قام الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بضم ٢٠١٨نوفمبر  ٢٤

موقعاً طبيعياً جديداً للقائمة الخضراء للمحميات و مناطق الحماية التابعة للاتحاد ليصل 

                                                      

(1 ) Dr. Birnie, Patricia W, and Alan Boyle, International law & the environment, published in united sate 

1992,p. 78 

(2  ) Dr. Alain Péoulé  K. Gomgnimbou, Exploitation agricole des ressources naturelles, Master en Science et 

Technologie, Université de Ouagadougou, Institutde geniede Ľenvironnmentet du developpement durabe, 20, 

p. 56. 

)  للمزيد من المعلومات راجع/ تقرير اجتماع الشركاء بخصوص المياه والتنمية في العالم العربى: التحديات والفرص، تحضير المكتب ٣(

 .١٥م، صـ ٢٠٠٩أكتوبر  ١٣ -١٢ا_قليمى للدول العربية التابع لبرنامج ا?مم المتحدة ا_نمائى بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، القاھرة، 
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ي لحماية الطبيعة الى بذلك إجمالي عدد المواقع المدرجة على القائمة الخضراء للاتحاد الدول
   (١)موقعاً  ٤٠

 الاتحاد العربي لحماية البيئة
الاتحاد العربي لحماية البيئة هو هيئة عربية غير حكومية تتولي معاونة الجهات الرسمية 
وغير الرسمية المعنية  بتعزيز التكامل العربي في مجال حماية البيئة والحفاظ على الثروات 

الإهدار، وذلك وفقاً للتشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية المعمول الاقتصادية من التبديد أو 
  . (٢)بها في هذا الشأن

وتم إنشاء هذا الاتحاد طبقاً للائحة النظام الأساسي الموحد للاتحادات العربية النوعية 
المتخصصة واتفاقية الأحكام الأساسية لها، و التي تم اقرارها بمجلس الوحدة الاقتصادية 

 /١٢/ ٢بتاريخ  ٣٨/ د٨٢٠ربية في دور الانعقاد الثامن والثلاثين بموجب القرار رقم الع
م ، ويأتى انشاء هذا الاتحاد من المعنيين في الدول العربية بأهمية الحفاظ على  ١٩٨١

البيئة العربية وضرورة حمايتها من أي آثار سلبية تعمل على اختلال التوازن البيئي في شتى 
والعمل على تحقيق مبدأ الاستدامة البيئية ليستفيد منها الأجيال الحاضرة  نواحي الحياة،

والأجيال الأخرى في المستقبل، وعضويته مفتوحة أمام جميع الهيئات، والمؤسسات، 
والاشخاص المعنيين بشكل مباشر أو غير مباشر بحماية البيئة بالوطن العربي بما في ذلك 

ان العربية، وقد صدقت مصر على اللائحة والاتفاقية الوزارات المعنية في مختلف البلد
م وتصديق مجلس الشعب عليها، ٢٠٠٦لسنة  ١٠٣بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 

وتم إيداع وثيقه التصديق بالأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية في أغسطس 
، ويهدف  (٣)العربية مقراً دائم لهم، ويتخذ الاتحاد من مدينة القاهرة بجمهورية مصر ٢٠٠٦

 :إلى تحقيق عدة أهداف منها ما يلي
مراجعة التشريعات العربية المعنية بالبيئة، وتنميتها بما يحقق التوافق بينها وبين   -١

 .متطلبات الاتفاقيات الدولية لحماية البيئة
لعربية فيما يتعلق تقديم العون للسلطات الرسمية المعنية بحماية البيئة في البلدان ا -٢

 .بالتدابير المنصوص عليها في اتفاقيات البيئة
                                                      

(1 ) https://www.iucn.org/.../lthd-ldwly-lhmy-ltby-ydm-15-mwqan-jdyd 

 

(2 )kenanaonline.com/users/lobnamohamed/posts/314985 

 

(3 ) https://ar.wikipedia.org/.../ا�تحاد_العربي_للتنمية_المستدامة_والبيئة 
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 .وضع استراتيجية قومية عربية للحفاظ على البيئة والعمل على تنفيذها -٣
الأخذ بعين الاعتبار لكافة الملاحظات الواردة من المنظمات الدولية والمنظمات الأهلية   -٤

 . الخاطئة التي تضر بالبيئةغير الحكومية والأفراد حول بعض الممارسات 
رفع الوعي البيئي في البلدان العربية من خلال عقد ندوات ومؤتمرات حول أنشطة  -٥

 .حماية البيئة والحفاظ عليها من التلوث
تبادل التقارير السنوية التي تصدرها البلدان العربية الخاصة بالبيئة مع كافة الجهات  -٦

 .ه من أجل الارتقاء بسبل مكافحة التلوث البيئيالمعنية داخل الوطن العربي وخارج
تفعيل التعاون مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات العربية والدولية المعنية  -٧

بشئون البيئة من أجل دعم المشروعات البحثية والتطبيقية في مجال الحفاظ على البيئة في 
 .البلدان العربية

ية تكون قادرة على العمل بكفاءة عالية في مجال مكافحة التلوث تكوين كوادر فنية عال -٨
 . البيئى من خلال عقد دورات تدريبية للعاملين فى الجهات المعنية بحماية البيئة

جعل الاتحاد كمركز خبرة واستشارات لكافة النواحي العلمية والبيئية والتجارية   -٩
 . البلدان العربية والاقتصادية و القانونية المتعلقة بالبيئة في

المساهمة في إقامة مؤسسات تعليمية وأكاديمية لتقديم الدراسات والبحوث والاستشارات  -١٠
 . القانونية والاقتصادية و البيئية والتنمية المستدامة في البلدان العربية

قد حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي في المنطقة العربية من خلال ع - ١١
 . مؤتمر سنوي ذو طابع علمي لرفع الوعي البيئي ونشر الثقافة البيئية

حماية المجتمع وصحة الإنسان و كافة الكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة   - ١٢
 . المضرة بالبيئة أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي

ر الضار للأنشطة التي تتم خارج البلدان حماية البيئة في كافة البلدان العربية من التأثي - ١٣
 . العربية

أهمية سن تشريعات وطنية لحماية البيئة تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية والإقليمية  - ١٤
 .المعنية بالبيئة

وأخيراً، الاتحاد هيئه غير حكومية لا تسعى لتحقيق ربح بل يقوم على تقديم العون والمساعدة 
 .اد من الهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد بالبلدان العربية وخارجهالكافة أعضاء الاتح
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  الفصل الثالث
 المسئولية الدولية عن أضرار الاحتباس الحراري

  تمهيد وتقسيم:
تنعقــد المســئولية الدوليــة بمجــرد إخــلال الدولــة بقواعــد القــانون الــدولي بارتكــاب فعــل غيــر     

لــة أخــرى أو عــدة دول مــع تــوافر علاقــة الســببية بــين الضــرر والفعــل مشــروع ســبب ضــرراً لدو 
غيــر المشــروع، فالقواعــد المتعلقــة بالمســئولية الدوليــة للــدول فــي القــانون الــدولي تمثــل نظامــاً 
قانونيــاً أساســياً لمــا تقــرره مــن ضــمانات تكفــل احتــرام الالتزامــات التــي يفرضــها القــانون الــدولي 

 :وم بتقسيم هذا الفصل على مبحثين على النحو التاليعلى أشخاصه، وعليه سوف نق
 .مفهوم المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية وعناصرها :المبحث الأول
 .أثار المسئولية الدولية عن الضرر البيئي :المبحث الثاني

 المبحث الأول
 مفهوم المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية وعناصرها

م، والثالثة ١٩٨٠ة القانون الدولي في دورتها الثانية والثلاثين لعام بداية أجمع أعضاء لجن
م علي تعريف المسئولية الدولية بأنها القواعد الأساسية للالتزام التي ١٩٨١والثلاثين عام 

تهدف إلى تنظيم مباشرة الأنشطة على الساحة الدولية بهدف توقى و تقليل وجبر الأضرار 
 "وقد عُرفت المسئولية الدولية أيضاً بأنها،  (١)هذه الأنشطة  ودون البحث في مدى مشروعية

الجزاء الذي يرتبه القانون الدولي على عاتق الدولة أو المنظمة الدولية لمخالفتها لأحد 
التزاماتها المقررة بموجب القانون الدولي، وهذا الجزاء يتمثل في الالتزام بتعويض الضرر 

تلك المخالفة، أو الجزاء الذي يرتبه القانون الدولي على عاتق الذي وقع للدولة الأخرى نتيجة 
أحد أشخاصه لمخالفته لأحد التزاماته المقررة بموجب القانون الدولي، ويتمثل ذلك الجزاء في 

وعرفها الفقه الدولي أيضا بأنها" التزام "الالتزام بتعويض الضرر الذي وقع نتيجة تلك المخالفة
 -إيجابي أو سلبي -لة التي ينسب إليها تصرف غير مشروعبالتعويض يفرض على الدو 

من مشروع لجنة القانون الدولي علي  ١٩، كما نصت المادة  (٢)سبب ضرراً لدولة أخرى"
 : تعريف المسئولية الدولية بأنها

                                                      

في حماية البيئة الھوائية من التلوث، الطبعة ا?ولى، الجزء الثالث، دار النھضة العربية،  )  راجع الدكتور/ أحمد شوشة: الموسوعة الذھبية١(

 .٥٥٧م، صـ ٢٠١٠القاھرة، 

راجع الدكتورة/ أمانى أحمد مصطفى عبد الدايم: التعاون الدولى للحد من ظاھرة ا�حتباس الحرارى، مرجع سابق، صـ )  نقGً عن الدكتورة/ ٢(

٢٧٧. 
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سلوك يصدر عن الدولة ويُشكل انتهاكاً لالتزام دولي ويعتبر عملاً مؤثم بغض النظر  -١
 . لتزام الذي جرى انتهاكه من جانب الدولةعن موضوع هذا الا

سلوك يؤثمه القانون الدولي ينشأ عن انتهاك الدولة لالتزام أساسي لحماية المصلحة  -٢
العليا للجماعة الدولية والتي يعتبر المساس بها جريمة ضد الجماعة الدولية ككل بحيث 

 . يشكل في ذاته جريمة دولية
المسئولية بأنها " الالتزام الذي يفرضه  .طلعت الغنيميويعرف الأستاذ الدكتور/ محمد 

القانون الدولي على الشخص بإصلاح الضرر لصالح من كان ضحية تصرف أو امتناع أو 
، وعرف الأستاذ الدكتور/ صلاح الدين عامر المسئولية  (١)تحمل بعقاب جراء هذه المخالفة"

تحكم أي عمل أو واقعة ، تنسب إلى أحد مجموعة من القواعد القانونية التي "الدولية بأنها
أشخاص القانون الدولي، وينجم عنه ضرر لشخص آخر من أشخاص القانون الدولي، وما 

وكذلك الأستاذ الدكتور /محمد سعيد الدقاق   (٢)يترتب على ذلك من التزام الأول بالتعويض"
الدولى عن عرفها بأنها "نظام يسعى إلى تعويض شخص أو أكثر من أشخاص القانون 

 ".(٣) الأضرار التى لحقت به نتيجة لنشاط أتاه شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولى
ويتضح من التعريفات السابقة أنها واكبت المفهوم الحديث للمسئولية الدولية التي اعترفت 

ئمة بنظرية المخاطر كأساس للمسئولية الدولية، بالإضافة إلى الأسس التقليدية للمسئولية القا
  على نظرية الخطأ أو الفعل غير المشروع.

وقد اعترفت بعض المعاهدات الدولية بنظرية المخاطر كأساس للمسئولية ومنها اتفاقية 
م الخاصة بالمبادئ التى تحكم نشاط الدول في مجال استكشاف واستخدام الفضاء ١٩٦٦

ر التى تسببها الأشياء م حول المسئولية الدولية عن الأضرا١٩٧٠الخارجى، وايضاً اتفاقية 
المرسلة إلى الفضاء، وفى مجال حماية البيئة نجد أن هناك اتفاقيات دولية أقرت مبدأ 

م ١٩٩٣المسئولية الدولية استناداً لفكرة المخاطر كاتفاقية مجلس أوروبا المعتمدة في 
  . (٤)الخاصة بالمسئولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأنشطة الضارة بالبيئة

                                                      

م، صـ ١٩٧٠ستاذ الدكتور/ محمد طلعت الغنيمى: ا�حكام العامة في قانون ا?مم، قانون السGم، منشاة المعارف، ا_سكندرية، )  راجع ا?١(

٨٦٨. 

 .٤٣م، صـ ١٩٨١)  راجع ا?ستاذ الدكتور/ صGح الدين عامر: القانون الدولى للبيئة، دار النھضة العربية، القاھرة، ٢(

/ محمد سعيد الدقاق: شرط المصلحة في دعوى المسئولية عن انتھاك الشرعية الدولية، الدار الجامعية للطباعة )  راجع ا?ستاذ الدكتور٣(

 .١١م،صـ ١٩٨٢والنشر، بيروت، 

بق، ا)  راجع ا?ستاذ الدكتور/ أحمد شوشة: الموسوعة الذھبية في حماية البيئة الھوائية، تلوث البيئة الھوائية وآثاره البيولوجية، مرجع س٤(

 . ٦٠٢صـ
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أن المسئولية الدولية في إطار القانون البيئي هى " مجموعة القواعد القانونية  ويرى الباحث
التي بمقتضاها تنعقد المسئولية لأحد أشخاص القانون الدولي عن عمل أو واقعة نتج عنه 
ضرر بدولة أخرى ولو كان العمل في ذاته مشروعاً، وذلك على أساس نظرية المخاطر 

 ."وتحمل التبعة
 عناصر المسئولية الدولية عن الأضرار البيئية

بداية فى القانون الداخلي تتلخص المسئولية في أن كل فعل غير مشروع ينتج عنه ضرر 
للغير يولد التزام على فاعله بإصلاح الخطأ وأن يكون هناك علاقة سببية، وهذا الأساس 

لدولي، فالمسئولية الدولية تنعقد القانوني لانعقاد المسئولية لا يختلف كثيراً على الصعيد ا
بتحقق ضرر لحق بالدولة وأن يكون هذا الضرر نتيجة فعل غير مشروع سواء كان الفعل 

،وعليه فلابد من  (١)إيجابياً عن طريق إتيان عمل أو سلبياً عن طريق الامتناع عن عمل
ارتكاب  أولهما/ توافر ثلاثة عناصر مجتمعة لكي تقوم المسئولية الدولية عن الضرر البيئي،

إلحاق الضرر بأحد أشخاص القانون الدولي  وثانيهما/عمل مخالف لقواعد القانون الدولى، 
 .العام، وثالثهما/ علاقة السببية بين الفعل المنشئ للتلوث والضرر الواقع

 : ارتكاب عمل مخالف لقواعد القانون الدولي  -١
هو كل فعل أو امتناع يتنافى  "روع بأنهبداية عرف مجمع القانون الدولي العمل غير المش

مع الالتزامات الدولية للدولة أياً كانت السلطة التى أتته تأسيسية كانت أم تشريعية أم قضائية 
، كما عرفته اللجنة الفرعية التابعة للجنة القانون الدولي للأمم المتحدة المعنية  (٢)أم تنفيذية 

مخالفة من جانب الدولة لالتزام قانوني مفروض  "ية بأنهبإعداد مشروع اتفاقية المسئولية الدول
، فانتهاك الدولة لالتزام دولي يُعد عملاً دولياً "عليها بمقتضى إحدى قواعد القانون الدولي
، وعليه فعدم مشروعية سلوك الدولة مستمد  (٣)غير مشروع أياً كان مصدر الالتزام المنتهك

، وهذا ما استقر  (٤)تزام تعهدي أو خرق لالتزام عرفيمن انتهاك القانون الدولي أو خرق ال
عليه القضاء الدولي فى معظم أحكامه حيث أعتد بنظرية الفعل غير المشروع كأساس 

                                                      

امعة )  راجع الدكتورة/ نجاة أحمد إبراھيم: المسئولية الدولية عن انتھاك قواعد القانون الدولى ا_نسانى، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ج١(

 .١٣٥م، صـ ٢٠٠٨الزقازيق، 

سالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، )  راجع الدكتور/ بدوى حسن على: الحماية القانونية الدولية للبيئة الساحلية من التلوث، ر٢(

 .٨٢م، صـ ٢٠٠٩

ا?ستاذ الدكتور/ عبد الغنى محمود/ المطالبة الودية _صGح الضرر فى القانون الدولى العام والشريعة ا_سGمية، دار الطباعة )  راجع ٣(

  .٦٩٦م، صـ ١٩٨٦الحديثة، القاھرة، 

(4 ) Dr.  Michel Magasani la cour international de justice face a la question des dommages subis au services 

des nations unies Universite  de Kinshasa, 13 octobre, 2008.p.65. 
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للمسئولية الدولية ، وتطبيقاً لذلك الرأي الاستشاري الصادر من محكمة العدل الدولى عام 
ة "الكونت برنادوت" فى فلسطين م فيما يتعلق بحادثة اغتيال مبعوث الأمم المتحد١٩٤٩

، ثم  (١)حيث أكدت المحكمة في فتواها بأن أي انتهاك لتعهد دولي يرتب المسؤولية الدولية
اتسع المجال بعد ذلك لأسس انعقاد المسئولية الدولية فنظرية الفعل غير المشروع لم تُعد هى 

ذلك تترتب مسئولية الدولة و  الأساس الوحيد لانعقاد المسئولية فالعمل قد يكون مشروعاً ومع
التعويض عن الأضرار التي تحدثها ففي هذه الحالة تكون أساس المسئولية ليس نظرية الفعل 
غير المشروع بل تكون قائمة على فكرة المخاطر، وكما سبق أن ذكرنا بأن المعاهدات 

 . م١٩٩٣الحديثة في مجال البيئة أقرت بفكرة المخاطر ومنها اتفاقية مجلس أوروبا 
 : الحاق ضرر بأشخاص القانون الدولي العام - ٢

لا يكفي لانعقاد المسئولية الدولية لأحد اشخاص القانون الدولي العام مجرد الاخلال بالتزام 
دولي بل لابد أن يترتب على هذا الإخلال أو الانتهاك ضرراً للغير، وهذا ما تضمنته 

بأنه على الدولة تعويض المجني عليه من صراحة مشروع تقنين قواعد المسئولية الدولية 
، ويُعد وقوع الضرر أحد الشروط  (٢)جميع الأضرار المترتبة على عدم قيامها بالتزامها الدولي

التي يتطلبها القانون الدولي لقيام المسئولية الدولية من أجل تعويض ما يترتب عليه حيث 
ما أستقر عليه القضاء الدولي حيث  ، وهذا (٣)تنعدم جدوى نظام المسئولية الدولية بدونه

حكم المحكمة الدائمة للعدل"  " اعتبر تحقق الضرر شرطاً أساسياً لقيام المسئولية الدولية ففي
م حيث أكدت المحكمة ١٩٢٥في قضية "مافروماتيس" المقامة من اليونان ضد بريطانيا عام 

هذا الفعل مما يتعين معه على أنه" لم يثبت وقوع أي ضرر على علي "مافروماتيس" نتيجة 
 . (٤)رفض طلب التعويض الذي قدمته الحكومة اليونانية

أما في حالة تعدد الدول المضرورة فيحق لكل دولة منها أن تحتج بصورة مستقلة بالأصالة 
 . (٥)عن نفسها بمسئولية الدولة عن الفعل غير المشروع دولياً والمطالبة بالتعويض عنه

  

                                                      

 .١٥٧)  راجع الدكتور/ محسن أفكرين: القانون الدولى للبيئة، مرجع سابق، صـ ١(

سئولية الدولية للتحالف ا�نجلو أمريكى �حتGل العراق في ضوء قواعد القانون الدولى العام، )  راجع الدكتور/ رجب عبد المنعم متولى: الم٢(

 .٥٨م، صـ ٢٠١٠بدون ناشر، 

 .٤٩٠م، صـ٢٠١٠)  راجع الدكتور/ وليد محمد على: المسئولية الدولية عن زرع ا?لغام ا?رضية، دار الكتاب القانونى، ا_سكندرية، ٣(

بد الحميد موسى الصالب: النظرية العامة لمبدأ حسن الجوار فى القانون الدولى، الطبعة ا?ولى، دار النھضة العربية، )  راجع الدكتور/ ع٤(

 .٢٨٣م، صـ ٢٠٠٣القاھرة، 

سون، )  راجع/ تقرير لجنة القانون الدولى عن أعمال دورتھا الثالثة والخمسون، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والخم٥(

 .November 2001,p.228,(A/56/10 ) ١٠الملحق رقم 
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 : ن الفعل المنشأ للتلوث والضرر الواقععلاقة السببية بي - ٣
يشترط لانعقاد المسئولية الدولية ليس مجرد تحقق اخلال بالتزام دولى و حدوث ضرر ترتب 
عليه بل يشترط توافر العنصر الثالث من عناصر المسئولية الدولية وهو تحقق رابطة السببية 

ي ترتب على ذلك، وهو ما يطلق بين العمل أو الامتناع الصادر من الدولة وبين الضرر الذ
، ولا يشترط أن يكون العمل أو الامتناع هو السبب الوحيد  (١)عليه في الفقه الدولي بالإسناد

في حدوث الضرر بل يكفى أن يكون له دور في حدوثه، وهنا تنطبق قواعد المسئولية 
ما أكده القضاء  ، وهو (٢)المشتركة بين الدول المتسببة في الضرر حسب كل منها في إحداثه

الدولي من ضرورة إسناد العمل غير المشروع المنتج للضرر إلى الدولة كشرط لتحميلها 
 Disksonم في قضية١٩٣١المسئولية الدولية جاء ذلك بموجب قرارها الصادر في 

carwheel company (٣) . 
 المبحث الثاني

 أثار المسئولية الدولية عن الضرر البيئي
لشخص الدولي عن الوفاء بالتزاماته تحمله للمسؤولية الدولية سواء كان يترتب على تخلف ا

مصدر هذه الالتزامات القانونية معاهدة دولية أو قاعدة عرفية أو مبدأ من المبادئ العامة 
، والمسئولية هنا يقصد بها تعويض المضرور عن  (٤)للقانون في النظم القانونية المختلفة

ض إعادة الوضع قدر الإمكان للتوازن الذي كان عليه قبل الفعل الأضرار التي لحقت به بغر 
، فالفعل المنشأ للضرر يُعد في ذاته خللاً يجب إيقافه وإصلاح ما نجم  (٥)المنشأ للضرر

عنه، وطبقاً للآراء الحديثة المتعلقة بالمسئولية الدولية أنه في الحالات شديدة الخطورة يجب 
آثار المسئولية الدولية تنحصر فى الالتزام بمنع حدوث الضرر ،وعليه فإن  (٦)المعاقبة عليه

 : البيئي، وإصلاح الضرر، وهذا ما سوف نوضحه بشئ من التفصيل على النحو التالي
   

                                                      

ابق، )  راجع ا?ستاذ الدكتور/ أحمد شوشة: الموسوعة الذھبية في حماية البيئة الھوائية، تلوث البيئة الھوائية وآثاره البيولوجية، مرجع س١(

 .٦٤٤صـ

نطاق القانون الدولى العام، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة  )  راجع الدكتور/ عبد السGم منصور/ التعويض عن ا?ضرار البيئية فى٢(

 . ٣٩م، صـ ٢٠٠١المنصورة، 

ابق، )  راجع ا?ستاذ الدكتور/ أحمد شوشة: الموسوعة الذھبية في حماية البيئة الھوائية، تلوث البيئة الھوائية وآثاره البيولوجية، مرجع س٣(

 .٦٤٥صـ

 .٧م، صـ ١٩٩٥مفھوم الضرر في دعوى المسئولية الدولية، دار النھضة العربية، القاھرة،  )  راجع الدكتور/ عصام زناتى:٤(

 ٦م، صـ ٢٠٠٤)  راجع الدكتور/ سعيد السيد قنديل: آليات تعويض ا?ضرار البيئية، دار الجامعة الجديدة، ا_سكندرية، ٥(

)٦Gم، صـ ٢٠٠٦ل بالمعاھدات الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة الزقازيق، )  راجع الدكتورة/ فاطمة محمد سعيد: المسئولية الدولية عن ا_خ

٤٧٧. 
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 الالتزام بمنع حدوث الضرر البيئي
وفقاً لمقولة الوقاية خير من العلاج، وبالأخص في مجال حماية البيئة الطبيعية فإن العمل 

قوع الضرر الناشئ عن التلوث قبل حدوثه ، أفضل من العمل على إزاله الضرر على منع و 
الناتج عن التلوث، فالسياسة التعويضية تقوم على محو الضرر مع التزام مرتكب الخطأ 
الناتج عنه الضرر باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة والضرورية لمنع حدوث هذا الضرر مرة 

ر ذا طبيعة مستمرة، وهذا ما نصت عليه صراحة لجنة أخرى، وخاصة عندما يكون الضر 
 :بأن على الدولة المسئولة عن الفعل غير المشروع دولياً التزام بأن  (١))٣٠القانون الدولي(م 

 تكف عن العمل إذا كان مستمراً.  -١
 .تقديم التأكيدات والضمانات الملائمة بعدم التكرار، إذا اقتضت الظروف ذلك -٢

قف النشاط غير المشروع يُعد صورة من صور التعويض، ويُعد وقاية بالنسبة والعمل على و 
للمستقبل فقط وليس محواً للضرر الناتج عن هذا النشاط،  فوقف النشاط الغرض منه 

 . (٢)الحيلولة دون وقوع أضرار جديدة في المستقبل
 الالتزام بإصلاح الضرر -

ليه قبل حدوث الفعل الضار، ويتم ذلك يقصد بإصلاح الضرر إعادة الحال إلى ما كان ع
عن طريق التعويض المالي للدولة المعتدى عليها، وأن تعلن الدولة مرتكبة الفعل الضار عن 
عدم مشروعية هذا الفعل، والاعتذار عن وقوعه، بالإضافة إلى معاقبة الأفراد الذين ارتكبوا 

ياطات والتدابير اللازمة لمنع هذا الفعل الضار، وأن تعلن بجدية عن اتخاذها كافة الاحت
، ويُعد مبدأ إصلاح الضرر و إعادة الحال  (٣) تكرار أي انتهاك من جانبها لالتزاماتها الدولية

إلى ما كان عليه من المبادئ الأساسية المستقر عليها في كافة النظم القانونية الداخلية في 
  العالم.

من  ١٦٣لتزام بموجب نص المادة ففي القانون المصري تم النص صراحة علي هذا الا 
القانون المدني المصري بأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم فاعله بالتعويض، وهو ما 
أستقر عليه الفقه والقضاء الدولي اللذان أقرا بأن النتيجة الأساسية للمسئولية الدولية هي 

النتيجة الطبيعية الذي التزام الدولة مرتكبة الفعل الضار بدفع التعويض المناسب باعتباره 

                                                      

 .٤٨٨)  راجع الدكتورة/ فاطمة محمد سعيد: المسئولية الدولية عن ا_خGل بالمعاھدات الدولية، مرجع سابق، صـ١(

 .١٨ -١٧)  راجع الدكتور/ سعيد السيد قنديل: آليات تعويض ا?ضرار البيئية، مرجع سابق، صـ ٢(

 .٧٠٣)  راجع الدكتور/ وليد محمد على: المسئولية الدولية عن زرع ا?لغام ا?رضية، مرجع سابق، صـ ٣(
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، وهذا ما أقرته  (١)تسمح به طبيعة القواعد القانونية الدولية خاصة مع مبدأ سيادة الدول
"شورزوف" بين ألمانيا وبولندا  محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضيه مصنع

ر م حيث انتهت المحكمة إلى أن التعويض يجب أن يمحو كل نتائج الفعل غي١٩٢٧عام 
، وأخيراً فإن غاية إصلاح  (٢)المشروع بقدر المستطاع كما لو أن هذا الفعل لم يحدث قط

الضرر هي محو أثار هذا الفعل على حساب المتسبب في إحداثه، وعليه فإن الإصلاح 
 . (٣)وكيفيته وحجمه تتحدد جميعها على حسب كل حالة على حده

   

                                                      

رة، )  راجع الدكتور/ سمير محمد فاضل: المسئولية الدولية عن ا?ضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النووية وقت السلم، عالم الكتاب، القاھ١(

 .٧٠٣م، صـ ١٩٧٦

 .٤٩٠الدكتورة/ فاطمة محمد سعيد: المسئولية الدولية عن ا_خGل بالمعاھدات الدولية، مرجع سابق، صـ)  راجع ٢(

  .٧٠٣)  راجع الدكتور/ وليد محمد على: المسئولية الدولية عن زرع ا?لغام ا?رضية، مرجع سابق، صـ ٣(

- Dr. Jérôme Fromageau, Philippe Guttinger, Droit de l'environnement, eyrolles universite,  Paris, Sep 29, 

2015,p.226  
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  خــــاتمــة
معايير تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فـى  لقد أصبحت حماية البيئة من أهم

مختلــف دول العــالم ســواء المتقدمــة أو الناميــة، ولــم يُعــد موضــوع تلــوث البيئــة مشــكلة إقليميــة 
محصورة فى منطقة معينة دون الأخرى بل أصبحت مشكلة عالمية لأن اضرارها لـم تنحصـر 

أصـبحت حمايـة البيئـة أمـراً ضـرورياً،  على إقليم دولـة معـين بـل تتعـدى لـدول أخـرى، وبالتـالي
وعلى كافة دول العالم أن تُحشد جهودها من أجل تحقيقه، وبالفعل عُقدت المؤتمرات الدوليـة، 
وأنشأت أجهـزة دوليـة متخصصـة لحمايـة البيئـة ومكافحـة التلـوث سـواء كانـت ذات اختصـاص 

علـى الـنص مباشـرة علـى  عالمي أم إقليمي، وحرصـت التشـريعات الداخليـة لغالبيـة دول العـالم
مواجهـة تلـوث البيئـة وجعلهــا متوافقـة مـع كافــة الاتفاقيـات الدوليـة المعنيــة بحمايـة البيئـة والحــد 

م والتـــى ١٩٩٢مـــن التلـــوث، وخاصـــة اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة الإطاريـــة للتغيـــر المنـــاخي لعـــام 
ض الـــدول تهـــدف إلـــى اســـتعادة التـــوازن الطبيعـــي لمكونـــات الغـــلاف الجـــوى عـــن طريـــق تخفـــي

ـــة لأخـــرى تبعـــاً  ـــف مـــن دول ـــة محـــددة تختل ـــاً لجـــدول زمنـــى محـــدد وبنســـب كمي لانبعاثاتهـــا وفق
لمسئولية كـل منهـا عـن نشـوء وتفـاقم الغـازات المسـببة للتغيـر المنـاخي فالـدول المتقدمـة تمتلـك 
من الإمكانات والوسائل التى تستطيع من خلالها الحفاظ على بيئتهـا مـن التلـوث علـى عكـس 

  النامية التى تتميز بضعف إمكانياتها فى مواجهة تلوث البيئة.الدول 
ولقـــــد أســـــهمت المنظمـــــات الدوليـــــة ســـــواء الحكوميـــــة أو غيـــــر الحكوميـــــة مـــــن خـــــلال قراراتهـــــا 
وتوصــياتها فــى الحفــاظ علــى البيئــة مــن التلــوث وبــالأخص المنظمــات غيــر الحكوميــة حيــث 

اقيـة تغيـر المنـاخ وبروتوكـول كيوتـو حيـث مـنح قامت بدوراً فعالاً فى مراقبة التنفيذ الفعـال لاتف
مــؤتمر الأطــراف فــى البروتوكــول هــذه المنظمــات حــق الإبــلاغ عــن الــدول والحكومــات التــى 
تمـــارس  كافـــة الأنشـــطة المضـــرة بالبيئـــة وذلـــك إلـــى لجنـــة الامتثـــال التابعـــة للبروتوكـــول لتقـــوم 

والحكومـات للالتزامـات التـى اللجنة بدورها بفحص هذه الملاحظات وبيان مـدى امتثـال الـدول 
نـــص عليهـــا البروتوكـــول لأنـــه فـــى ظـــل الوضـــع الـــراهن للنظـــام القـــانونى الـــدولى أصـــبح حـــق 
الإنســــان فــــى بيئــــة نظيفــــة خاليــــة مــــن التلــــوث مــــن أهــــم معــــايير تحقيــــق التنميــــة الاقتصــــادية 
والاجتماعيــــة فــــى مختلــــف الــــدول ســــواء المتقدمــــة أو الناميــــة علــــى الســــواء، وأصــــبح التطــــور 

  لتكنولوجي مرتبطاً بمعيار حماية الإنسان للبيئة والموارد الطبيعية التى يعيش عليها.    ا
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  المراجـــــع
  أولاً: المراجع العربية:

دكتـــور أحمـــد حشـــيش: المفهــــوم القـــانوني للبيئـــة فـــي ضــــوء أســـلمة القـــانون ،الطبعــــة  .١
 م.٢٠٠١الأولى،  دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

ة: الموسوعة الذهبية في حماية البيئـة الهوائيـة مـن التلـوث، الطبعـة دكتور أحمد شوش .٢
 م.٢٠١٠الأولى، الجزء الثالث، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ـــــــــــــــــــــ: الموســـوعة الذهبيــــة فـــي حمايـــة البيئــــة الهوائيـــة، تلـــوث البيئــــة الهوائيـــة وآثــــاره   .٣
 .م٢٠١٠، القاهرة، البيولوجية، الجزء الأول، دار النهضة العربية

دكتــور أحمــد عبــد الكــريم ســلامة: قــانون حمايــة البيئــة، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة  .٤
 م.١٩٩٣العربية، القاهرة، 

دكتــــور أحمــــد عبــــد الوهــــاب عبــــد الجــــواد: التشــــريعات البيئيــــة، الــــدار العربيــــة للنشــــر  .٥
 م.١٩٩٥والتوزيع، القاهرة، 

ـــــــــ: موسوعة بيئة الـوطن العربـي، التكافـل الاجتمـاعي للتنميـة، الـدار العربيـة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٦
 .م٢٠٠١للنشر والتوزيع، القاهرة، 

دكتـــور خالـــد مصـــطفى فهمـــى: الجوانـــب القانونيـــة لحمايـــة البيئـــة مـــن التلـــوث، دراســـة  .٧
 م.٢٠١١مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

المسئولية الدولية للتحـالف الانجلـو أمريكـى لاحـتلال دكتور رجب عبد المنعم متولى:  .٨
 .م٢٠١٠العراق في ضوء قواعد القانون الدولى العام، بدون ناشر، 

ريــاض صــالح أبــو العطــا: دور القــانون الــدولى العــام فــى مجــال حمايــة البيئــة،  دكتــور .٩
  م.٢٠٠٩الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ل: آليــات تعــويض الأضــرار البيئيــة، دار الجامعــة الجديــدة، دكتــور ســعيد الســيد قنــدي .١٠
 .م٢٠٠٤الإسكندرية، 

دكتور سعيد سالم جـويلى: التنظـيم الـدولى لتغيـر المنـاخ وارتفـاع درجـة الحـرارة، دار  .١١
  م.٢٠٠٢النهضة العربية، القاهرة، 

دكتــور ســمير محمــد فاضــل: المســئولية الدوليــة عــن الأضــرار الناتجــة عــن اســتخدام  .١٢
  م.١٩٧٦ة النووية وقت السلم، عالم الكتاب، القاهرة، الطاق

دكتــور صــالح محمــد محمــود بــدر الــدين: الالتــزام الــدولى بحمايــة البيئــة مــن التلــوث،  .١٣
 م. ٢٠٠٧دار النهضة العربية، القاهرة، 
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قضـــــــايا عالميـــــــة معاصـــــــرة، الطبعـــــــة الأول، دار الفكـــــــر، دكتـــــــور صـــــــالح وهبـــــــي:  .١٤
  .م٢٠٠١دمشق،

ر: القــانون الــدولى للبيئــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، دكتــور صــلاح الــدين عــام .١٥
 م.١٩٨١

دكتــور طــارق إبــراهيم الدســوقى: الأمــن البيئــى،  دار الجامعــة الجديــدة، الإســكندرية،  .١٦
 م.٢٠٠٩

دكتور عبد الحميد موسى الصـالب: النظريـة العامـة لمبـدأ حسـن الجـوار فـى القـانون  .١٧
 م.٢٠٠٣بية، القاهرة، الدولى، الطبعة الأولى، دار النهضة العر 

عبــد الغنــى محمــود: المطالبــة الوديــة لإصــلاح الضــرر فــى القــانون الـــدولى  دكتــور .١٨
  م.١٩٨٦العام والشريعة الإسلامية، دار الطباعة الحديثة، القاهرة، 
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  مقدمة
يعـــد مجلـــس الأمـــن الجهـــاز التنفيـــذي للأمـــم المتحـــدة الـــذي ينـــاط بـــه مهمـــة حفـــظ الســـلم 

وقــد أعطــاه الميثــاق مــن الســلطات والاختصــاص مــا يمكنــه مــن الاضــطلاع ، والأمــن الــدوليين
القيــام بواجباتــه التــي ترتبهــا  عليــه تلــك بهــذه المهمــة ويعمــل نائبــا عــن أعضــاء المنظمــة فــي 

التبعــات . ويمــارس صــلاحياته مــن خــلال قــرارات الأمــم المتحــدة ويســتمد شــرعيته مــن ميثاقهــا  
) مـن الميثـاق" أنـه رغبـة فـي أن يكـون العمـل الـذي تقـوم بـه ٢٤. وقـد جـاء فـي نـص المـادة (١

جلس الأمن بالتبعات الرئيسية في الأمم المتحدة سريعًا وفعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى م
ويوافقــون علــى أن هــذا المجلــس يعمــل نائبــا عــنهم فــي قيامــه ، أمــر حفــظ الســلم والأمــن الــدولي

  . ٢بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات" 
كما أعترف له الميثاق بحق إصدار القرارات الملزمة وسلطة التـدخل فـي حـل النزاعـات 

) . وذلــك بهــدف ٢٥قــة أو اعتــراض الــدول المتنازعــة المــادة ( الدوليــة بغــض النظــر عــن مواف
تمكين مجلـس الأمـن مـن تحقيـق أهدافـه وإدراك غاياتـه الأساسـية، فقـد أعطـى لـه الميثـاق دوراً 

أو تلـك التــي ، هامـاً فـي حــل النزاعـات التــي يمكـن أن تــؤدي إلـى تهديـد الســلم والأمـن الــدوليين
  وع العدوان . تهدده أو تخل به فعلاً بما في ذلك وق

وتعود أيضاً أهمية مجلس الأمن إلى ما عهد اليه من سلطات في حفظ السلم و الأمن 
الــدولي يمثــل طفــرة كبيــرة فــي تطــور التنظــيم الــدولي حيــث أعطيــت لــه بموجــب الفصــل الســابع 

ســـلطة أتخـــاذ اجـــراءات عديـــدة مســـتعملاً فـــي ذلـــك القـــوة العســـكرية حيـــث يـــنص ، مـــن الميثـــاق
)علـى سلسـلة مـن الإجـراءات الرادعـة والمتدرجـة منهـا وسـائل ٥١ -٣٩المـواد (الفصل السـابع 

التحذير والضغوط وغيرهـا كمـا يـنص علـى عقوبـات متنوعـة ووسـائل إكـراه وتنفيـذ بـالقوة .فهـو 
ولــه أن يــأمر باتخــاذ تــدابير ، الــذي يقــرر مــا وقــع يشــكل عــدواناً أو تهديــد للســلم أو إخــلال بــه

ل أو ســحب القــوات المتحاربــة إلــى الخطــوط الســابقة علــى انــدلاع كــالأمر بوقــف القتــا، مؤقتــة
القتـــال . هـــذه التـــدابير تنفـــذ بصـــورة لا تخـــل بحقـــوق المتنـــازعين أو بمراكـــزهم . ولـــه أن يـــأمر 
باتخاذ ما يراه من التدابير لمواجهة الموقف في حالـة عـدم انصـياع الأطـراف المعنيـة للتـدابير 

هـــا مجلـــس الأمـــن والمقـــررات التـــي يصـــدرها تشـــكل جميعهـــا إن التحـــذيرات التـــي يطلق، المؤقتــة
أو تهديد السلم الدولي وهي تشكل مقدمة لاستعمال ، وسائل ضاغطة للتصدي الفوري للعدوان

) مــن الميثــاق " لمجلــس الأمــن أن يقــرر مــا ٤١عقوبــات وإجــراءات أشــد قســوة وتــنص المــادة (

                                                      

  . ٢٤٤، ص ٢٠٠٩،  ٢عادل عبدالله المسدي ، قانون المنظمات الدولية النظرية العامة ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، ط -) ١(

 ) من ميثاق ا?مم المتحدة .٢٤المادة ( -)٢(
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قــوات المســلحة لتنفيــذ قراراتــه ولــه أن التــي لا تتطلــب اســتخدام ال، يجــب اتخــاذه مــن  التــدابير
يطلـــب الـــى أعضـــاء الأمـــم المتحـــدة تطبيـــق هـــذه التـــدابير، ويجـــوز أن يكـــون مـــن بينهـــا وقـــف 
الصــلات  الاقتصــادية والمواصــلات الحديديــة والبحريــة والجويــة والبريديــة والبرقيــة واللاســلكية 

  . ١"الدبلوماسية كليا وقطع العلاقات وقفا جزئيا أو، وغيرها من وسائل المواصلات
) " إذا رأى مجلـــس الأمـــن أن التـــدابير المنصـــوص عليهـــا فـــي ٤٢كمـــا تـــنص المـــادة ( 
أو ثبـــت أنهـــا لـــم تـــف بـــه، جـــاز لـــه أن يتخـــذ بواســـطة القـــوات ، ) لا تفـــي بـــالغرض٤١المـــادة (

أو لإعادتـه الـى ، أي عمـل يـراه ضـروريا لحفـظ السـلم والأمـن الـدولي، الجوية والبحريـة والبريـة
التي ، . ويجوز أن يشمل هذا العمل الاستعراضات وتدابير الحصار والعمليات الأخرىنصابه

  .٢تقوم بها القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة " 
) الــواردة ضـمن الفصــل الســابع مـن الميثــاق تجيــز لمجلـس الأمــن معالجــة  ٤٢والمـادة (

و وقــوع العــدوان اتخــاذ التــدابير العســكرية للمحافظــة علــى الســلم أ، تهديــد الســلم أو الأخــلال بــه
  والأمن الدوليين ومن هنا نستنتج وجوب توافر شرطين لاستخدام القوة : 

  أولا: وجود تهديد للسلم أو الاخلال به . 
  . ٣ثانيا : صدور تقرير من مجلس الأمن يثبت هذه الواقعة 

في اعتبار ما وقع بأنه يمثـل تهديـدا للسـلم  ويتمتع مجلس الأمن بسلطة تقديرية  واسعة
أو عمل من أعمال العـدوان كمـا لا يوجـد معيـار موضـوعي متفـق عليـه لتحديـد ، أو أخلال به

المقصـــود بالعمـــل الـــذي يعتبـــر عمـــلا مـــن أعمـــال العـــدوان الأمـــر الـــذي يترتـــب عليـــه اعطـــاء 
  المجلس سلطة واسعة في هذا الصدد.

ســألة العــدوان مــن عــدمها أمــر معقــود الــى مجلــس الأمــن أن القــرار والتقــدير وتكييــف م 
وعنــدما يقــرر وقــوع تهديــد للســلم أو أخــلال بــه ضــد ، والــذي يقــرر كــل حالــة علــى حــده، وحــده

  . ٤فانه ليس للدولة هذه حق الطعن في قرار مجلس الأمن، دولة ما
المتحـدة وتعد التدابير التي يتخذها مجلـس الأمـن وفقـاً للفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم 

ذات أهمية بالغة في المجتمع الدولي المعاصر بوصفها وسيلة لاحترام أحكـام  قواعـد القـانون 
ذلك لأن الأمن الجماعي لـم يعـد أمـن كـل دولـة ، الدولي الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين

علـى أسـاس أن المجتمـع الـدولي ، بـل أصـبح يمثـل وحـدة مترابطـة لا تقبـل التجزئـة، علـى حـدة

                                                      

  ) من ميثاق ا?مم المتحدة .٤١المادة () ١(

 ) من ميثاق ا?مم المتحدة .٤٢المادة ( )٢(

 . ١٠٦، ص ٢٠١٢،  ١) أحمد سيف الدين ،مجلس ا?من ودورة في حماية السGم الدولي ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط١(

  . ١٩٥، ص ١٩٤، ص ٢٠١٢،  ١زايد علي زايد الغواري ، المنظمات الدولية ، دار إثراء للنشر والتوزيع ، ا?ردن ، ط) ٢(
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ومن ثم فـإن أي إخـلال باسـتقرار ، بح مترابط الاحتياجات والمصالح في كل مناحي الحياةأص
  وتهدد الاستقرار للبقية.، أي جزء فيه يعد تهديداً للمصالح المشتركة التي تجمع كل الأعضاء

ومن هنا يتضح أن سـلطات مجلـس الأمـن بفـرض التـدابير بموجـب الفصـل السـابع مـن 
ولا يعـــد قائمـــاً ، بـــل هـــي التـــزام قـــانوني بحســـب الميثـــاق، جلـــس الأمـــنالميثـــاق لا تعـــد ميـــزة لم

وعلــى قــدم المســاواة ، بواجباتــه إلا إذا تحقــق الســلم والأمــن الــدوليين لكــل الــدول بــدون اســتثناء
وهــذا يعنــي إن التــزام مجلــس  الأمــن بحفــظ الســلم ، ســواء كانــت معتديــة أو ضــحية، فيمــا بينهــا

  قيق نتيجة وليس مجرد التزام ببذل عناية .والأمن الدوليين هو التزام بتح
وتعد التدابير العسكرية أخطر أنـواع الجـزاءات لمساسـها المـادي المباشـر بسـيادة الدولـة 
المستهدفة فهي خطره لأنها تعتمد في تحقيق أهدافها على استخدام القوة العسكرية بما تنطوي 

ل مباشــــرة بســــيادة الدولــــة وهــــي كــــذلك حساســــة لأنهــــا تتصــــ، عليــــه مــــن قتــــل وتــــدمير وتشــــريد
) ٤٢الامر الذي يقتضي منا الوقوف عند هذه التدابير والتي نصت عليـه المـادة (، المستهدفة

  من ميثاق الأمم المتحدة . 
  وعليه سوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى أربعة مطالب 

  يةتقدير مجلس الأمن لمدى الحاجة إلى اللجوء إلى التدابير العسكر  المطلب الأول :
  ماهية التدابير العسكرية . المطلب الثاني :
  تشكيل القوات المسلحة وتنفيذ التدابير . المطلب الثالث :
  التعاون الدولي مع مجلس الأمن في حالة اتخاذ التدابير العسكرية .  المطلب الرابع :
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  المطلب الأول
  ةتقدير مجلس الأمن لمدى الحاجة إلى اللجوء إلى التدابير العسكري

مــن الميثــاق أجــازت بوضــوح لمجلــس الامــن اتخــاذ الجــزاءات الردعيــة أو  ٤٢أن المــادة 
لا تفــي  ٤١التــدابير العســكرية فــاذا رأى المجلــس "" أن التــدابير المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

جـاز لـه أن يتخــذ بواسـطة القـوات الجويــة والبحريـة والبريــة ، أو ثبـت أنهــا لـم تـفٍ بــه، بـالغرض
روريا لحفـظ السـلم والامـن الـدوليين أو لإعادتهمـا الـى نصـابهما . ويجـوز أن أي عمل يراه ضـ

يشــتمل هــذا العمــل علــى الاستعراضــات وتــدابير الحصــار والعمليــات الاخــرى التــي تقــوم بهــا 
  ١القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء الامم المتحدة" .

لمجلس الأمـن اسـتخدام القـوة العسـكرية مـن ) من الميثاق يحق ٤٢فاستناداً إلى المادة (
وهـذا الحـق هـو اسـتثناء مـن المبـدأ الـذي نـص عليـه ، أجل الحفاظ على السلم والأمن الـدوليين

) مــن الميثــاق وردت ضــمن الفصــل ٤٢الميثــاق الأممــي والــذي يحظــر اســتخدام القــوة والمــادة (
ـــد الســـلم أو، الســـابع ـــس الأمـــن معالجـــة حـــالات تهدي ـــز لمجل ـــذي يجي ـــه أو وقـــوع  ال الإخـــلال ب
ومنهـا اسـتخدام القـوة ، واتخاذ التدابير القسـرية للمحافظـة علـى السـلم والأمـن الـدوليين، العدوان

وفقـاً للمـادة ، ) أن يقـرر٤٢وفقـاً للمـادة (، ولكن على المجلـس قبـل اتخـاذ أي إجـراء، العسكرية
ويعتبــر ، ل العــدوانأو هــو عمــل مــن أعمــا، أن مــا وقــع هــو تهديــد للســلم أو إخــلال بــه، )٣٩(

، بعــد )، غيــر أن بإمكــان المجلــس٤٢دة ( تقريــره فــي هــذا المجــال شــرطاً مســبقاً لتطبيــق المــا
 ٢اتخـاذ بعـض التـدابير المعتدلـة، ومنعاً لتفـاقم الموقـف، التقرير وقبل اللجوء إلى استخدام القوة

.  
قـــرار مـــن  أن الميثـــاق أجـــاز اســـتعمال القـــوة المســـلحة بنـــاء علـــى ٤٢ويفهـــم مـــن المـــادة 

ـــس الامـــن . وهـــذه الاجـــازة للأعمـــال العســـكرية لا تعـــد مـــن أعمـــال الانتقـــام أو الاعمـــال  مجل
بل هي وسيلة ميثاقية مقيدة بشرط الحفاظ على السلم والامن الدوليين واستقرارهما أو ، الحربية

  ة. وبالتالي فهي أعمال مشروعة لردع المنتهك لمبادئ الامم المتحد، اعادتهما الى نصابهما
ومجلس الامن هو السلطة الاممية الوحيدة المخولة اتخاذ القرار بشـأن تقريـر الجـزاءات 

  العسكرية . وهو يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقريرها. 
ويثار جـدل فقهـي حـول سـلطة مجلـس الامـن فـي اقـرار الجـزاءات العسـكرية: هـل يجـب 

بداية بفرض جزاءات غيـر ، ي هل هو ملزمأ، ٤٢عليه الالتزام بالتراتبية الحرفية لنص المادة 
                                                      

  ) من ميثاق ا?مم المتحدة .٤٢) المادة (١(

،  ٢٠٠٢) محمد المجذوب ، التنظيم الدولي النظرية والمنظمات العالمية وا�قليمية و المتخصصة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ٢(

 . ٢٧٤ص
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عســكرية واذا لــم تــف بغرضــها جــاز لــه اقــرار الجــزاء العســكري لاحقــا ؟ الواقــع أن الميثــاق لــم 
فالمجلس يتمتع بسـلطة تقديريـة ، يضع ضوابط على سلطة مجلس الامن وآلية قراراته الجزائية

، طبيعـة الجـزاءات وأنواعهـا وبالتالي هو صاحب الشأن الحصري في اقـرار، للحالة المستهدفة
بمـــا يتمـــاهى وطبيـــة الحالـــة . وعمليـــا فـــان مجلـــس الامـــن يقـــرر جـــزاءات غيـــر عســـكرية بدايـــة 

وهـــذا مـــا حـــدث فعليـــا فـــي الحالـــة الكوريـــة الشـــمالية والحالـــة ، ويلحقهـــا فـــورا بجـــزاءات عســـكرية
  .١م ١٩٩١العراقية عام 

ة اسـتخدام القـوة المسـلحة ) لمجلـس الأمـن سـلط٤٠) حتـى (٣٣فقـد أتاحـت المـواد مـن (
لمواجهة خطر تهديد الأمن والسلم أو لقمع العدوان . ولا يمكن عندئذ للدولة أو للدول المعينـة 

بعدم مشروعية تدخل مجلس الأمن وفقا لما  -في الحالة الخاصة بالحرب الأهلية –أن تحتج 
لأمـم المتحـدة التـدخل التـي تحظـر علـى ا، هو منصوص عليه في المادة الثانية الفقـرة السـابعة

فــي الشــؤون الداخليــة لدولــة مــا لأن ذات المــادة قــد نصــت فــي العبــارة الأخيــرة منهــا علــى أن " 
هذا المبدأ لا يخـل بتطبيـق تـدابير القمـع الـواردة فـي الفصـل السـابع ". ويلاحـظ أن الاجـراءات 

عــن تلــك التــي  ) مــن الميثــاق تختلــف٤٢العقابيــة التــي يقرهــا مجلــس الأمــن بنــاء علــى المــادة (
) ففي الأخيرة يقوم مجلس الأمن بدعوة الدول إلى تنفيـذ مـا قـرره ٤١يتخذها بناء على المادة (

من إجراءات كقطع العلاقات التجارية أو الدبلوماسية وعندئذ فإن التصـرف التـي تتخـذه الـدول 
) نجـد ٤١للمـادة ( تنفيذا لذلك ينسب لها بينما في حالة اتخاذ تدابير القمع باستخدام القوة وفقا

وصـحيح أن القـوات التـي يسـتخدمها ، أنها تتخذ مجلس الأمن وباسمه ولا تنسب إلا إليه وحده
لاتخاذ تدابير القمع تأتي عـن طريـق مسـاهمة الـدول بوحـدات مـن قواتهـا المسـلحة إلا أن هـذه 

المجلـس الأخيرة تعمل تحت أمر مجلس الأمن كما أن قيادة هذه القوات تتلقـى التعليمـات مـن 
وحده . ولعل الخطة من وراء ذلك هو ضمان حيدة هذه القـوات وحتـى يمكـن مراقبـة تقيـد هـذه 
القوات بالهدف الذي من أجله لجأ مجلس الأمـن إلـى اسـتعمال القـوة وهـو الحفـاظ علـى الأمـن 

  .٢والسلم وقمع العدوان وعدم تعدي القوات المذكورة حدود الهدف 
القــوة العســكرية مشــروط بحصــول تهديــد للســلم أو أن حــق مجلــس الأمــن فــي اســتخدام 

عندها يصبح استخدام ، ثم بصدور تقرير منه يثبت هذه الواقعة، إخلال به أو حصول عدوان
أمـرا مشـروعا ، لتوصـيات المجلـس وقراراتـه، واستجابة الدول الأعضـاء، القوة من قبل المجلس

                                                      

،   ٢٠١٠،  ١منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، ط) علي جميل حرب  ، نظام الجزاء الدولي العقوبات الدولية ضد الدول وا�فراد ، ١(

  . ٣٠٩ص

  . ٦٠،  ٥٩، ص ٢٠١٠) ھشام محمود ا?قداحي ، ا?مم المتحدة واستراتيجيات القوى الكبرى ، مؤسسة شباب الجامعة ، ا�سكندرية ، ١(
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ا لمبـدأ حظـر اسـتخدام القـوة فـي العلاقـات يقره القانون الدولي العام ولا يعتبره مخالفـا أو مجافيـ
  . ١الدولية 

وعليه فإن الميثاق وضع ضـمناً أو صـراحة عـدة قيـود فيمـا يتعلـق بـاللجوء إلـى التـدابير 
العســكرية حيــث أشــار إلــى أن اللجــوء إلــى التــدابير العســكرية لا تكــون إلا فــي حالــة الضــرورة 

لتثبـت مـن أن الوسـائل غيـر العسـكرية الـذي تطلـب ا، ) مـن الميثـاق ٤٢كما في نص المـادة (
كما يسـتفاد ضـمناً مـن مبـدأ تحـريم اسـتخدام القـوة ، لا تفِ بغرض هدف السلم والأمن الدوليين

  مجرد استثناء محاط بالقيود والشروط والضوابط .
كما يجب على مجلس الأمن أن يقتصـر قراراتـه باتخـاذ التـدابير العسـكرية علـى حـدود  

كــأن يتــدخل فــي أصــل النــزاع ويقــوم بفــرض ، ولا يتعــدها، مــن الــدوليينوســائل حفــظ الســلم والأ
حلــول بقــرارات منــه  لأن هــذه مســائل قــد تكــوم قانونيــة تتعلــق بحقــوق الأطــراف المتنازعــة ولا 

  يختص بها المجلس .
وبقى لنا أن نشير في الأخير إلى أن مجلس الأمن فـي سـبيل اتخـاذه أي قـرار يتضـمن 

يجــب أن يلتــزم بمراعــاة الضــرورة ، ) مــن الميثــاق٤٢ة وفقــا للمــادة (تــدابير وإجــراءات عســكري
إذا تناسـبت هـذه ، والتناسب اللذان يشـكلان عنصـرين أساسـيان لتحديـد مشـروعية هـذه التـدابير

التدابير مع جسامة الخرق أو التهديد ،" بحيث لا يستخدم من القوة العسكرية ووسـائلها إلا مـا 
الأمـــن الـــدوليين مـــع مراعـــاة عـــدم جـــواز اســـتخدام الأســـلحة يكفـــي لتحقيـــق هـــدف حفـــظ الســـلم و 
  .٢المحرمة أو أسلحة الدمار الشامل" 

  المطلب الثاني
  ماهية التدابير العسكرية

هــي التــدابير التــي يجــوز لمجلــس الأمــن أن يتخــذها إذا رأى أن التــدابير غيــر العســكرية 
، ات الجويـة و البريـة و البحريـةلقـو فلـه أن يتخـذ بطريـق ا، أو ثبت عدم جـدواها، ليست مجدية

مـن الأعمــال مــا يلــزم لحفــظ الســلم و الأمـن الــدولي أو إعادتــه إلــى نصــابه. ويجــوز أن تتنــاول 
أو البحريـة ،أو ، هذه الأعمال المظاهرات الحصر و العمليـات الأخـرى بطريـق القـوات الجويـة

  . ٣البرية التابعة لأعضاء الأمم المتحدة 

                                                      

 . ٢٧٥) محمود المجذوب ، مرجع سابق ، ص٢(

، بيت الحكمة ، بغداد ،  ٣لس ا�من للفصل السابع من الميثاق ، مجلة دراسات قانونية ، العدد ) نزار العنبكي   ، ا�نحراف في تطبيقات مج١(

  .  ٨٥، ص ٢٠٠١

  ) من ميثاق ا?مم المتحدة .٤٢المادة () ١(
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فقـد خـول ميثـاق الأمـم المتحـدة ، لها نظير في عهد عصبة الأممفهذه التدابير لم يكن  
مجلس الأمن سلطة اتخاذ قرار باستعمال الجزاءات العسكرية بواسطة القوات البرية و البحرية 
والجوية بقصد العمل على اسـتتباب السـلم الـدولي، أو إعادتـه نصـابه. ثـم إن هـذا القـرار الـذي 

) مــن ٢٥اء الأمــم المتحــدة ،وذلــك وفقــا لحكــم المــادة (يتخــذه مجلــس الأمــن ملــزم لجميــع أعضــ
  . ١الميثاق 

إن مجلـس الأمــن يلجــأ إلــى التــدابير الجماعيــة العســكرية إذا وجــد أن التــدابير الجماعيــة 
غيــر العســكرية لا تــؤدي إلــى وقــف تهديــد الســلم، أو الإخــلال بــه، أو وقــف العــدوان ،أو ثبــت 

الحالـــة يجــوز لـــه اســـتخدام القــوة المســـلحة البريـــة لديــه أنهـــا لا تحقــق هـــذا الغـــرض ،وفــي هـــذه 
والبحريــة والجويــة لحفــظ الســلم والأمــن الــدولي أو لإعادتهمــا إلــى نصــابهما .فالمســألة تقديريــة 
بالنسبة لمجلس الأمن سواء سبق للمجلس أن استخدم التدابير غير العسكرية في هذه المسألة 

تطبيـق العقوبـات العسـكرية علـى كوريـا أم لا . وهذا واضـح مـن تطبيقـات المجلـس حيـث قـرر 
الشــمالية فــي عــدوانها علــى كوريــا الجنوبيــة قبــل أن يلجــأ إلــى التــدابير غيــر العســكرية بعــد أن 

قـوي » فعـال«اتخذ قرارا بوقف إطلاق النار. لقد أراد واضعو ميثاق الأمم المتحدة إنشاء نظام 
ة .ولا جدال أن هـذا النظـام لـو أصـبح لحفظ السلم و الأمن الدولي يستند إلى قوة بوليسية دولي

حقيقة في الواقع ،لكان للأمم المتحدة الأداة التي تمكنها مـن حفـظ  السـلم و الأمـن الـدولي .و 
يفترض القيام بعمل عسـكري فعـال ومباشـر لحفـظ السـلم والأمـن الـدولي وجـود تنظـيم عسـكري 

حــدات مســلحة وطنيــة ولقــد أقــر مــؤتمر ســان فرانسيســكو تخصــيص و ، ملمــوس للأمــم المتحــدة
توضع تحت تصـرف الأمـم المتحـدة لأجـل تحقيـق أهـداف محـددة ،و نظـم الميثـاق أحكـام هـذه 
القــــوات ،وطريقــــة تشــــكيلها ،وطبيعتهــــا وتنظيمهــــا. وقــــد تعهــــد جميــــع أعضــــاء الأمــــم المتحــــدة 
بالمشاركة في القوات المسلحة للأمم المتحدة، وذلـك بـأن يضـعوا تحـت تصـرف مجلـس الأمـن 

من القوات المسلحة ،و المساعدات ،و التسـهيلات الضـرورية لهـذه القـوات ،ومـن ذلـك ما يلزم 
  .٢حق المرور هذه القوات 

فهــي خطــره ، وتعــد التــدابير الدوليــة العســكرية أكثــر الجــزاءات الدوليــة خطــورة وحساســية
مير لأنها تعتمد في تحقيق أهدافها على استخدام القوة العسكرية بما تنطوي عليه من قتل وتـد

وهي حساسة لا نها تتصل مباشرة بمواطن السيادة للدولة المستهدفة التي كفلها نـص ، وتشريد
) من الميثاق . من المعلوم ان ميثاق الأمم المتحدة لم يعد يعترف بما يسمى  ١/  ٢المادة ( 

                                                      

  . ١٣١، ص ١٩٥٠حامد سلطان ، ميثاق ا?مم المتحدة ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد السادس ، ) ٢(

  . ١٢١،  ١٩٨٥،  ١محمد آل عيون ، نظام ا?من الجماعي في التنظيم الدولي الحديث ، دار البشير ، عمان ، طعبدالله ) ١(
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م ولا شــك ان أهــ، بــالجزاءات الدوليــة  الفرديــة وأصــبح يعتمــد مبــدأ الجــزاءات الدوليــة الجماعيــة
هــذه الجــزاءات هــي الجــزاءات الدوليــة العســكرية فــلا بــد مــن التطــرق الــى مفهومهــا وتعريفهــا . 

ـــه الجماعـــة الدوليـــة ، فمـــن المعـــروف ان نظـــام الأمـــن الجمـــاعي ـــذي تتحمـــل في هـــو النظـــام ال
  . ١المنظمة مسئولية حماية كل عضو من أعضائها والسهر على أمنه من أي عدوان 

ية الدوليــة يقـوم علـى " أن لجـوء أيــة دولـة الـى اسـتخدام القــوة أن مفهـوم التـدابير العسـكر 
وهذا المفهوم ينصرف ، غير المشروعة ضد أخرى يقاوم بالقوة الجماعية لجميع الدول الأخرى

مادامـت هــذه وتلـك فــي اطــار ، إلـى اســتخدام القـوة المســلحة سـواء البريــة أو الجويـة أو البحريــة
  . ٢أحكام القانون الدولي 

مثلها فـي ذلـك مثـل كـل جـزاءات الفصـل ، لأساسي للجزاءات الدولية العسكريةفالهدف ا
الســابع هــو الابقــاء علــى واقــع المجتمــع القــائم ،ومنــع أي محاولــة تبغــي تغييــر هــذا الواقــع أو 

ـــى نحـــو لا يخـــدم مصـــلحة المجتمـــع الـــدولي ـــى ، الاخـــلال بـــه عل ـــك عـــن طريـــق اللجـــوء ال وذل
، وكـــل مـــا عـــدا مـــن الجـــزاءات الدوليـــة، الحلـــول الســـلميةاذا فشـــلت ، اســـتخدام القـــوة العســـكرية

بوصــف ذلــك الوســيلة الضــاغطة الاخيــرة التــي يمكــن لهــا منــع محــاولات تغيــر نظــام المجتمــع 
الــذي قــد يســعى بعــض أعضــاءه إلــى احداثــه، وهكــذا يمكــن القــول أن مســئولية ، الــدولي القــائم
وسـواء مـن خـلال ، تعيش بأمن وسـلاموالتي يتعين عليها جميعاً العناية به لكي ، جميع الدول

التقيــد بقواعــد الميثــاق والقــانون الــدولي الناظمــة للســلم والأمــن الــدوليين أو مــن خــلال الاســهام 
  .٣بفعالية في مواجهة الخارجين على تلك القواعد 

  أولا : تعريف الجزاءات الدولية العسكرية :
ومرد ذلك ان لهـذه الجـزاءات  ان تعريف الجزاءات الدولية العسكرية ليس بالأمر السهل

معنا دقيقا لا يسهل في بعض الحالات تميزه عن غيره من بعض حالات الاستخدام المشـروع 
ولان الــبعض لا يضــع أي تفرقــة بــين الجــزاءات ونظــام الامــن الجمــاعي حتــى ، للقــوة العســكرية

الفقــه  ان الــبعض يعرفــه علــى انــه جــوهر نظــام الامــن الجمــاعي وهــذا يفســر لنــا تجنــب أغلــب
والاكتفـاء بأضـيق تعاريفـه لان أي توسـع ، القانوني الدولي من اعطاء تعريف قانوني دقيق لـه

فــي مجــال الجـــزاءات الدوليــة العســـكرية ســوف يقـــود الــى الفوضـــى الدوليــة فـــي اســتخدام القـــوة 

                                                      

  . ٤٠٠، ص ١٩٩١محمد طلعت الغنيمي ،  القانون الدولي العام ، دار المطبوعات الجامعية ، ا�سكندرية ، ) ٢(

  ٤٠٠، ص ٢٠٠١ق ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، ا�سكندرية ، السيد أبو عطية ، الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبي) ١(

  . ٤٠٠، ص  ١٩٩٧،  ١عبدالله ا?شعل ، النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي ، القاھرة ، ط) ٢(
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ويصـادر المطلـوب مـن ، الامـر الـذي سـيفرغ فكـرة تحـريم اسـتخدام القـوة مـن محتـواه، العسكرية
  .  ١المتحدة الأمم 

لقــــد عــــرف الاســــتاذ الــــدكتور زهيــــر الحســــيني الجــــزاءات العســــكرية بانهــــا هــــي " العمــــل 
) أو ٤٢القسري وهو الذي يتضـمن اسـتخدام القـوة المسـلحة للـرد علـى عـدوان بموجـب المـادة (

  . ٢مواجهة حالة تهديده أو الاخلال به " 
زاء العسـكري أو الحربـي بانـه أما الدكتور السيد أبو عطية فيقول" أنه يمكـن تعريـف الجـ

ـــدولي للقواعـــد  ـــانون ال " الاســـتخدام المشـــروع للقـــوة المســـلحة كـــأثر لانتهـــاك أحـــد أشـــخاص الق
  . ٣المتعلقة بالأمن والسلم الدوليين شريطة اخفاق الجزاءات الدولية الأخرى غير العسكرية " 

جـب للجـزاءات وكما يلاحظ فان تعريف الدكتور الحسيني وان كان قـد حـدد السـبب المو 
وممـا يمكـن معـه القـول انـه لـم يحكـم تمامـا ، العسكرية فانه لم يشر الـى الجهـة المخولـة بـإقراره

وحصر توقيعها في مجلس الامن أو الجمعية العامة ، مسألة فرض الجزءات الدولية العسكرية
ليـــة اســم الجـــزاءات الدو ، ممــا قـــد يتــيح المجـــال لممارســات عســـكرية يطلـــق عليهــا زورا وبهتانـــا

العسكرية والامر نسه ينطبق على تعريف الدكتور السيد أبو عطية لكـن تعريـف الاخيـر تميـز 
، بـان وضــع ضــابط اللجــوء الـى هــذه الجــزاءات مــؤداه اخفـاق الجــزاءات الدوليــة غيــر العســكرية

التـــي تقضـــي التـــدرج مـــن ، وهـــو بهـــذا يتفـــق مـــع منطـــق الجـــزاءات الدوليـــة فـــي الفصـــل الســـابع
. لكن الدكتور السيد أبو عطية وسع في نطاق الجزاءات الدوليـة العسـكرية  الاخف الى الاشد

، لان هنــاك مســلحة " فهــذا القــول لــم يكــن موفقــابوصــفه لهــا بانــه " الاســتخدام المشــروع للقــوة ال
، وهـي فـي الوقـت ذاتـه ليسـت جـزاءاً عسـكريا، حالات أخرى يكون فيها استخدام القوة مشروعا

، بــل هــو شــامل لكــل ليســت حكــرا علــى الجــزاءات العســكريةلعســكرية فشــرعية اســتخدام القــوة ا
حالات الاستثناء عن حظر اسـتخدام القـوة المنصـوص عليهـا فـي ميثـاق الامـم المتحـدة . كمـا 
ان الـــدكتور الســــيد ابوعطيــــة قــــد توســـع توســــعا غيــــر مبــــرر بتحديـــد نطــــاق الجــــزاءات الدوليــــة 

ى ان توقيــع الجــزاءات الدوليــة يكــون كــأثر العســكرية ن حيــث المســتهدف بهــا وذلــك بإشــارته الــ
وهـذا ، لانتهاك احد اشخاص القانون الدولي للقواعـد القانونيـة المتعلقـة بالسـلم والامـن الـدوليين
لان ، لا يتوافــــق مــــع حقيقــــة الجــــزاءات الدوليــــة العســــكرية التــــي لا يســــتهدف بــــه غيــــر الــــدول

لســبب فــي غايــة ، لهــذه الجــزاءاتالمنظمـات الدوليــة كأشــخاص للقــانون الــدولي لا تكــون محــل 

                                                      

 . ١٨٩، ص  ٢٠١٣،  طه محيميد جاسم الحديدي ، الجزاءات الدولية في ميثاق ا�مم المتحدة ، دار الكتب القانونية ، مصر ، القاھرة) ١(

التي تحول )  زھير الحسيني ، التدابير المضادة في القانون الدولي العام ، دراسة من جوانب العواقب القانونية الناشئة عنه المخالفات الدولية و٢(

  . ١٠٤، ص ١٩٨٨دون قيام المسئولية الدولية ، دمشق ، 

 . ٣٩٧، مرجع سابق ، ص ) السيد أبو عطية ٣(
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وهــي لــذلك لا تــأتي مــن الافعــال الا مــا ، البســاطة هــو ان شخصــيتها القانونيــة الدوليــة وظيفيــة
وليس منها القيام بأعمال يمكـن ان يكـون ، تفرضه واجبات سلطتها وأخطائها من نوع أعمالها
  . ١من بينها انتهاك قواعد حفظ السلم والامن الدوليين 

نميـــل إلـــى الـــرأي القائـــل بـــان الجـــزاءات الدوليـــة العســـكرية والمقصـــودة فـــي  وعليـــه فأننـــا
الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة هي " العمليات العسكرية المنصوص عليها في المادة 

بشـرط ان يكـون الجـزاء الوحيـد القـادر ، بقواعـد حفـظ السـلم والامـن الـدوليين، )من الميثـاق٤٢(
وعلى هذا الاساس يكون التعريف قـد حـدد الجـزاء والجهـة المخولـة ، على تحقيق الهدف منه "

  واساسه القانوني وضوابطه واسبابه وحالات اللجوء اليه .، بتنفيذه والمستهدفة به
  ثانيا : طبيعة الجزاءات الدولية العسكرية : 

، ٢ذهــب اتجــاه مــن الفقــه الــى القــول بــأن الجــزاءات الدوليــة العســكرية هــي حــرب عادلــة 
ولكـن لـيس ،  استخدام هذا الاتجاه الفقهي لعبارة حرب لأمكن الاتفـاق معهـم علـى عـدالتهافلولا

ــا لطبيعــة الجــزاءات الدوليــة العســكرية وانمــا وصــفا لغاياتهــا لكــن لا يمكــن قبــول فكــرة أن  تكيف
، صــحيح انهــا حــرب بــالمعنى المــادي، الجــزاءات العســكرية هــي حــرب بــالمعنى القــانوني لهــا

لان الجزاءات مـن موانـع المسـئولية متـى مـا تـم تطبيقـه مسـتوفيا للشـروط ، ونيولكن ليس القان
  والحرب بمعناها القانوني لا تعفي من المسئولية . ، والضوابط التي بتطلبها القانون

وقــد ذهـــب الـــبعض الـــى القـــول ان الجـــزاءات الدوليـــة العســـكرية تحـــالف عســـكري للـــدول 
  . ٣رض به  قراراتها على الدول الصغرىوتف، الكبرى تقرر من خلاله مصير العالم

لكـن ، ومثل هذا القول يتفق مع حقيقـة ممارسـة مـا يسـمى بـالجزاءات الدوليـة العسـكرية 
هــــذه الممارســــات ليســــت مصــــدرا للشــــرعية لنســــتخلص منهــــا طبيعــــة العمــــل الــــذي تقــــوم بــــه . 

ت الدوليــــة لكــــن كونهــــا ممارســــة للجــــزاءا، فالممارســــات باســــم الجــــزاءات العســــكرية أمــــرا واقعــــا
العســكرية القانونيــة المنصــوص عليهــا فــي الميثــاق فهــو أمــرا آخــر لا يملــك الاجابــة عليــه الا 

  نصوص الميثاق وروحها . 
الـى مــا تقــدم يمكـن القــول بــان الطبيعـة القانونيــة للجــزاءات الدوليـة العســكرية التــي تتفــق 

ذي أطلقــه عليهــا وهــذا الوصــف الــ، هــو انهــا عمــل قمعــي، مــع نصــوص الميثــاق وروح الجــزاء
مـن الميثـاق بانـه " تحقيقـا لهـذه الغايـة  ١/١فقـد نصـت المـادة ، الميثاق في أكثر من نص فيـه

وقمــع أعمــال ، تتخـذ الهيئــة التــدابير المشــتركة الفعالــة لمنــع الاسـباب التــي تهــدد الســلم ولإزالتهــا
                                                      

 . ١٩٠ميد جاسم الحديدي ، مرجع سابق ، صطه محي) ١(

  . ٢٥٧) عبدالله ا?شعل ، الجزاءات غير العسكرية في ا?مم المتحدة ، مرجع سابق ، ص٢(

  . ٥١عبدالله ا?شعل ، ا?مم المتحدة والعالم العربي ، مرجع سابق ،  ص) ١(
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" ، مـن الميثـاق ) ٢/٥العدوان وغيرهـا مـن أوجـه الاخـلال بالسـلم ...." كمـا جـاء فـي المـادة ( 
أن علـى الـدول أن تمتنــع عـن مســاعدة أي دولـة تتخــذ الامـم المتحــدة ازاءهـا عمــلا مـن أعمــال 

) " الجمعيــة العامــة عــن توقــف أي عضــو اتخــذ مجلــس ٥القمــع والمنــع " كمــا أجــازت المــادة (
  الامن قبله عملا من أعمال المنع والقمع من مباشرة حقوق العضوية ومزاياها ..." 

ل النصوص السابقة نلاحـظ أن الميثـاق قـد اسـتخدم مصـطلحين للدلالـة علـى ومن مجم
جــزاءات الفصــل الســابع أحــدهما مصــطلح " المنــع " والاخــر مصــطلح " القمــع " ومــن الســياق 
الــذي جــاء فيــه المصــطلحان يتضــح انــه خــص الجــزاءات غيــر العســكرية بمصــطلح " المنــع " 

) وقمــــع أعمــــال ١/١ذلــــك قولــــه فــــي المــــادة (والجــــزاءات العســــكرية بمصــــطلح " القمــــع " وأيــــة 
هـذا مـن ، العدوان ... لان الجزاء الذي يواجه به العدوان غالبـا مـا يكـون هـو الجـزاء العسـكري

أن الجـزاءات العسـكرية لا تكـون الا بعـد حـدوث الفعـل المخـالف ، ومن الجانـب الأخـر، جانب
غيـر العسـكرية يمكـن توقيعـه قبـل  بينمـا أيـا مـن الجـزاءات، لقواعد حفظ السلم والامن الـدوليين

وذلك اذا بدر من الدولـة انهـا قادمـة علـى فعـل ، حدوث أي اخلال وأن اختلف تكييفه القانوني
لــذا اســـتخدم الميثــاق لهـــذه الجــزاءات مصـــطلح " المنــع " علـــى ، يخــل بالســـلم والامــن الـــدوليين

وجبـــة للجـــزاءات اعتبـــار انـــه يمكـــن توقيعـــه قبـــل حـــدوث أي عمـــل مـــادي لأي مـــن الأفعـــال الم
لأنه يهدف الى منع الدولة من إتمام قصدها الجنـائي ، وهو في هذه الحالة عمل منع، الدولية

لـــذا ، اذ جـــاز التعبيـــر أمـــا الجـــزاءات العســـكرية فـــلا تـــأتي إلا لاحقـــة علـــى الفعـــل الموجـــب لهـــا
لأنهــا تهــدف إلــى قمــع مرتكــب الفعــل غيــر المشــروع ولــيس منعــه لان ، اســتحقت وصــف القمــع

  .   ١لفعل الجرمي قد حدث ا
فـان ، واذا تبين لنا بأن الطبيعة القانونية للجزاءات العسـكرية الدوليـة أنهـا اجـراءات قمـع

لان أيـا ، مثلها في ذلك مثل كـل جـزاءات الفصـل السـابع، ذلك لا يخل بكونها جزاءات أصلية
لتحقيـــق الهـــدف باعتبـــاره الجـــزاء المناســـب والكـــافي ، مـــن هـــذه الجـــزاءات يتخـــذ مقصـــودا لذاتـــه

فـــي الأســـاس القـــانوني لهـــذا  وهـــذا يتضـــح فـــي أمعـــان النظـــر، المنصـــوص عليـــه فـــي الميثـــاق
  .  الجزاء

  ثالثا : الأساس القانوني للجزاءات الدولية العسكرية : 
أن الفقرة الاولى من المادة الاولى من الميثاق تمثـل الركيـزة الاساسـية التـي يقـوم عليهـا 

،  وذلـك مـن خـلال  ٢واجهـة أعمـال الاخـلال بالسـلم والامـن الـدوليين نظام الجزاءات الدولية لم

                                                      

  . ٣٤٥،  ٣٤٤، ص ١٩٨٦دة ، الدار الجامعية ، القاھرة ، ابراھيم أحمد شلبي ، التنظيم الدولي النظرية العامة وا?مم المتح) ١(

  ) من ميثاق ا?مم المتحدة .١/١المادة () ١(
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ولقمـــع أعمـــال العـــدوان ، "التـــدابير المشـــتركة الفعالـــة لمنـــع الأســـباب التـــي تهـــدد الســـلم ولإزالتهـــا
ومـن ، وان أعمـال القمـع هـي الجـزاءات الدوليـة العسـكرية، وغيرها من وجود الاخـلال بالسـلم "

الــى جانــب كونهــا أساســا ، اســا عامــا للجــزاءات الدوليــة العســكريةثــم فــان هــذه المــادة تمثــل أس
  لسلطات مجلس الامن الدولي في توقيع الجزاءات الدولية عموما . 

لكــن بعــض الفقــه القــانوني الــدولي ومعــه مجلــس الأمــن ذهــب الــى مــذاهب مختلفــة فــي 
يرجـع الـى عـدم تحديد الاساس القانوني الخاص بالجزاءات الدولية العسكرية والسبب في ذلـك 

) مـــن الميثـــاق ٤٣تمكـــن مجلـــس الامـــن مـــن عقـــد الاتفاقيـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة (
  . ١واللازمة لتنفيذ هذه الجزاءات كما يتطلب الميثاق 

لذلك ذهب هذا الفقه الى البحث عن أساس آخر يمكن الركون اليه للقول بأن الاعمـال 
بســبب انتهــاك بعــض الــدول للقواعــد ، مــنالعســكرية التــي تمــت بموجــب قــرارات مــن مجلــس الا
التـي تمـت بخـلاف الآليـات التـي حـدده ، القانونية الدولية الناظمة لحفظ السلم والأمـن الـدوليين

  الميثاق هي أعمال دولية عسكرية شرعية . 
اذ حاول هذا الفقه تأسيس تخويل مجلس الامن لاستخدام القـوة ضـد العـراق بنـاءاً علـى 

معتقــدين حســب رأيهــم ان الغايــة ، ) مــن الميثــاق ٥١علــى وفــق المــادة () جــاء  ٦٧٨القــرار ( 
، والحقيقــة أن مثــل هــذا ٢) مــن الميثــاق ٥١) أو فــي المــادة (٤٣هــي نفســها ســواء فــي المــادة (

)  ٥١ـ  ٤٢ـ  ٤١القول غير مقبول قانونـا لأننـا لـو قلنـا بتسـاوي الغايـة مـن نصـوص المـواد ( 
) مــن الميثــاق التــي تحــرم اللجــوء الــى ٢/٤ص المــادة ( مــن الميثــاق لصــادرنا المطلــوب مــن نــ

) من الميثاق ومن ثم فان القانون الدولي المعاصر يقـوم علـى ٢/٤) المادة (٢استخدام القوة (
وهـذا خـلاف مـا تقضـي بـه نصـوص الميثـاق التـي حـددت حـالات ، قاعدة الغاية تبرر الوسـيلة

  لذلك وعينت كل حالة وغايتها.  الاستثناء من تحريم استخدام القوة وحددت الاسباب
) هـي واحـدة تتمثـل  ٥١ـ  ٤٢ـ  ٤١فضلا عن ذلك فان القـول بـان الغايـة مـن المـواد ( 

لان مســئولية حفــظ الســلم والأمــن الــدوليين ، قــول غيــر دقيــق، فــي حفــظ الســلم والأمــن الــدوليين
) مـــن  ٤٢ـ  ٤١وأســـاس ذلــك نـــص المــادتين ( ، هــو مــن اختصـــاص مجلــس الأمـــن أساســا

) فهي رخصة للدولـة ٥١وهذه جزاءات دولية يختص بها مجلس الامن، اما المادة ( ، لميثاقا
ولــم يقــل أي مــن الفقــه ، المعتــدي عليهــا فــي الــدفاع عــن نفســها الــى أن يتــدخل مجلــس الأمــن

) ليســـت مـــن المـــواد ٥١والأهـــم ان المـــادة (، القـــانوني فـــي أي وقـــت أن الـــدفاع الشـــرعي جـــزاء

                                                      

 . ٢١٥،  ٢١٣، بيروت ، ص ٣) محمد سعيد الدقاق ، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية ، ط٢(

  ) من ميثاق ا?مم المتحدة .٥١راجع المادة () ٣(
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) مـن حيـث  ٤٢ـ  ٤١لنقبل بمقارنتها مـع المـادتين ( ، م والأمن الدوليينالمعني بها حفظ السل
اذ المقصود بها تأكيد ان حق الدفاع الشرعي لا يزال معترفا بـه ، فغايتها مختلفة تماما، الغاية

فــي ظــل الميثــاق وان مباشــرته متــى مــا اكتملــت شــروطه وأركانــه لا يقــع تحــت طائلــة ســلطات 
صــوص عليهــا فــي الفصــل الســابع مــن الميثــاق ولا تثــور مســئولية مجلــس الأمــن الجزائيــة المن

  الدولة بسبب ذلك 
وقـــد حـــاول جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه أن يوفـــق بـــين الأســـاس القـــانوني الســـليم للجـــزاءات  

ذلـك بـالقول ان ، ) مـن الميثـاق٥١وحـق الـدفاع الشـرعي علـى وفـق المـادة (، الدولية العسـكرية
) والمـــادة  ٥١) تـــم اســـتنادا الـــى المـــادة (٦٧٨لقـــرار (العمـــل العســـكري ضـــد العـــراق بموجـــب ا

) مبـررا ذلـك بـان مباشـرة مجلـس الأمـن للجـزاءات الدوليـة العسـكرية يمكـن أن يفسـر علـى ٤١(
  انه دفاع شرعي جماعي . 

وكمــا يلاحــظ فــان مجلــس الأمــن قــد أراد أن يؤســس أي عمــل عســكري لــه ضــد العــراق 
الرغم من أن هذه المادة خصصها الميثاق لإجازة على ، ) من الميثاق٥١على أساس المادة (

  .١حق الدفاع الشرعي عن نفسها تجاه عدوان حال قبل تدخل مجلس الأمن 
"أن ممارســة حــق الــدفاع الشــرعي يكــون مشــروعا الــى أن يتــدخل مجلــس الأمــن باتخــاذ 

جــراءات فــاذا باشــر المجلــس ســلطاته واتخــذ الإ، التــدابير اللازمــة لحفــظ الســلم والأمــن الــدوليين
فـان حـق الـدفاع ، التي يراها ضرورية لحفظ السلم والأمـن الـدوليين أو إعادتهمـا الـى نصـابهما

وهــي لحـين ان يباشـر المجلــس ، اذ تنتفــي العلـة مـن اعطــاء هـذا الحـق، الشـرعي يعتبـر منتهيـا
ين لـذا فانـه لا يجـوز مـن الناحيـة القانونيـة الجمـع بـ، ويتخذ ما يلزم مـن الاجـراءات، مسئولياته

حــق الــدفاع الشــرعي الفــردي أو الجمــاعي وممارســة مجلــس الأمــن لســلطاته ومســئولياته طبقــا 
ـــدوليين ـــاق . فعنـــدما يباشـــر المجلـــس مهامـــه فـــي حفـــظ الســـلم والأمـــن ال ويتخـــذ الجـــزاء ، للميث

  .٢المناسب يسقط حق الدفاع الشرعي 
تشــكل أساســا  والقــول انهــا، ) أوضــح مــن أن تحتــاج الــى تفســير٥١والحقيقـة ان المــادة (
علــى أســاس أن هــذه الأخيــرة هــي دفــاع شــرعي جمــاعي قــول لا ، للجــزاءات الدوليــة العســكرية

يتفـــق مـــع صـــريح نـــص هـــذه المـــادة ،التـــي تـــنص علـــى ممارســـة حـــق الـــدفاع الشـــرعي الفـــردي 
والتـدابير ، والجماعي " الـى أن يتخـذ مجلـس الأمـن التـدابير اللازمـة لفـظ السـلم والأمـن الـدولي

ولا تـؤثر تلـك ، ها الأعضاء استعمالا لذلك الدفاع عن النفس تبلغ الى المجلـس فـوراالتي اتخذ
                                                      

  مم المتحدة . ) من ميثاق ا?٥١راجع المادة () ١(

،  ١٩٩٥ضاري رشيد السامرائي ، مدى شرعية قرارات مجلس ا?من ضد العراق ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة بغداد ، ) ١(

 . ١٠٤ص
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التدابير بأي حال في ما للمجلس بمقتضى سلطته ومسئوليته المستمدة من أحكام هذا الميثاق 
من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه مـن الأعمـال لحفـظ السـلم والأمـن 

  نصابه ."  الدولي واعادته الى
كـــل منهـــا يقطـــع بـــان الجـــزاءات ، وكمـــا يلاحـــظ فـــان هـــذا الـــنص يتضـــمن عـــدة أحكـــام

العســــكرية لا تشــــترك مــــع الــــدفاع الشــــرعي لا فــــي الأحكــــام ولا فــــي الوســــيلة ولا فــــي الأســــاس 
القــانوني والأحكــام هــي أن مباشــرة حــق الــدفاع الشــرعي مؤقــت الــى أن يتــدخل مجلــس الأمــن 

ابــلاغ ذلــك الــى مجلــس ، تــي تمــارس حقهــا فــي الــدفاع الشــرعيفضــلا عــن أن علــى الــدول ال
الأمن وكذلك أن ممارسة الدول لحقها في الدفاع الشرعي لا يـؤثر فـي حـق مجلـس الأمـن فـي 

  اتخاذ التدبير الذي يراه ضروريا لحفظ السلم والأمن الدوليين. 
اق بموجـــب نســـتنتج ممـــا تقـــدم أن الـــرأي القائـــل بـــأن اســـتخدام القـــوة العســـكرية ضـــد العـــر 

) من الميثاق بانه رأي غير سديد وأن هذه المادة ٥١يستند الى المادة ( ١٩٩٠) ٦٧٨القرار (
) وبصــــرف النظــــر عـــن الخــــلاف بشــــأن تفســــيرها ٥١فالمـــادة ( ٦٧٨لا تصـــلح أساســــا للقــــرار 

تســـتلزم ابـــلاغ مجلــــس الأمـــن فــــورا بالتـــدابير التـــي اتخــــذها الأعضـــاء اســــتعمالا لحـــق الــــدفاع 
وذلــــك الــــى أن يتخــــذ المجلــــس التــــدابير اللازمــــة لحفــــظ الســــلم والأمــــن ، لــــنفسالشــــرعي عــــن ا

أن التفسير السليم لهـذه العبـارة وحسـب المعنـى العـادي للألفـاظ المسـتخدمة فيهـا هـو ، الدوليين
أن تــدابير الــدفاع عــن الــنفس التــي يتخــذها الأعضــاء تســبق الاجــراءات التــي يتخــذها مجلــس 

كمـا ، ءات من قبل المجلس يوقف الحق بالاستمرار بهذه التدابيروان اتخاذ هذه الاجرا، الأمن
ان الاســـتمرار بهـــا يبقـــى رهنـــا بمواجهـــة المجلـــس لأحـــد العوائـــق التـــي تحـــول دون قدرتـــه علـــى 

كعدم استيفائه لأحكام قاعدة التصويت الايجابي ، ممارسة سلطته في اتخاذ التدابير الجماعية
) تســتدعي تــوافر شــروط خاصــة ٥١كمــا ان المــادة ( ،١) مــن الميثــاق ٣/ ٢٧عمــلا بالمــادة (

  ولها مجالها المحدد .
الصـادر ضـد العـراق  لـيس لـه  ١٩٩٠)  ٦٧٨عليه نميل إلى الرأي القائل بأن القـرار( 

  ).٥١أي صلة بالمادة (
   

                                                      

،  ٢٩٤صنزار العنبكي ، مشكلة تكييف وتطبيق مبادئ قانون الحرب على العمليات العدائية للدول المتحالفة ضد العراق ، مرجع سابق ، ) ١(

٢٩٥ . 
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  رابعاً : أنواع الجزاءات العسكرية : 
  ـ المظاهرات : ١

 ٤٢س الأمــن ممــا أشــارت اليــه المــادة أول الجــزاءات العســكرية التــي قــد يلجــأ اليهــا مجلــ
مــن الميثــاق هــي المظــاهرات التــي يقصــد بهــا اظهــار مجلــس الامــن للعــزم الجــاد الــذي لا يــدع 
مجالا للشك لدن الدولة التي ارتكبت فعلا من الأفعال الموجبة للجزاءات العسـكرية علـى وفـق 

ا وموقفهــا وسياســاتها الفصــل الســابع مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة أنهــا أن لــم تعــدل عــن ســلوكه
وتستجيب لمتطلبات المجتمع الدولي التي تضمنها قـرار أو قـرارات مجلـس الأمـن حتمـا سـوف 

ومـا ، مما يعنـي أنهـا سـوف تلحـق بهـا الهزيمـة العسـكرية، تواجه قوى المجتمع الدولي مجتمعه
نون وارادة وحرمانها من تحقيق أهدافها المخالفة للقا، يترتب عليها من انكسار وشعور بالعجز

المجتمع الدوليين . فالمظاهرات المقصود بها تقديم الإنذار النهـائي للدولـة المسـتهدفة ومنحهـا 
فرصــــة العــــدول عــــن مواقفهــــا وسياســــاتها وتعــــديل ذلــــك لتتوافــــق فيــــه مــــع متطلبــــات الشــــرعية 

مـال في فتـرة تكـون الأمـم المتحـدة تجـري الاسـتعدادات الكاملـة والكافيـة لاحت، والمجتمع الدولي
بحيث اذا انتهت هذه المهلـة تكـون الأمـم ، عدم استجابة هذه الدولة لمتطلبات الشرعية الدولية

المتحـــدة قـــد اســـتكملت اســـتعداداتها لتفـــي بوعيـــدها بالمواجهـــة العســـكرية مـــع الدولـــة المســـتهدفة 
 وتحقيـق أهـداف، ومن ثم تكون قادرة على الحاق الهزيمة بهـا، بإمكانيات تفوق قدرات الأخيرة

العمــل العســكري وللمظــاهرات فــي العمــل العســكري صــور مختلفــة قــد تظهــر فــي شــكل اجــراء 
تــدريبات خاصــة تــدل بــذاتها علــى أن المقصــود بهــا القيــام بعمــل عســكري علــى طبيعــة محــددة 

  .١تدل دلالة قاطعة على ان التنفيذ الفعلي لها سوف يكون على أرض الدولة المستهدفة 
منـــاورات عســـكرية وهـــي عبـــارة عـــن محاكـــات تدريبيـــة  كمـــا قـــد تأخـــذ المظـــاهرات شـــكل

بحيـــث عنـــدما يصـــبحوا فـــي أرض المعركـــة لا يفـــاجئوا ، لإجـــراءات ومراحـــل المعركـــة الفعليـــة
لــــذا فــــان ، لان العمليــــات العســــكرية تعتمــــد علــــى ســــرعة اتخــــاذ القــــرار، بأشــــياء غيــــر معروفــــة

  . ٢ومراحل العملية العسكرية المناورات تجعل الافراد والضباط والقادة ملمين بكل اجراءات 
) قــد تــأتي بشــكل الدعايــة ٤٢فضــلا عــن ذلــك فــان المظــاهرات المقصــودة فــي المــادة ( 

وســلاح الدعايــة ســلاح مــؤثر لأنهــا تتــرك أثرهــا علــى المعنويــات وهــي قــد توجــه الــى الطــرف 
ماعيـة المستهدف بالجزاءات وفي هذه الحالـة تعمـد الـى اثـارة البلبلـة والشـك فـي الأوسـاط الاجت

                                                      

لقتال )  كأن تكون ھذه الدولة ساحلية ، وتتم التدريبات على عمليات ا�نزال الساحلي ، أو أن تكون طبيعتھا جبلية ويتم إجراء تدريبات على ا١(

  في مناطق جبلية أو مشابھة ?رض الدولة المستھدفة بالجزاءات الدولية العسكرية المرتقبة .

 . ٢٠٠ي ، مرجع سابق ، صطه محيميد جاسم الحديد) ٢(
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، وزرع عــدم الثقــة فيهــا وفــي مؤسســاتها وسياســاتها بقصــد افقادهــا الــدعم الــوطني، لهــذه الدولــة
  الأمر الذي يكون له أكبر الأثر في تعديل سياساتها ومواقفها. 

ـــى المظـــاهرات كصـــورة مـــن صـــور الجـــزاءات ٤٢أن احتـــواء المـــادة ( ) مـــن الميثـــاق عل
ومـا ، الجـزاءات الدوليـة مـن الأخـف الـى الأشـدالعسكرية يحمـل دلالـة علـى وجـوب التـدرج فـي 

المظاهرات الا أحدى حالات التدرج في الحالات التي يصبح فيها الوضع موجبـا لجـزاء دولـي 
  عسكري . 

  ـ الحصار البحري :  ٢
هـــو منـــع دخـــول الســـفن شـــواطئ الدولـــة المســـتهدفة أو خروجهـــا منهـــا بقصـــد طـــع كـــل 

تهـا الخارجيـة واضـعاف مواردهـا التـي نسـتعين بهـا اتصالاتها عبـر البحـار والقضـاء علـى تجار 
  . ١على مواصلة مواقفها 

) هـو نـوع مـن أنـواع الجـزاءات العسـكرية ٤٢فالحصر البحري المقصود بـه فـي المـادة (
وهو من ثم ليس ، بقصد الضغط على ارادة الدولة المخالفة لقواعد حفظ السلم والأمن الدوليين

وهو من أعمال القمع التي تجد أساسها في هذه المـادة مـن  ،ولكنه عمل قانوني، عملا عدائيا
الميثـــاق . ويـــتم اللجـــوء إلـــى الحصـــار البحـــري عنـــدما تكـــون معظـــم حـــدود الدولـــة المســـتهدفة 

أو تعتمد في مقوماتها وصلاتها على منافذها البحرية أو عندما تكون معولـة ، بالجزاء ساحلية
والضـغط ، لمشروعة وكل ذلك بقصـد شـل قـدراتهاعلى قوتها البحرية في تحقيق أهدافها غير ا

أو بقصــد شــل قــدراتها العســكرية البحريــة ، علــى ارادتهــا للاســتجابة لمتطلبــات الشــرعية الدوليــة
وكــل ذلــك لــيس بقصــد الحــاق الأذى بهــا ولكنــه ، عنــدما تمثــل بالنســبة لهــا ميــزة قتاليــة خاصــة

  تعود الى رشدها وتعيد حساباتها .عليها ، لإبلاغها رسالة أن ميدان تميزها غير ذي فاعلية
  ــــ العمليات الحربية :  ٣

  أ ــــ الجزاءات العسكرية بطريقة القوات الجوية :
تعد القـوات الجويـة أحـد أهـم وسـائل مجلـس الامـن فـي تنفيـذ الجـزاءات العسـكرية وهـي  

تنفيــذ الفــرع الوحيــد مــن أفــرع القــوات المســلحة التــي يمكــن ان يســتعين بهــا مجلــس الأمــن فــي 
  . ٢) منه٤٥وهو نص المادة ( ، قراراته التي خصها الميثاق بنص خاص

                                                      

علي محمد عبدالفتاح ، قضاء الغنائم في مصر دراسة في ضوء احكام القانون الدولي العام والقانون المصري ، رسالة دكتوراه ، كلية ) ١(

  . ٢٩٠، ص ١٩٨١الحقوق ، جامعة عين شمس ، 

 ) من ميثاق ا?مم المتحدة .٤٥راجع نص المادة () ١(
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ومجلـــس الأمـــن يلجـــأ إلـــى القـــوات الجويـــة لتنفيـــذ قراراتـــه الخاصـــة بحفـــظ الســـلم والأمـــن 
الــدوليين عنــدما يرغــب فــي تحقيــق أهــداف منتقــاة يصــعب الوصــول اليهــا مــن خــلال العمليــات 

  في مثل هذه ، يات حربية واسعةالعسكرية التقليدية الا بواسطة شن عمل
الحالات يفضل المجلس اللجوء الى توجيه ضربات جوية على أهداف منتقاة يكون لها 
الأثــر الكبيــر علــى تعــديل سياســة وقــرارات الدولــة المســتهدفة ومنهــا القيــام بمهاجمــة الأهــداف 

القيــادة والســـيطرة  كأنظمــة الإنــذار المبكــر والــرادارات وأنظمــة، الاســتراتيجية للدولــة المســتهدفة
وأنظمــة الــدفاعات الجويــة وغيرهــا، وبالقضــاء علــى هــذه الأهــداف الاســتراتيجية وكــذلك توجيــه 
ضــربات الــي العمــق التــي تمثــل عصــب المعركــة بالنســبة للدولــة المســتهدفة بــالجزاءات الدوليــة 

لوحداتها كتوجيه ضربات لصناعاتها الحربية أو مراكز الإمداد والتموين أو معسكرات التدريب 
العسكرية ومهاجمة المطارات العسكرية والقطع البحرية للدولة المستهدفة كل ذلك يعني تيسير 

  أو تعجيل تحقيق أهداف الأمم المتحدة التي فرضت الجزاءات من أجل تحقيقها.     
وبالإضـــافة إلـــى الهـــداف المنتقـــاة التـــي تتـــولى القـــوات الجويـــة القيـــام بهـــا لتنفيـــذ قـــرارات 

فإنها تسهم بدور فعال في سير العمليـات ، من الخاص بحفظ السلم والأمن الدوليينمجلس الأ
العســـكرية الأخـــرى فتقـــوم القـــوات الجويـــة بتمهيـــد منطقـــة العمليـــات البريـــة بمـــا يســـمى بالغطـــاء 

  الجوي .   
  ب ـــــ الجزاءات الدولية العسكرية بطريقة القوات البحرية :

لعســكرية  بواســطة القــوات البحريــة فهــي ثــاني صــور هــذه أمــا تنفيــذ الجــزاءات الدوليــة ا
، ومعلـوم أن القـوات البحريـة فـي ١) مـن الميثـاق  ٤٢الجزاءات التي أشار إليها نص المادة  (

أصـــبحت تمثـــل قـــوات مســـلحة بكـــل فروعهـــا أو يمكـــن أن ، الوقـــت الحاضـــر بلغـــت شـــأنا كبيـــراً 
ليهــا لتنفيــذ قــرارات مجلــس الأمــن الخاصــة ومــن ثــم اللجــوء إ، نطلــق عليهــا مجــازاً مينــاءاً عائمــاً 

بحفــظ الســلم والأمــن الــدوليين يســاوي فــي الأهميــة أن لــم يفــق للجــوء إلــى القــوات الجويــة لأن 
لاحتــواء ، القــوات البحريــة يمكنهــا تحقيــق نفــس المهــام  التــي تســتطيع تحقيقهــا القــوات الجويــة

وبالإضــافة الــى العمليــات ، هتشــكيل  القــوات البحريــة علــى ســلاح طيــران وصــواريخ قــائم بذاتــ
 ، فإنـه يوكـل إليهـا مهـام قتاليـة تكتيكيـة أخـرى، القتالية المعروفة التي تقوم بها القـوات البحريـة 

أو بقصـد منـع قـوات الدولـة المسـتهدفة مـن القيـام بعمليــة ، كالقيـام بعمليـات الاعتـراض البحـري
  لجهة الرئيسية للمعركة   أو بقصد شل  مجهودها القتالي من دعم قواتها في ا، التفاف

                                                      

  ) من الميثاق .٤٢راجع نص المادة () ١(
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وتجدر الإشارة أخيـراً إلـى أن تنفيـذ الجـزاءات  الدوليـة بواسـطة أي مـن القـوات البحريـة  
أو الجويـــة بشـــكل مســـتقل لا تمثــــل  الصـــورة الغالبـــة فـــي الجــــزاءات الدوليـــة العســـكرية  فهــــذه 

كرية إذ تظـــل الصـــورة الأهـــم للجـــزاءات الدوليـــة العســـ، الصـــورة للجـــزاءات هـــي صـــور خاصـــة
بجانــب العمليــات المشـــتركة هــي للجـــزاءات بطــرق القــوات  البريـــة التــي أصـــبحت فــي جيـــوش 

  الدول المتقدمة تمثل قوات عمليات مشتركة .
  ج ـــــ  الجزاءات العسكرية بطريقة القوات البرية : 

تعــد القــوات البريــة مــن أهــم الوســائل العســكرية التــي يمكــن لمجلــس الامــن اللجــوء اليهــا 
لمـــا تمثلـــه هـــذه القـــوات مـــن قـــدره علـــى ، قراراتـــه الخاصـــة بحفـــظ الســـلم والأمـــن الـــدوليينلتنفيـــذ 

  تحقيق أهداف الجزاءات العسكرية بأقل قدر من الأضرار على الدولة المستهدفة. 
ان أســاليب القتــال البــري يختلــف طبقــا لطبيعــة الأرض التــي يجــري فوقهــا القتــال فهنــاك 

أو الأدغــــال ، صــــحراوية والقتــــال فــــي الأرض الزراعيــــةفــــرق كبيــــر بــــين القتــــال فــــي الأرض ال
ويحتــاج كــل نــوع مــن هــذه الأراضــي إلــى إعــداد خــاص للقــوات التــي تقاتــل عليهــا مــن حيــث 

كأحـد ، ) مـن الميثـاق٤٢يوضح هـذا أهميـة الـنص فـي المـادة (، التدريب والتسليح والتشكيلات
  الوسائل لتنفيذ الجزاءات العسكرية . 

إلــى أي مــن أصــناف القــوات العســكرية لتنفيــذ قراراتــه الخاصــة أن لجــوء مجلــس الأمــن 
فلـيس هنـاك مـا يحـول ، لا يعني انه لا يجوز له اسـتخدام غيرهـا، بحفظ السلم والامن الدوليين

، فـي وقـت واحـد، أو بهـا جميعـا، من استعانة المجلس بفرع أو أكثر من أفرع القـوات المسـلحة
علــى ، نجــاح الأخــرى فيهــا بوحــدات مــن صــنف معــينأو لتنفيــذ عمليــات قتاليــة مركبــة يتوقــف 

والإمكانيـــات العســـكرية للدولـــة المســـتهدفة ، القيـــام بمهـــام قتاليـــة بواســـطة أفـــرع عســـكرية أخـــرى
  وطبيعة الهدف المرجو تحقيقه .

ومن خلال دراستنا لحالة العراق والكيفية التـي طبقـت عليـه الجـزاءات الدوليـة العسـكرية 
) الصـادر بحـق العـراق يكشـف  ١٩٩٠/  ٦٧٨مجلـس الأمـن رقـم(  فأن إلقاء نظره علـى قـرار

) مـــن ٤٢لنـــا عـــن أن اســـتخدام القـــوة العســـكرية ضـــد العـــراق لـــم يكـــن بـــالتطبيق لـــنص المـــادة (
  .١ميثاق الأمم المتحدة والمواد اللاحقة لها 

   

                                                      

 . ٨٤نزار العنبكي ، التعسف في استعمال السلطة وا�نحراف بھا ، مرجع سابق ، ص) ١(
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  المطلب الثاني
  تشكيل القوات المسلحة وتنفيذ التدابير

ويقـع ، ات تابعـة للجيـوش الوطنيـة للـدول الأعضـاءتتألف قوات الأمـم المتحـدة مـن وحـد
علــى عــاتق كــل الــدول الأعضــاء التــزام المشــاركة فيهــا. وتــتم هــذه المشــاركة بنــاء علــى طلــب 

أو ، وطبقا لاتفاق أو اتفاقات خاصة يبرمها مجلس الأمن مـع الـدول الأعضـاء، مجلس الأمن
ا الدولــة ،و أنواعهــا ،ومــدى مجموعــات مــن الأعضــاء يحــدد فيهــا عــدد القــوات التــي تشــارك بهــ

استعدادها ،و أماكنها عموما ،ونوع التسهيلات و المساعدات التي تقدمها . ويتضح من ذلـك 
أنه يقـع علـى عـاتق الدولـة العضـو التـزام المشـاركة فـي القـوات المسـلحة للأمـم المتحـدة إلا أن 

تتعلـــق بمـــدى  تحديـــد مـــدى هـــذه المشـــاركة يخضـــع لرضـــا هـــذه الدولـــة الـــذي تحكمـــه اعتبـــارات
إمكانية الدولة ،ومقتضيات أمنها الخاص ،وهذه الاعتبارات تحكم موقف الدولة عند التفاوض 
مع مجلس الأمن حول الاتفاق ،أو الاتفاقات الخاصة. وعند التوصل إلى عقد هـذه الاتفاقـات 

  يكون التزام الدولة محددا من حيث مداه.
ق الـدول الموقعـة عليهـا وفقـا لمقتضـيات وتمثل هذه الاتفاقات ،والتي تحتـاج إلـى تصـدي

أوضاعها الدستورية تمثل في الواقع الأداة الرئيسية التي يقوم عليها دور الأمم المتحدة في رد 
الفعــل الجمــاعي إعمــالا لنظــام الأمــن الجمــاعي ،هــذا النظــام الــذي يعتمــد فــي ســيره وفعاليتــه 

  ١بصفة أساسية على إبرام تلك الاتفاقات الخاصة . 
) ٤٣ا هــو جــدير بالــذكر أنــه لــم يعقــد أي اتفــاق مــن قبيــل مــا نصــت عليــه المــادة (وممــ

لتكوين قوة دولية دائمة ،والسبب في ذلك هو الخلاف المستعصـي بـين الـدول الخمـس الكبـرى 
و أمـــاكن ، ذات المقاعــد الدائمـــة فــي مجلـــس الأمــن حـــول حجـــم هــذه القـــوات ،وكيفيــة تكوينهـــا

ل التي وقعت ميثاق الأمم المتحدة قد توقعت احتمال عدم عقد تواجد هذه القوات .وكانت الدو 
  تلك الاتفاقات .

و علـى ان يـتم تشـكيل القـوات ، وقد أوضح الميثاق ما ينبغي عملـه خـلال فتـرة الانتقـال
حيث تتشاور الدول الخمس الكبرى مع أعضـاء الأمـم المتحـدة ، )٤٣المشار إليها في المادة (

ي للقيــام نيابــة عــن الهيئــة بالأعمــال المشــتركة التــي قــد تلــزم ضــمن نطــاق مجلــس الأمــن الــدول
  . ٢لحفظ السلم و الأمن الدولي 

                                                      

  . ١٢٢عبدالله محمد آل عيون ، مرجع سابق ، ص) ١(

  ) من ميثاق ا?مم المتحدة . ١٠٦المادة ( ) ١(
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وممــا يجــدر ذكــره أن الــدول الخمــس الكبــرى لا تســتطيع القيــام بهــذه الأعمــال المخولــة 
إليها بموجب الميثاق من أجل حفـظ السـلم والأمـن الـدولي، إلا إذا قـرر مجلـس الأمـن ذلـك .و 

فإنــه قبــل أن يطلــب مــن عضــو غيــر ممثــل فيــه تقــديم ، الأمــن اســتخدام القــوةإذا قــرر مجلــس 
) ينبغـي لـه أن يـدعو هـذا ٤٣القوات المسلحة ،وفاء الالتزامات المنصوص عليهـا فـي المـادة (

العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التـي يصـدرها فيمـا يخـتص باسـتخدام وحـدات مـن 
أي أن دعـــــوة العضـــــو هـــــي ، ) مـــــن الميثـــــاق ٤٤دة () المـــــا٣قـــــوات هـــــذا العضـــــو المســـــلحة (

للمشـــاركة فـــي المناقشـــات المتعلقـــة باســـتخدام قواتـــه فقـــط ،ولـــيس للمشـــاركة الشـــاملة فـــي قـــرار 
  مجلس الأمن .

ونظـرا لأهميـة القـوات الجويـة فـي العمليــات البحريـة الحديثـة، و إمكانيـة سـرعة تجنيــدها 
أكد الميثاق على ضرورة ، دابير الحربية العاجلة،ورغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ الت

أن يكـــون لـــدى الـــدول الأعضـــاء وحـــدات جويـــة أهليـــة يمكـــن اســـتخدامها فـــورا لأعمـــال القمـــع 
والخطـط اللازمـة ، ويحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات، ومدى اسـتعدادها، الدولية المشتركة

أو ، ي الحـدود الـواردة فـي الاتفـاقلأعمالها المشتركة ،وذلك بمسـاعدة لجنـة أركـان الحـرب، وفـ
  . ١) من الميثاق ٤٣الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة (

ويقــوم مجلــس الأمــن بمســاعدة لجنــة أركــان الحــرب بوضــع الخطــط اللازمــة لاســتخدام 
. أما لجنة أركان الحرب التي نص الميثاق على انشـائها ،فتتكـون مـن رؤسـاء ٢القوة المسلحة 
لدول الأعضاء الـدائمين فـي مجلـس الأمـن ،أو مـن يقـوم مقـامهم ،تكـون مهمتهـا أركان حرب ا

ومعاونته في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه مـن ، إسداء المشورة والعون إلى مجلس الأمن
حاجـات حربيــة لحفـظ الســلم و الأمـن الــدولي ،وفـي اســتخدام القـوات الموضــوعة تحـت تصــرفه 

نزع السلاح .كما تساعد مجلس الأمن في وضع الخطط اللازمـة وقيادتها، ولتنظيم التسليح ،و 
لاستخدام القوة المسلحة .وتعتبر تلك اللجنة مسؤولة تحـت اشـراف مجلـس الأمـن عـن التوجيـه 

وفــي ســبيل تنفيــذ مــا  ٣الاســتراتيجي لأيــة قــوات مســلحة موضــوعة تحــت تصــرف مجلــس الأمــن
ب بالبحــث والتقريــر فــي المبــادئ لجنــة أركــان الحــر  ١٩٤٦تقــدم كلــف مجلــس الأمــن فــي عــام 

) مــن الميثــاق . وبعــد انتهــاء هــذه ٤٣التــي ســتبنى عليهــا الاتفاقــات الــواردة ذكرهــا فــي المــادة (
اللجنـــة مـــن مناقشـــاتها تقـــدمت بتقريـــر لـــم يـــأت بجديـــد عمـــا هـــو وارد فـــي الميثـــاق ذاتـــه . وقـــد 

الاتحـاد السـوفيتي  أظهرت المناقشات التي دارت داخل هذه اللجنة عمق الخلاف بين كـل مـن
                                                      

 ) من الميثاق .٤٥المادة () ٢(

  ) من الميثاق .٤٦المادة () ٣(

 ) من الميثاق .٤٧المادة () ١(
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بـــالرغم مـــن أن الخـــلاف ، وحـــدة الحـــرب البـــاردة بينهمـــا، الســـابق والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة
  الرئيسي قد تركز حول مدى مساهمة الدول الخمس الكبرى في هذه القوات.

"ومجلــس الأمــن هــو الــذي يقــرر فــي كــل حالــة علــى حــده مــا إذا كانــت القــرارات التــي 
بـل إن لـه أكثـر مـن ، ا جميع أعضاء الأمم المتحـدة أو بعـض الأعضـاءأصدرها يتولى تنفيذه

ويقــوم أعضــاء ، ذلــك أن يحــدد لكــل دولــة أو مجموعــة مــن الــدول التــدابير التــي تقــوم بتنفيــذها
وبطريــق العمــل بالوكــالات الإقليميــة المتخصصــة التــي ، الأمــم المتحــدة بتنفيــذ القــرارات مباشــرة

  .١يكونون أعضاء فيها 
يثــاق علــى عــاتق الــدول الأعضــاء التزامــا بالتعــاون المتبــادل فــي تطبيــق مــا "ويضــع الم

   ٢يقرره المجلس من تدابير".
وعلــى الــرغم مــن كــل هــذه النصــوص فــان مجلــس الامــن لــم يبــرم حتــى الآن الاتفاقــات 
المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذه النصـــوص وذلـــك بـــالرغم مـــن تشـــكيل لجنـــة أركـــان الحـــرب ســـنة 

ام هــذه الاتفاقــات والصــراع بـين الكتلتــين جعــلا أعمــال لجنــة أركــان والواقـع أن عــدم ابــر  ١٩٤٦
كمــا انــه لــم يــتم لــلان تطبيــق نظــام تســليح الأمــم ، الحــرب غيــر منتجــة ممــا أدى الــى تجميــدها

  . ٣المتحدة 
فـي حالـة اتخـاذه التـدابير العسـكرية أن يسـتعين بكـل أو بــبعض ، ويجـوز لمجلـس الامـن

تلتـزم هـذه ، وذلك بموجـب قـرارات ملزمـة يصـدرها المجلـس، الدول الاعضاء في الامم المتحدة
الــدول بتنفيــذها ســواء بطريــق مباشــر أو عــن طريــق العمــل فــي الوكــالات الدوليــة المتخصصــة 

) . كمـا يكـون لمجلـس الامـن أن يسـتعين بالمنظمـات  ٤٨التي تكون الدول اعضاء فيهـا (م /
ويكون عمـل هـذه المنظمـات أو ، ك ملائماوالوكالات الاقليمية في أعمال القمع . كلما رأى ذل
وعنــد طــرح التقريــر الــذي قدمتــه ، )١/  ٥٣تلــك الوكــالات تحــت مراقبــة المجلــس وإشــرافه ( م 

والخـاص بإنشـاء ، ١٩٤٧أبريـل   ٣٠لجنة أركان الحرب إلى المناقشة أمام مجلس الأمن في 
ير القمـــع التـــي قـــوة مســـلحة دائمـــة توضـــع تحـــت تصـــرف المجلـــس لاســـتخدامها فـــي تنفيـــذ تـــداب

يتخــذها المجلــس . حيــث لــم يتوصــل المجلــس إلــى إبــرام الاتفاقــات الخاصــة بهــذه القــوات مــع 
وذلـــك بســـبب احتـــدام الخـــلاف بـــين الولايـــات المتحـــدة والاتحـــاد الســـوفيتي ( ، الـــدول الأعضـــاء

السابق ) حول هذه الوحدات وطريقة عملها . ويبدو ذلك أيضا من أن استخدام القوة المسلحة 
لــم يـتم اللجــوء اليهــا الا بخصـوص الأزمــة العراقيــة الكويتيــة ، بقـا للفصــل الســابع مـن الميثــاقط

                                                      

  ) من الميثاق .٤٨المادة () ٢(

 ) من الميثاق .٤٩المادة () ٣(

  . ٣٤٧إبراھيم أحمد شلبي ، مرجع سابق ، ص) ١(
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وذلك بسبب الحرب الباردة التـي كانـت سـائدة بـين المعسـكرين الشـرقي ، ١٩٩١في أوائل عام 
  . ١والغربي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية ، بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق

فالأولى تسـتوجب ، من الميثاق ٤٧و المادة  ٤٣تباطا وثيقا بين المادة كما ان هناك ار 
لشــرعية ممارســة مجلــس الامــن لســلطاته الجزائيــة العســكرية انشــاء قــوات عســكرية تكــون تحــت 

علــى انشــاء جهــاز فنــي متخصــص  ٤٧تصــرف المجلــس عنــد الاقتضــاء بينمــا تــنص المــادة 
) مـن الميثـاق علـى أن " الخطـط  ٤٦دة ( يساعد على القيام بمهامه تلك . وحيث نصـت المـا

اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الامن بمساعدة لجنة أركان الحرب ...." .لـذا 
ومهامهـا فقـد نصـت المـادة ، من الضروري التطرق الى لجنة أركان الحرب مـن حيـث تشـكيلها

نــت الفقــرة الثانيــة منهــا ، فقــد بي٢) فــي فقرتهــا الأولــى علــى  تشــكيل لجنــة أركــان حــرب  ٤٧(
تكوين اللجنة ومن هذا النص يتضح ان عضوية لجنة أركان الحرب حكرا على الدول الدائمة 

أو مـن يقـوم ، وانهـا تشـكل مـن رؤسـاء أركـان الحـرب لهـذه الـدول، العضوية فـي مجلـس الامـن
والعديد ، مقامهم ومن مهام لجنة أركان الحرب ما تحمل في طياتها الكثير من الأحكام الهامة

تصـل بهـا اذ من المهام المرتبطـة بسـلطات المجلـس الخاصـة بتنفيـذ الجـزاءات العسـكرية ومـا ي
سداء المشورة لمجلـس الامـن فقـد نصـت علـى هـذه المهمـة للجنـة أركـان إتتنوع هذه المهام في 

اذ تتـــولى تقـــديم المشـــورة الـــى المجلـــس ، ) مـــن الميثـــاق٤٧الحـــرب الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة (
اونتــه فــي مســئولياته العســكرية وذلــك فــي جميــع المســائل المتصــلة بمــا يلزمــه مــن حاجــات ومع

ولاســـتخدام القـــوة العســـكرية الموضـــوعة تحـــت تصـــرفه ، حربيـــة لحفـــظ الســـلم والامـــن الـــدوليين
وذلـــك مـــن خـــلال تقـــديم المشـــورة لمجلـــس الامـــن والإســـهام فـــي كـــل مـــا يتعلـــق بهـــذا ، وقيادتهـــا

تقدمها لجنة أركـان الحـرب للمجلـس فيمـا يخـص مسـئولياته فـي  فان المشورة التي، الخصوص
لا فـي مجملهـا ولا تفاصـيلها اذ لـه ان يأخـذ بكـل ، حفظ السلم والامن الدوليين ليست ملزمة له

والكتفاء بالاسترشاد بتوجيهاتها العامـة . لكـن مـن الناحيـة ، توصياتها أو عدم الأخذ بها نهائيا
لأنهــا صــادرة مــن هيئــة متخصصــة الــى هيئــة ، ك المشــوراتالواقعيــة لا غنــى للمجلــس عــن تلــ

  سياسية. 
) لا تقتصـر علـى حصـر مهـام لجنـة ١/  ٤٧كما تجدر الاشارة الى ان أحكام المادة ( 

بــل نصــت علــى مهــام عمليــة لهــا تتمثــل فــي اســتخدام القــوة ، أركــان الحــرب فــي اســداء المشــورة
نوعهـا وتجهيزاتهـا والتقنيـة والتسـليح وتحديـد ، الموضوعة تحت تصرف مجلس الامـن وقيادتهـا

                                                      

  . ٢٧٢عادل عبدالله المسدي ، مرجع سابق ، ) ٢(

  ) من ميثاق ا?مم المتحدة والتي تنص على تشكيل لجنة أركان الحرب .٤٧راجع نص المادة () ١(
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والهــــدف منهــــا ، اذ أن العمليــــات العســــكرية تختلــــف بــــاختلاف  المقصــــود بهــــا، التــــي تتطلبهــــا
وزمــن تنفيــذها، لأن الأعمــال العســكرية لهــا حســاباتها التكتيكيــة ، والطبيعــة التــي تجــري عليهــا

يــذ جــزاءات عســكرية بقصــد فــي الحــالات التــي يحتــاج فيهــا المجلــس لتنف، والفنيــة والاقتصــادية
  حفظ السلم والامن الدوليين اذ ان هذه الأعمال لا يستطيع القيام بها غير المتخصصين لها . 
ونتيجــة لفشــل مجلــس الامــن فــي الماضــي فــي تشــكيل قــوات الــردع التــي يتطلبهــا نظــام 

جلــس والمنصــوص عليهــا فــي المــادة الثالثــة والاربعــين مــن الميثــاق اتجــه الم، الأمــن الجمــاعي
الى أنشاء نظام بديل لنظام الأمن الجماعي عن طريق تشكيل قوات أطلـق عليهـا قـوات حفـظ 

وفـي كـل حالـة علـى حـده . فقـد أصـدر مجلـس ، السلام الدولية . كلما استدعت الظروف ذلـك
مثل قراره الصادر بتـاريخ ، الأمن قرارات بإنشاء قوات عسكرية في عدد من المنازعات الدولية

وقـراره الصـادر فـي ، بإنشـاء قـوة عسـكرية للمحافظـة علـى السـلام فـي قبـرص ١٩٦٤مارس  ٤
بتشكيل قوات طوارئ دولية لتتولى مهمه الفصل بين القوات المتحاربة في  ١٩٧٣أكتوبر عام 

  النزاع العربي الاسرائيلي.
التــي شــكلها مجلــس ، وان كانــت قــوات الطــوارئ الدوليــة أو قــوات حفــظ الســلام الدوليــة

، تختلف اختلافا جوهريـا، الماضي وأرسلها الى مناطق النزاع في عدد من الحالاتالأمن في 
عــن تلــك ، مــن حيــث طبيعتهــا واختصاصــاتها وســلطاتها والأســاس القــانوني الــذي تقــوم عليــه

  .١القوات المنصوص عليه في المادة الثالثة والأربعين من ميثاق الأمم المتحدة 
فــي الميثــاق تتطلــب عقــد اتفاقــات خاصــة لوضــع تلــك والتــدابير العســكرية الــوارد ذكرهــا  

ومـن ثـم لا يمكـن القـول بوجـود قـوة ، ولكن تلك الاتفاقـات لـم تعقـد بعـد، التدابير موضع التنفيذ
وعلى ذلك اذا توصـل مجلـس الامـن الـى اصـدار قـرار باسـتخدام التـدابير ، تنفيذية دولية دائمة

ـــدول الأعضـــاء، العســـكرية ـــن يســـتطيع الـــزام ال ـــديم قـــوات عســـكرية مـــا تـــنص عليـــه  فانـــه ل بتق
الاتفاقـات الخاصـة المنصــوص عليهـا فــي المـادة الثالثـة والأربعــين مـن الميثــاق . ويعـود ســبب 
عــدم عقـــد تلـــك الاتفاقـــات الــى عـــدم تعـــاون الـــدول الكبــرى ذات العضـــوية الدائمـــة فـــي مجلـــس 

بزعامـــة الاتحـــاد  الامـــن نتيجـــة الخلافـــات التـــي شـــجرت بينهـــا اثـــر انقســـام العـــالم الـــى كتلتـــين
ـــدول الكبـــرى داخـــل  ـــة . وقـــد أدى عـــدم تعـــاون ال ـــات المتحـــدة الامريكي الســـوفيتي ســـابقا والولاي

) من الميثاق التي تقتضي أن تتشاور الدول الخمس  ١٠٦مجلس الأمن الى تعطيل المادة ( 
ـــة عـــن الأمـــم المتحـــد، الكبـــرى فيمـــا بينهـــا ة ومـــع أعضـــاء الأمـــم المتحـــدة الآخـــرين للقيـــام نياب

                                                      

 . ١٥٦، ص ٢٠٠٧لدين بسيم ، منظمة ا?مم المتحدة ، أكاديمية الشرطة ، دبي ، عصام ا) ١(
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وذلـك الـى ان تصـير الاتفاقـات ، بالأعمال المشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والأمن الـدوليين
  .١) معمولا بها بحيث يتمكن مجلس الامن من تحمل مسؤولياته ٤٣المشار اليها في المادة (

وأخطـــر مـــا أثـــر علـــى نجـــاح التـــدابير الجماعيـــة هـــو قاعـــدة اجمـــاع الـــدول الكبـــرى ذات 
وكــان مــن نتــائج هــذا فــي عمــل الأمــم ، مــة بمجلــس الأمــن وحقهــا فــي الاعتــراضالمراكــز الدائ

المتحدة أن أصبحت أية دولة من هذه الـدول تملـك حـق تعطيـل أي تـدبير يـرى مجلـس الامـن 
والاخـــلال بـــه . وتعنـــي تلـــك القاعـــدة أنـــه ، او تهديـــد الســـلم، اتخـــاذه فـــي ســـبيل وقـــف العـــدوان

ير ضــد احــدى الــدول الكبــرى ذات المراكــز الدائمــة يســتحيل علــى مجلــس الأمــن اتخــاذ أي تــدب
  أو تخل به، او تقوم بعمل من أعمال العدوان . ، بمجلس الأمن عندما تهدد السلم

ـــين الـــدول الكبـــرى ذات المراكـــز الدائمـــة بمجلـــس الأمـــن وعـــدم  وقـــد ادى تفـــرق الـــرأي ب
لـى الجمعيـة العامـة وفشل مجلس الامن في حفـظ السـلم والأمـن الـدولي إلـى الاتجـاه إ، تعاونها

قرارها التـاريخي المعـروف باسـم  ١٩٥٠التي أصدرت عام ، للحفاظ على السلم والأمن الدولي
مسترشـــدة بمقاصـــد ومبـــادئ الامـــم المتحـــدة . ونتيجـــة لفشـــل ، قـــرار الاتحـــاد مـــن أجـــل الســـلام

ك وذلـ، المجلس أيضا اتجهت الدول إلى إبرام الأحـلاف العسـكرية ومعاهـدات الـدفاع المشـترك
  من أجل تأمين الحماية لنفسها في غياب فعالية نظام الأمن الجماعي .

وباســتعراض الامثلــة التــي تــدخلت الأمــم المتحــدة فيهــا لحفــظ الســلم والأمــن الــدوليين أو 
نجد أن الأمم المتحدة كانـت تـنجح فـي وقـف بعـض الاشـتباكات المسـلحة ، اعادته الى نصابه

  ات التي أدت الى قيام هذه الاشتباكات. دون أن تصل الى حلول جذرية للمنازع
وفي الواقع ان فعالية الأمـم المتحـدة فـي مجـال حفـظ السـلم والامـن الـدوليين رهـن بـإرادة 

ولا تتجـاوز نطـاق الاشـتباكات بـين الـدول الصـغرى ممـا ، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن
مـا دام هـذا ، مـة الدوليـةقد يدعو الى التساؤل عن جدوى نظام الأمن الجماعي في ظـل المنظ
بـل لقـد أثبتـت التجربـة ، النظام عاجزا عن الحيلولة دون قيـام خطـر الحـرب بـين الـدول الكبـرى

عـــدم فعاليتـــه فـــي بعـــض حـــالات العـــدوان الـــذي تقـــوم بـــه دولـــة صـــغيرة بمســـاندة احـــدى الـــدول 
  الكبرى . 

ن الجمـاعي فمن الواجب أن يكون واضحاً أن تطبيق نظـام الأمـ، ورغم صحة هذا النقد
وأن نظــام الأمــن الجمــاعي ، لا يمكــن أن ينفصــل عــن واقــع المجتمــع الــدولي ومركــز القــوة فيــه

أو ، الفعــال لا يتحقــق بمجموعــة نصــوص خاصــة بمــا يجــب أن تكــون عليــه العلاقــات الدوليــة
وإنمـا هـو النظـام الـذي ، بمجموعة حلول تسيطر عليها المثاليـات أو اعتبـارات العـدل والمنطـق

                                                      

  . ٢١٨عبدالله محمد آل عيون ، مرجع سابق ، ص) ١(
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ويقرر أنسب الحلول الكفيلة بتحقيق الهدف ، تباره الواقع بما يتضمنه من متناقضاتيضع باع
  .١أو الاقتراب منه

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن إعطــاء مبــدأ الأمــن الجمــاعي الفعاليــة اللازمــة كــان محــورا 
ولــم ، فقـد طرحـت فكـرة إنشـاء قـوة عسـكرية دوليـة، للمناقشـات فـي المراحـل التحضـيرية للميثـاق

وطرحـت فكـرة المسـاواة يـن أعضـاء مجلـس الأمـن الا انهـا قوبلـت بـالرفض ، م الاتفاق عليهايت
فــاذا ، مــن جانــب الــدول الكبــرى التــي جعلــت مــن حــق الفيتــو شــرطا لانضــمامها الــى المنظمــة

  أردنا الحكم على فعالية الأمن الجماعي علينا أن لا نغفل مثل هذه الوقائع . 
لتــي واجهتهــا الامــم المتحــدة هــي مشــكلة كوريــا، فلقــد ولعــل مــن أخطــر وأهــم المشــاكل ا

أرســلت جيشــا بنــاء علــى طلــب مجلــس الامــن ليحــارب الــى جانــب جيــوش دولــة وطنيــة تحــت 
حيــث أرســلت  ١٩٥٠وقــد حــدث هــذا عــام ، قيــادة موحــدة وتحــت علــم الأمــم المتحــدة وباســمها

ى كوريـــا الجنوبيـــة قـــوات وطنيـــة إلـــ، ســـت عشـــرة دولـــة مـــن بينهـــا الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة
وبصـرف النظـر عــن ، لتحـارب إلـى جانبهـا ضـد كوريــا الشـمالية بنـاء علـى قـرار مجلــس الأمـن

شرعية القرارات والاجراءات التي تمت بالنسبة لهذه المشكلة فان إرسال قوات تحت علم الامـم 
ظهـرت  وقـد تكـررت فعـلا عنـدما، المتحدة يعتبر فـي ذاتـه حـدثاً دوليـاً وسـابقة يمكـن أن تتكـرر

الــى الوجــود المشــكلة الكونغــو مــع فــارق واحــد هــو انــه فــي حالــة كوريــا كانــت الولايــات المتحــدة 
  الامريكية هي الدولة التي طلبت الى مجلس الأمن أن يرسل قوات باسم الأمم المتحدة . 

فـان دولـة الكونغــو هـي التـي طالبـت مجلـس الأمـن بإرسـال هــذه ، أمـا فـي حالـة الكونغـو
وقــد اختارهــا المجلــس مــن الــدول ، ) ضــابط وجنــدي ٢٠، ٠٠٠لــغ عــدد رجــال( القــوات التــي ب

  .٢المحايدة 
فــرغم كــون الميثــاق الأممــي أكــد علــى ضــرورة ، أمــا بخصــوص الصــعوبات العســكرية 

انشاء قوات مسلحة تابعة للمنظمة في اطـار هيئـة أركـان الحـرب أو فـي اطـار عرضـي المـواد 
ســـة الدوليـــة أثبـــت بشـــكل ملمـــوس مـــدى الصـــعوبات فـــان واقـــع الممار ، )٤٧، ٤٦، ٤٥، ٢٦( 

ويلاحـظ أن نسـبة كبيـرة مـن العمليـات التـي ، التي لقيتها المنظمة في سـبيل اعمـال هـذه البنـود
بل ان العديد منها سجل فشلا ذريعا فـي ، اضطلعت بها القوات الأممية لم تحرز نجاحا يذكر

  ) .  ١٩٩٤ـ  ١٩٩٢(  مهامه كما هو الشأن بعملية الأمم المتحدة في الصومال

                                                      

  . ٢٧أكتوبر ، ص ٦مفيد محمود شھاب ، دور ا?مم المتحدة في أزمة الشرق ا?وسط بعد ) ١(

  . ٢٢٠عبدالله محمد آل عيون ، مرجع سابق ، ص) ١(
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ويعــود هــذا الفشــل فــي غالبيتــه الــى افتقــاد المصــلحة الجماعيــة فيمــا بــين الــدول والتــي 
، اضافة الى كون هذه القوات لا تتسلح الا بأسلحة خفيفة نسبيا، يمكن ان تدعم هذه العمليات

، نازعــةوبالشــكل الــذي لا يكــون كافيــا فــي الغالــب لإحــداث التــوازن المطلــوب مــع الأطــراف المت
  مما يجعلها غير قادرة على الردع او بالأحرى حتى  على الدفاع عن نفسها .

ـــس قـــراره رقـــم وضـــمن ســـابقة فريـــدة أخـــرى عرفهـــا العـــالم العربـــي أيضـــا ، أصـــدر المجل
ـــث مـــن شـــهر ســـبتمبر ١٥٥٩( ـــه بانســـحاب كامـــل للقـــوات غيـــر ، ٢٠٠٤) فـــي الثال طالـــب في

لك بنود الميثاق الأممي ذاتها والتي تنص على عـدم مناقضا بذ، اللبنانية من هذا البلد العربي
جـــواز التـــدخل فـــي الشـــئون التـــي تعـــد مـــن صـــميم الســـلطان الـــداخلي للـــدول . خصوصـــا وان 

بمقتضـى اتفاقيـة ثنائيـة محكـوم ، التواجد السوري في لبنان وبغض النظـر عـن أبعـاده وخلفياتـه
ن الأحوال مصدر تهديـد للسـلم ولا يشكل بأي حال م، ) ووفقا لمجموعة من الضوابط(الطائف

  ولا يستدعي تدخلا تهديديا وزجريا من قبل المجلس . ، والأمن الدوليين
ويبــدوا ان الخلفيــات التــي تحكمــت فــي صــدور هــذا القــرار تصــب باتجــاه تشــديد الخنــاق 

ديـــــة لمصـــــالحها أو داعمـــــة " علـــــى الأنظمـــــة التـــــي تعتبرهـــــا الولايـــــات المتحـــــدة الامريكيـــــة معا
خصوصـــا وان هنـــاك ملفـــات ســـورية غيـــر محســـومة مـــع اســـرائيل وبـــالنظر للـــدور ، " للإرهـــاب

  السوري المزعوم في تزايد أعمال المقاومة العراقية في مواجهة الاحتلال . 
ســـوريا ولبنـــان) ازاء الـــدولتين ( ويـــأتي القـــرار أيضـــا فـــي ســـياق محـــاولات تعـــديل مواقـــف

بالشـكل ، وكة العـراق فـي هـذا الشـأنالصراع العربي الاسرائيلي وبخاصـة بعـد القضـاء علـى شـ
ثـــم العمـــل علـــى الغـــاء ، الـــذي يضـــمن تـــامين محـــيط اقليمـــي متهالـــك ومناســـب لإســـرائيل قويـــة

المقاومــة فــي جنــوب لبنــان وفــرض المشــاريع "الديموقراطيــة " الامريكيــة عليهــا واعــداد المجــال 
اللاجئين الفلسطينيين  لجر لبنان نحو عقد اتفاقية منفردة للسلام مع اسرائيل قد تسمح بتوطين

  في لبنان . 
وقد كان بالأحرى على هذا الجهاز أن يصدر مثل هذا القرار في حالات أكثر ملاءمـة 
وضــــرورة كــــاحتلال اســــرائيل للأراضــــي العربيــــة وممارســــتها العدوانيــــة والمســــتمرة فــــي مواجهــــة 

  جدية . بالشكل الذي يهدد السلم والامن الدوليين بصفة واضحة و ، الشعب الفلسطيني
) ومـا ٢٠٠٣وقد جاء التدخل العسكري الامريكي ـ البريطـاني الأخيـر فـي العـراق عـام (

تمخــض عنــه مــن احــتلال لهــذا البلــد العربــي وتوريطــه فــي دوامــة مــن العنــف والفوضــى وعــدم 
لتكشف عن قصور دور المجلس في التعامـل مـع القضـايا والازمـات الدوليـة بـنفس ، الاستقرار
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هــذا الجهــاز لــم يــتمكن مــن الحــؤول دون تــدخل الولايــات المتحــدة العســكري ذلــك أن ، الصــرامة
  . ١بل ولم يستطع حتى اتخاذ قرار يقضي بإدانة هذا السلوك ، في هذا البلد

، أن تنفيذ التدابير العسكرية تنفيذا قانونيـا حسـبما تقتضـي بـذلك نصـوص وروح الميثـاق
  هي : ، يتوقف على توافر ثلاث أركان أساسية

وســليم مــن ، صــدور قــرار مــن مجلــس الأمــن مســتوفيا كــل الشــروط الشــكلية والموضــوعيةـ  ١
  حيث غاياته وأسبابه .

  ) من الميثاق . ٤٣ـ أن يتم مباشرة التنفيذ بقوات دولية مشكلة على وفق أحكام المادة (  ٢
  ـ أن يتم ذلك بواسطة لجنة أركان الحرب تحت رقابة واشراف مجلس الأمن. ٣

تـــدبير العســــكرية أمـــا ان يــــتم بعمليـــات عســـكرية بطريــــق القـــوات الجويــــة أو ان تنفيـــذ ال
البحرية أو البرية أو بهمـا جميعـا أو بعـض منهـا ويخـتص مجلـس الامـن بمعاونـة لجنـة أركـان 

وذلــك طبقــا لمــا ، الحــرب بوضــع الخطــط اللازمــة لاســتخدام القــوات الموكــل اليهــا تنفيــذ الجــزاء
. وتنفيذ هذه الجزاءات يقتضي وجود قوات عسكرية معـدة  ) من الميثاق٤٦تقضي به المادة (

ومدربــة لــذلك وهــذا يقتضــي وجــود تنظــيم عســكري ملمــوس للأمــم المتحــدة وتكــون هــذه القــوات 
  على أهبة الاستعداد لاستخدامها بمعرفة مجلس الأمن كلما دعت الحاجة . 

اءات العسـكرية بقصـد ان ميثاق الأمم المتحدة قد رسم أطارا محـددا لإمكانيـة تنفيـذ الجـز 
حفظ السلم والأمن الدوليين . ويقتضي هذا الاطار خضوع عملية التنفيذ لرقابة واشراف الأمم 

الأمـــر الـــذي يقصـــد بـــه ضـــمان عـــدم انحـــراف القـــوات التـــي تقـــوم ، المتحـــدة ( مجلـــس الامـــن )
  . ٢بأعباء هذا التنفيذ عن الأهداف التي يتوخاها مجلس الأمن من اصدار قراراته بذلك 

لقــد وضــع ميثــاق الامــم المتحــدة ضــمنا أو صــراحة عــدة قيــود فيمــا يتعلــق بــاللجوء الــى  
التــدابير العســكرية اذ أشــار الــى ان اللجــوء الــى هــذه التــدابير العســكرية لا تكــون الا فــي حالــة 

الذي تطلب التثبت من ان الوسائل غيـر العسـكرية لا تفـي ، ٤٢الضرورة كما في نص المادة 
  سلم والأمن الدوليين . بغرض حفظ ال

كما يستفاد ضمنا من مبدأ تحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية المنصوص عليها 
) مــن الميثــاق والــذي جعــل مــن اســتخدام القــوة مجــرد اســتثناء محــاط بــالقيود ٢/٤فــي المــادة ( 

ب فـــي والشـــروط والضـــوابط ومـــن القيـــود التـــي تـــرد علـــى التـــدابير العســـكرية تتمثـــل فـــي التناســـ
بحيث لا يسـتخدم مـن ، استخدام القوة مع الحاجة لتحقيق أهداف قرارات الامم المتحدة بالجزاء

                                                      

لكريتي ، مجلس ا?من في عالم متحول واقع ا�نحراف ومتطلبات ا_صGح ، مجلة الدراسات ا�ستراتيجية ، مركز البحرين ) ادريس ١(

  ١٠، ص ٢٠٠٨للدراسات والبحوث ، العدد العاشر ، 

  ٦١٥،  ص ١٩٩٤حسام محمد أحمد ھنداوي ، حدود سلطات مجلس ا?من في ضوء قواعد النظام العالمي الجديد ، القاھرة ، ) ١(
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القوة المسـلحة ووسـائلها الا بالقـدر الـذي يكفـي لتحقيـق هـدف حفـظ السـلم والامـن الـدوليين مـع 
  مراعاة عدم جواز استخدام الاسلحة المحرمة أو اسلحة الدمار الشامل.

لجزاءات الدولية العسكرية التي طبق على العـراق فـي حـرب الخلـيج لكن لو نظرنا الى ا
الثانية على اعتبار انها تمت تحـت غطـاء قـرارات مجلـس الامـن لوجـدنا أن هـذا القيـد لـم يـراع 
ـــوازي أثـــره ســـبع قنابـــل نوويـــة معظمهـــا علـــى أهـــداف  اذ اســـتخدام مـــن الاســـلحة والنيـــران مـــا ي

 ٤٢اذ اسـتمر القصـف المركـز علـى العـراق قرابــة  ،ومنشـآت مدنيـة لا صـلة لهـا بهـدف الجـزاء
ألـف طـن مـن المتفجـرات أي مـا  ٨٨والقيـت علـى جميـع الاراضـي العراقيـة قرابـة ، يوم متصلة

  . ١يعادل سبع قنابل نووية 
ان من اهم ضوابط تنفيـذ التـدابير العسـكرية ان يـتم التنفيـذ بواسـطة قـوات دوليـة مشـكلة 

وبواســطة الآليــة التــي نصــت عليهــا لجنــة أركــان ، الميثــاق) مــن ٤٣علــى وفــق أحكــام المــادة (
ولكن فيما يخص حرب الخليج الثانية فان مجلس ، الحرب وتحت رقابة واشراف مجلس الامن

وتـم التنفيـذ ، الأمن لم يتقيد بهذا الضابط حيث تم تشكيل قـوات التحـالف علـى اسـاس تطـوعي
  . ٢ية تحت علوم واشراف وقيادة الولايات المتحدة الامريك

كما يجب على مجلس الأمن ان يقصر قراراته بالجزاءات العسكرية علـى حـدود وسـائل 
كـأن يتـدخل فـي أصـل النـزاع وفـرض ، حفظ السلم والامن الدوليين . ولا يتعداها الى ما سواها

لان هذه مسائل قد تكون قانونية تتعلق بحقوق الأطراف المتنازعـة ولا ، حلول فيه بقرارات منه
فان المجلس لم يتقيد بهذا الضابط أيضا فيما يخص تطبيق وتنفيذ ، ا مجلس الامنيختص به

) ترسـيم ١٩٩١/ ٦٨٧القرارات العسكرية ضد العـراق اذ أوجـب فـي القسـم الثـاني مـن القـرار ( 
الحــدود بــين العــراق والكويــت وهــذه المســألة هــي إحــدى مســائل أســاس النــزاع بــين البلــدين وقــد 

، لـس الأمـن خلافـا شـديدا بـين أعضـائه أثنـاء مناقشـة مشـروع القـرارأثار هذا التصرف من مج
ومـــا يتعلـــق بمـــدى شـــرعية تصـــدي المجلـــس لمســـألة ترســـيم الحـــدود اذ ذهـــب منـــدوب الصـــين 

فـان الاتجـاه الغالـب ، وكوريا واليمن الى الاعتراض على ذلك وخالفت دول أخرى هـذا الاتجـاه
لة تخطـــيط الحـــدود بـــين الـــدول مـــن نطـــاق فـــي الفقـــه القـــانوني الـــدولي يؤكـــد علـــى خـــروج مســـأ
وما أستقر عليه العرف الـدولي فـي هـذا ، اختصاصات مجلس الأمن على وفق أحكام الميثاق

  ٣بل وأعتبره البعض خروجا عن الشرعية الدولية .، الشأن
  ويلاحظ أن دور مجلس الأمن في استخدام وسائل القمع يرد عليها ما يأتي:  

                                                      

 . ١٧٥،  ١٧٢، ص  ٢٠٠٠عمرو رضا بيومي ، نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، ) ١(

  . ٢٥٢عبدالله ا?شعل ،  مرجع سابق ، ) ٢(

 . ٢٢٠، ص ٢١٥عمرو رضا بيومي ، مرجع سابق ، ص) ١(
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أصـوات مـن المجلـس وعـدم اعتـراض دولـة دائمـة العضـوية علـى  )٩يجب موافقـة أغلبيـة (-١
ولـيس ، ذلك . وكان ينبغي تطبيق ميثاق الأمم المتحدة بموافقة جميع الـدول الدائمـة العضـوية

  عدم اعتراضها . 
أن اجراءات القمع من الوسائل المهمة والخطرة التي قد تـؤدي إلـى حـرب واسـعة . فـإذا مـا -٢

ولــم يــتمكن المجلــس مــن تحقيــق النصــر علــى الدولــة التــي ، القمــعاتخــذ مجلــس الأمــن أعمــال 
اتخـذ الإجــراء ضـدها . فــإن ذلـك يعنــي فشـل الأمــم المتحـدة وبالتــالي قـد تنتهــي كمنظمـة دوليــة 

  متخصصة في حماية السلم والأمن الدوليين. 
، علـــى الـــرغم مـــن أن مجلـــس الأمـــن هـــو الجهـــة المختصـــة بحمايـــة الســـلم والأمـــن الـــدوليين-٣
جهـة الوحيـدة باسـتخدام وسـائل القمـع . غيـر أن تطبيـق العملـي جـاء مخالفـا لهـذه القاعــدة . وال

إذا قامــت مــا يطلــق عليــه بالتحــالف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة الامريكيــة بضــرب العــراق 
. فكـان  ٢٠٠٨وقصف مواقـع فـي الصـومال فـي مـارس عـام ، واحتلال كوسوفو، ٢٠٠٣عام 

لميثــاق بــأن أيــة دولــة أو مجموعــة دول تســتخدم وســائل القمــع ضــد مــن الضــروري أن يــنص ا
  .مباشر ودون حاجة إلى اتخاذ قرار تطرد من الأمم المتحدة بشكل، دولة خارج مجلس الأمن

فكـان مـن ، لما كانت الـدول جميعـا ملزمـة بالمشـاركة فـي قواتهـا المسـلحة فـي أعمـال القمـع-٤
القمع ما دامت الدول الأعضـاء هـي التـي تشـترك الضروري أن تناقش الجمعية العامة أعمال 

في هذه الأعمال . فليس من المنطق أن يقرر مجلس الأمن أعمال القمـع وإن الـدول الأخـرى 
  هي التي تلتزم .

لـــم يحـــدد الميثـــاق فـــي حالـــة الدولـــة التـــي تـــرفض المشـــاركة فـــي أعمـــال القمـــع . فمـــا هـــي -٥
عملــي لــم تشــارك العديــد مــن الــدول فــي أعمــال الاجــراءات التــي تتخــذ بحقهــا . وفــي التطبيــق ال

  ولم يتخذ بحقها أي إجراء .، القمع
أن الجهة التي تقوم بإدارة أعمال القمـع والمشـاركة بشـكل ، ثبت من خلال التطبيق العملي-٦

كمــا وضــح ذلــك فــي أعمــال القمــع ضــد العــراق ، أساســي فيهــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
تتــولى إدارة الموضــوع فــي مجلــس الأمــن وتــدفع الــدول بالموافقــة علــى وأفغانسـتان . فهــي التــي 

وهي الجهة الرئيسية التي تقوم بالعمل العسكري المسلح . وكان ينبغي ، استخدام أعمال القمع
الــنص علــى أن أعمــال القمــع لا يمكــن اتخــذها مــا لــم تقــم الــدول الخمــس الكبــرى فــي مجلــس 

  الأمن بالمشاركة فيها .
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ة تدخل مجلـس الأمـن فـي أعمـال القمـع بالشـكل المـذكور أن سـاد العـالم وكان من نتيج
  المطلب الثالث ١واختلت السياسة الدولية بشكل كبير.، الفوضى والاضطراب

  التعاون الدولي مع مجلس الأمن في حالة اتخاذ التدابير العسكرية
وتقـديم مـا  ان جميع الدول الأعضاء في الهيئة تعهدت بالإسهام في حفظ الأمن والسلم

يلزم من القوات والمساعدات والتسهيلات الى مجلس الأمن للقيام بمهمته . وكل ذلك يتم وفقا 
  .٢لاتفاق خاص بين المجلس والأعضاء يجدد أنواع المساعدات ومداها 

فـان مثـل هـذه ، وعلى الرغم من نجاح المجلـس فـي تكـوين قـوات دوليـة وقـوات للطـوارئ
  فقة الدول المساهمة وبعدم استعمال حق النقض . القوات ما زال مرهونا بموا

لقـــد بنيـــت الأمـــم المتحـــدة علـــى افتـــراض أساســـي يقـــوم علـــى وجـــوب اســـتمرار التعـــاون 
ـــدول الكبـــرى ـــين ال ـــى اســـتمرار روح التعـــاون ، والتفـــاهم ب لان نجـــاح هـــذه المنظمـــة متوقـــف عل

مختلفــة . ولكـــن  والميثــاق ذاتــه عبــر عــن هــذا الافتــراض فــي مواضــع، والتحــالف بــين الكبــار
عنــد وضــع ، الــنص فــي الميثــاق علــى وجــوب التعــاون بــين الكبــار لا يعنــي أن التعــاون كــان

بــل يعنــي أنــه لا أمــل للبشــرية فــي ســلم دائــم اذا لــم يتحقــق هــذا ، أمــرا واقعــا ومحققــا، الميثــاق
 مـن، ١٩٤٥قبـل مسـتهل العـام ، التعاون . ومع أن الدول الكبرى المتحالفة قد ساورها الخوف

فإنهـا ، تصرفات بعضها البعض وشعرت أن بعضها لن يسـتم فـي التعـاون حتـى نهايـة الشـوط
وصـممت علـى اسـتغلال كـل فرصـة ، فضلت متابعة الجهود لإنشاء المنظمة العالميـة الجديـدة

لصــون الوحــدة وضـــمان تعــاون الجميــع . والمؤسســـون للأمــم المتحــدة لـــم يفترضــوا أن الكبـــار 
ولكــنهم افترضـوا أن هــذه المنظمــة ســتؤدي ، علــى تعــاونهم،  نهايـةحتمــا والــى مــا لا، يحـافظون

  . ٣واجبها وتصون السلام اذا حافظ الكبار على تعاونهم 
،  ٤لقـد تعهــد أعضــاء الأمـم المتحــدة بقبــول قـرارات مجلــس الأمــن وتنفيـذها وفــق الميثــاق 

والامتنـاع عـن  ،والتزمت هذه الدول بمسـاعدة الأمـم المتحـدة فـي أي عمـل تتخـذه وفـق الميثـاق
  . ٥مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة بحقها عملا من أعمال القمع 

كما تعهد أعضاء الأمم المتحدة بتقديم كل المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التـي يقررهـا 
  ٦مجلس الأمن. 

                                                      

 . ٨٣، ص ٨٢،  ص ٢٠٠٩،  ١فة للنشر والتوزيع ، عمان ، طسھيل حسين الفتGوي ، التنظيم الدولي ، دار الثقا) ١(

  ) من ميثاق ا?مم المتحدة .٤٣) راجع نص المادة (٢(

  . ٢٧٥محمد المجذوب ، مرجع سابق ، ص) ١(

  ) من الميثاق .٢٥) المادة (٢(

 ) من الميثاق .٢/٥المادة () ٣(

  ) من الميثاق .٤٩) المادة (٤(
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أو عمـل مـن ، أو إخـلال بـه، ولذلك فإن مجلس الأمـن بعـد أن يقـرر وجـود تهديـد للسـلم
، فإنــه يوصــي أو يقــرر مــا يجــب اتخــاذه مــن وســائل مــن أجــل ردع المعتــدي، ل العــدوانأعمــا

وهي  التدابير العسكرية وتمثل هـذه التـدابير ، أو وقف العدوان بعد نشوبه، ومنعه من العدوان
العمــل المشــترك مــن قبــل أعضــاء الجماعــة الدوليــة الــذي ينطــوي علــى رد فعــل جمــاعي ضــد 

                                                                   ١.، وأضرت بأمن الدول الأخرىجت على مبدأ تحريم استخدام القوةأو الدول التي خر ، الدولة
   

                                                      

  . ١١٢جع سابق ، ص) عبدالله محمد آل عيون ، مر١(
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  الخاتمة
لقد تركز البحـث الـذي قمـت بـه حـول سـلطات مجلـس الأمـن الـدولي فـي اتخـاذ التـدابير 

  المتحدة. العسكرية وذلك وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم
  وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:

يتـــولى المســـؤولية ، ـ أن مجلـــس الأمـــن يعتبـــر بمثابـــة الجهـــاز التنفيـــذي للمجتمـــع الـــدولي ١
ولقد زوده الميثاق بسلطات واسعة أفـاض فـي بيانهـا ، الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين

) والتــي تعــد المــدخل الرئيســي لوضــع ٣٩مــادة (وفــق مــا تــنص عليــه ال، ميثــاق الأمــم المتحــدة
لتحديـد ، فسـلطته فـي تكييـف المواقـف والنزاعـات الدوليـة، أحكام الفصل السـابع موضـع التنفيـذ

، هـي سـلطة مطلقـة ما إذا كانت تشكل تهديداً للسلم أو إخلال به أو عملاً من أعمال العدوان
  .لا معقب عليها

فله الحرية في اللجوء ، عة في فرض الجزاءات الدوليةـ  أن مجلس الأمن يتمتع بسلطة واس ٢
، إلــى إصــدار مجــرد توصــيات أو تبنــي قــرارات ملزمــة تتضــمن التــدابير التــي يتخــذها المجلــس

  من الميثاق . ٤٢إلى  ٣٩فهذا الأخير غير ملزم بمراعاة التدرج الوارد في المواد من 
قتضـى الفصـل السـابع مـن ميثـاق ـ تعسف مجلس الأمن في استخدام سـلطاته المخولـة لـه بم٣

الأمــم المتحــدة وخروجــه علــى طبيعــة اختصاصــاته ويعــود الســبب فــي ذلــك إلــى هيمنــة الــدول 
  دائمة العضوية على مجلس الأمن وتوجيه قراراته الصادرة بما يخالف أحكام الميثاق .

  وقد توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى بعض التوصيات وهي كالتالي :
مـــل آليـــة معينـــة لتنفيـــذ قـــرارات مجلـــس الأمـــن الخاصـــة بالتـــدابير العســـكرية ـ لابـــد مـــن ع ١

والإشــراف المباشـــر مـــن قبـــل المجلــس علـــى تنفيـــذ هـــذه التـــدابير وعــدم تـــرك الأمـــر علـــى وفـــق 
  حساب التوازنات والمصالح الدولية. 

حـدة ) مـن ميثـاق الأمـم المت ٤٣ـ ضرورة عقد الاتفاقات الدولية التي نصت عليهـا المـادة (  ٢
  بين الدول. 
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  قائمة المصادر والمراجع
  أولاً  : الكتب:

) ابــراهيم أحمــد شــلبي، التنظــيم الــدولي  النظريــة العامــة والأمــم المتحــدة، الــدار الجامعيــة، ١
  م١٩٨٦القاهرة، 

المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة الدائمــــة (دراســــة للنظــــام الاساســــي ، ) أبــــو الخيــــر أحمــــد عطيــــة٢
ـــــي ـــــالنظر فيهـــــا )، دار  للمحكمـــــة وللجـــــرائم الت تخـــــتص المحكمـــــة ب

  .  ١٩٩٩مصر، ، النهضة العربية
منشـــورات الحلبـــي ، مجلـــس الأمـــن ودورة فـــي حمايـــة الســـلام الـــدولي، ) أحمـــد ســـيف الـــدين٣

  ٢٠١٢، ١ط، ،بيروت، الحقوقية
دار ، تطــور دور مجلــس الأمــن فــي حفــظ الســلم والأمــن الــدوليين، ) أحمــد عبــداالله أبــو العــلا٤

    . ٢٠٠٨، قاهرةال، الجديدة
ـــاق   ، ) بســـيم عصـــام الـــدين٥ منظمـــة الامـــم المتحـــدة دراســـة نظريـــة للقواعـــد الـــواردة فـــي الميث

، وتطبيقاتهـــا العمليـــة مـــن خـــلال مـــا تقـــوم بـــه المنظمـــة مـــن انشـــطة
  ٢٠٠٧، دبي، أكاديمية  الشرطة

ـــداوي٦ حـــدود ســـلطات مجلـــس الأمـــن فـــي ضـــوء قواعـــد النظـــام العـــالمي ، ) حســـام أحمـــد هن
  ١٩٩٤القاهرة ،، دالجدي

، المنظمــات الدوليـــة، مكتبــة الجامعـــة الامــارات العربيـــة المتحـــدة، ) زايــد علـــي زايــد الغـــواري٧
   ٢٠١٢،  ١ط، الشارقة 

  ٢٠٠٩، ١ط، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، التنظيم الدولي، ) سهيل حسين الفتلاوي٨
دار الثقافــة للنشــر ، يــة والاقليميــةمبــادئ المنظمــات الدوليــة العالم، ) ســهيل حســين الفــتلاوي٩

  ٢٠١٠، ١ط، ،  عمان، والتوزيع
، مؤسسـة الثقافـة الجامعيـة، الجـزاءات الدوليـة بـين النظريـة والتطبيـق، السـيد أبـو عطيـة )١٠

  ٢٠٠١، الاسكندرية
دار الكتــب ، الجــزاءات الدوليــة فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، طــه محيميــد جاســم الحديــدي )١١

   ٢٠١٣، القاهرة، مصر، القانونية
  ٢٠٠٩، ٢ط، دار النهضة العربية، قانون المنظمات الدولية، عادل عبداالله المسدي )١٢
، ١٩٩٧، ١ط، القـاهرة، النظريـة العامـة للجـزاءات فـي القـانون الـدولي، عبـداالله الأشـعل )١٣

  ٣٠٧ص
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نظــام الأمــن الجمــاعي فــي التنظــيم الــدولي الحــديث دراســة ، عبــداالله محمــد آل عيــون )١٤
  ١٩٨٥، عمان، دار البشير للنشر والتوزيع، تحليلية وتطبيقية

  ٢٠٠٧، دبي ، اكاديمية الشرطة، منظمة الامم المتحدة، عصام الدين بسيم )١٥
منشـورات ، نظام الجزاء الدولي العقوبـات الدوليـة ضـد الـدول والافـراد، علي جميل حرب )١٦

     ٢٠١٠، ١ط، بيروت، الحلبي الحقوقية
، القـاهرة، دار النهضـة العربيـة، نزع اسـلحة الـدمار الشـامل العراقيـة، بيوميعمرو رضا  )١٧

٢٠٠٠  
ـــــة و ، محمـــــد المجـــــذوب )١٨ ـــــة والاقليمي ـــــدولي النظريـــــة والمنظمـــــات العالمي التنظـــــيم ال

  ٢٠٠٢بيروت ،، منشورات الحلبي الحقوقية، المتخصصة
الاقليميـة المتخصصـة، التنظـيم الـدولي النظريـة والمنظمـات العالميـة و ، محمـد المجـذوب )١٩

  ٢٠٠٦، منشورات الحلبي الحقوقية
  ١٩٨٦، الاسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، التنظيم الدولي، محمد سعيد الدقاق )٢٠
دار المطبوعــات ، القــانون الــدولي العــام، محمــد طلعــت الغنيمــي ومحمــد ســعيد الــدقاق )٢١

  ١٩٩١، الاسكندرية، الجامعية
  ١٩٨٥، ٥ط، القاهرة، دار النهضة العربية، لمنظمات الدوليةا ، مفيد محمود شهاب )٢٢
  ١٩٧٤دار النهضة العربية القاهرة ،، المنظمات الدولية، مفيد محمود شهاب )٢٣
مؤسســة شــباب ، هشــام محمــود الأقــداحي، الأمــم المتحــدة واســتراتيجيات القــوى الكبــرى )٢٤

   ٢٠١٠، الاسكندرية، الجامعة
  ت :ثانياً: المقالات والدوريا

، مجلــس الأمــن فــي عــالم متحــول واقــع الانحــراف ومتطلبــات الاصــلاح، ادريــس لكرينــي )١
، مجلــة الدراســات الاســتراتيجية ،مركــز البحــرين للدراســات والبحــوث 

   ٢٠٠٨، العدد العاشر
، نـزار جاسـم العنبكـي، الانحـراف فـي تطبيقـات مجلـس الامـن للفصـل السـابع مـن الميثـاق )٢

  ٢٠٠١، بغداد، بيت الحكمة، ٣العدد  ،مجلة دراسات قانونية
، المجلـة المصــرية للقــانون الــدولي  المجلــد الســادس، ميثــاق الأمــم المتحــدة، ) حامـد ســلطان٣

١٩٥٠ .  
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  ثالثا: الرسائل العلمية :  
قضـاء الغنـائم فـي مصـر دراسـة فـي ضـوء احكـام القـانون الـدولي ، علـي محمـد عبـدالفتاح )١

جامعـة عـين ، كلية الحقـوق، دكتوراه رسالة، العام والقانون المصري
   ١٩٨١، شمس

، رسـالة دكتـوراه، مـدى شـرعية قـرارات مجلـس الأمـن ضـد العـراق، ) ضاري رشيد السـامرائي٢
  . ١٩٩٥، جامعة بغداد، كلية الحقوق

  : الاتفاقيات والمعاهدات والوثائقرابعاً 
 .١٩٤٥يونيو   ٢٦ميثاق الأمم المتحدة الصادر بمدينة سان فرانسيسكو،  )١
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  المقدمــــة

  التعريف بموضوع الدراسة: –أولاً 

إن اتســاع تطبيقــات الاقتصــاد المعرفــي ســواء فــي البلــدان التــي تعتمــد علــى الاقتصــاد 
مــن الــدول الســاعية إلــى الولــوج إليــه، والمتمثــل بنظــام الــذكاء المبنــي علــى المعرفــة، أو غيرهــا 

الاقتصــادي وعلاقتــه بالمعلومــات والمعرفــة، وبعمــل الحكومــة الإلكترونيــة مــن خــلال اســتخدام 
تكنلوجيـــا المعلومــــات والاتصــــالات ليســـاهم فــــي عمليــــه التنميــــة المنشـــودة، ونظــــرًا لمــــا يعانيــــه 

ي الهيكـــل الإنتـــاجي، وضـــعف القطـــاع الخـــاص الاقتصـــاد العربـــي مـــن معوقـــات واخـــتلالات فـــ
والاخــتلال فــي هيكــل التجــارة الخارجيــة، وحجــم المديونيــة وظــاهرتي التضــخم والبطالــة وتفشــي 
الفساد المالي والإداري، كانت هناك مسوغات للبحث عنـه للتحـول بالاقتصـاديات العربيـة بعـد 

وتكـــوين مشـــروعات عربيـــة لأهـــم  فشـــل الأســـاليب التنمويـــة التقليديـــة مـــن القيـــام بمهمـــة التنميـــة
وسائل الاقتصاد المعرفي، وهو الذكاء الاقتصادي كأحد الحلول غير المطروحة لمعالجة واقع 
الاقتصــاد العربــي وتحقيــق تنميتــه، وذلــك مــن خــلال تبنــي مشــروع عمــل الحكومــة الالكترونيــة 

البحث والتطـوير  لتلامس القطاعات الفاعلة في عملية التنمية، والتث تتمثل في دعم منظومة
فـــــي المؤسســـــات التعليميـــــة الحكوميـــــة والخاصـــــة، والتعـــــاون مـــــع القطـــــاع الخـــــاص، وتطـــــوير 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، فضـلاً عـن تشـجيع الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر، 

  كمرحلة أولى ذات أسبقية في مرحلة التأسيس.

  أهمية الموضوع: -ثانيًا 

مكانــة عاليــة فــي نشــاط الحكومــات والــدول والأفــراد؛ حيــث  يحتــل الــذكاء الاقتصــادي
تعتمــد هـــذه الطريقـــة المبتكـــرة مـــن قبـــل اليابـــانيين علـــى الجمـــع بـــين الوســـائل العامـــة والخاصـــة 

التجربـة الأمريكيــة فـي هــذا الميـدان  دليــل واضـح علــى نجــاح  لعــللخدمـة الاقتصــاد القـومي، و 
أغلبهـــا لـــم تـــتمكن مـــن هضـــم هـــذه الطريقـــة الـــذكاء الاقتصـــادي، غيـــر أن الـــدول العربيـــة فـــي 

ودمجها ضمن نظمها الاجتماعية والاقتصادية والعلمية، ويعـرف الـذكاء الاقتصـادي علـى أنـه 
مجموعة منسقة من نشاطات البحث والمعالجة والنشر وحماية المعلومات الاستراتيجية، والتي 

متــــد المعلومــــات فــــي بعــــدها تشــــترك الدولــــة وهيئاتهــــا ومؤسســــاتها المختلفــــة فــــي إقامتهــــا، إذ ت
الاستراتيجي إلى المجالات الاقتصادية والتنافسـية والعلميـة والتكنولوجيـة والقانونيـة والسياسـية، 
كما يغطي نظام الذكاء الاقتصادي والاستراتيجي مجموعة نشاطات  اليقظة والإنذار المبكـر، 

المســتوى الخــاص والعــام،  والدراســة والتلخــيص، والتــأثير والتــأثير المضــاد لصــالح أعــوان علــى
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فضلاً عن ذلك يهدف الذكاء الاقتصادي من حيث الأصـل إلـى حمايـة التـراث الـوطني وعلـى 
  وجه الخصوص في أبعاده التكنولوجية والصناعية.

  إشكالية الدراسة: -ثالثاً 

ظـــــرًا للتغيـــــرات والتطـــــورات نوى العـــــالم على مستدي لاقتصاوم الـــــذكاء امفهور هإن ظ
بحاجة و ه، ووضـع الاقتصـاد القـومي والـذي لاجتماعيدي والاقتصاجـالين  االمصلة في الحا
ليـة لإشکال النهوض، ومن تلك الدراسة الموجزة، نحاول الإجابة عن اجن أعية مونزة  قفإلى 

ــــل فــــي التســــاؤل التــــالي:  ــــذكاء امساهمة دى ما مالرئســــية، والتــــي تتمث في دي ودوره لاقتصاال
لعــام والخــاص؟ ويتفــرع مــن هــذه الإشــكالية الرئيســية، عــدة التنميــة الاقتصــادية فــي القطــاعين ا

  إشكاليات فرعية، يجاب عن كل منها في موضعه.

  منهج الدراسة: -رابعًا 

يتبــع الباحــث فــي هــذه الدراســة المــنهج التحليلــي والإحصــائي، الــذي يقــوم علــى جمــع    
ــــب  البيانــــات مــــن المصــــادر المتاحــــة بشــــأنها، ثــــم تصــــب هــــذه البيانــــات والمعلومــــات فــــي قال

  إحصائي، وذلك من خلال معالجة هذه البيانات والمعلومات لإخراجها في صورتها النهائية.
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  خطة البحث
في ضوء ما تقدم فإننا نقسم هذه الدراسة إلى مقدمة في التعريف بموضوع الدراسة وأهميته، 

لذكاء الاقتصادي ، والثاني: وسائل امفهوم الذكاء الاقتصادي ووسائلهومبحثين، أولهما: 
  وتطبيقاته المعاصرة، وخاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات، وذلك على النحو التالي:

  المقدمة: التعريف بموضوع الدراسة.
  المبحث الأول: مفهوم الذكاء الاقتصادي وأهميته.          

  المطلب الأول: مفهوم الذكاء الاقتصادي.    
  ء الاقتصادي.المطلب الثاني: أهمية الذكا    

  المبحث الثاني: وسائل الذكاء الاقتصادي وتطبيقاته المعاصرة.           
  المطلب الأول: وسائل الذكاء الاقتصادي.    
  المطلب الثانى: تطبيقات الذكاء الاقتصادي المعاصرة.    

  وتستمل على: الخاتمة:
 النتائج. )١(
  التوصيات. )٢(
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  المبحث الأول
  وأهميته مفهوم الذكاء الاقتصادي

  تمهيد وتقسيم:
ن سع مم واهتمااى بظيحدة التـــــي ئم الفكريـــــة الـــــراهين أكثـــــر المفـــــامدي لاقتصار الـــــذكاء ايعتب

ف في مختلوالخـــدمي لإنتاجي داء الأن اتحسير ويطـــوتل في مجان حثين والبـــاييدارلإطـــرف ا
ن سمًا محادورًا بانية دارة اليــــالإن أدت اين القــــرن العشــــرمت نينال الثمــــائأوافي المنظمــــات، و

لإنتاجية ن ايالميـــــــــــادفة كـــــــــــامه في داستخاسع وتدي، والـــــــــــذي لاقتصاد الـــــــــــذكاء اعتمال اخلا
ضي ت القــــرن المــــافي نهاية ستينادي لاقتصاوم الــــذكاء ابمفهم لاهتماد ايوالخدميــــة، ولقــــد تــــزا

ن عم، باعتبـاره  مجـال للبحـث ١٩٦٧ت الأمريكية، وظهر أول تعريـف لـه وذلـك عـام لايالوبا
  .(١)ذ القراراتتخاامها في داستخادف بهت ماالمعلو

وفي ضوء ذلك لابد أن نبين مفهوم الذكاء الاقتصادي (مطلب أول)، قبل أن ندلف إلى بيان 
  أهميته (مطلب ثان)، وذلك على النحو التالي:

  المطلب الأول 
  مفهوم الذكاء الاقتصادي

يــر، فضــلاً عــن وتطورهــا الكبفة ديــات المعــرقتصادي فــي بــروز الاقتصاء اكاصــور الــذتيمكــن 
لات، وفـــــي محاولـــــة مـــــن جمعيـــــة لاتصاالمعلومـــــات واجيا كنولـــــوتفـــــي مجـــــال  لائ�التقـــــدم ا

المحافظـــة العامـــة للتخطـــيط بفرنســـا لبيـــان مفهـــوم الـــذكاء الاقتصـــادي، اعتبرتـــه مجموعـــة مـــن 
النشــاطات التــي يــتم تنســيقها مــن البحــث العلمــي، والمعالجــة التقنيــة ونشــر مختلــف المعلومــات 

الاســتراتيجية التـــي تفيــد فــي عـــالم المــال والاقتصــاد، بقصـــد اســتخدامها فــي تطـــوير والبيانــات 
الأنشـــطة الاقتصـــادية وحمايتهـــا، غيـــر أن هـــذا التعريـــف ســـرعان مـــا اعتـــراه التطـــور ليتضـــمن 
أبعـــــادًا أخـــــرى لمفهـــــوم الـــــذكاء الاقتصـــــادي، وســـــائر الوســـــائل التـــــي يســـــتخدمها للقيـــــام بهـــــذه 

 .(٢)النشاطات
ن أهمية الذكاء الاقتصادي، ومن ثم تعددت وتنوعت التعريفات التي عنيـت وقد عرف الباحثو 

بالاهتمـــام بهـــذا الـــنمط مـــن الـــذكاء، وتباينـــت وجهـــات نظـــر البـــاحثين والخبـــراء حـــول المفهـــوم 

                                                      

  ) انظر:١(

PEGUIRON F., Application de l'Intelligence Economique dans un Système d’Information Stratégique 

universitaire : les apports de la modélisation des acteurs, thèse de Doctorat, Université Nancy 2, 2006, p30 

،  ئريةالجزت المؤسساأداء امجلة ، ?جنبيةرات ا�ستثماب اجذل  و?عماخ افي تحسين مGئمة منادي �قتصاء الذكااھمية ، أني محمداحمد)  ٢(

  .١٣م، ص٢٠١٢م التجارية، جامعة وھران، الجزائر، العدد الثاني، لعلوسيير والتم اعلو، يةد�قتصام العلواكلية 
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الصحيح للذكاء الاقتصادي، ولعل ذلك يرجع إلى الحداثة النسبية فـي دراسـة الأبعـاد المختلفـة 
الـــذكاء الاقتصـــادي علـــى القـــدرات العلميـــة والتكنولوجيـــة للعلمـــاء للـــذكاء الاقتصـــادي، ويعتمـــد 

والمهندســين وعلــى قــدراتهم علــى تطبيــق وتنفيــذ تصــميماتهم اعتمــادًا علــى الإمكانــات المهاريــة 
  ، وهو ما سوف نبينه على النحو التالي:(١)المدربة
إلى تعريف الذكاء الاقتصادي بأنه عبارة نظام منهجي دائم  البعضيذهب   )١(

ستمر، يعمل على إنتاج المعلومات الضرورية في شكل عملي، بقصد تسهيل وم
 وتبسيط إجراءات صنع القرارات على المدى الطويل وصياغتها.

ويرى الباحث: أن  هذا التعريف قد ركز على استخدام الذكاء الاقتصادي في عملية صنع  
ث إن صنع القرار، نتيجة القرار، ولم يتجاوزه إلى غيره، وهو بهذه الصيغة غير جامع؛ حي

واحدة من نتائج وآثار الذكاء الاقتصادي المتعددة، وعلى ذلك لا يمكن التسليم بهذا 
  التعريف.

بينما ذهب فريق آخر إلى القول بأن الذكاء الاقتصادي، عبارة عن نظام معلوماتي   )٢(
تصغي المنظمات الاقتصادية من خلاله إلى اتخاذ قراراتها، حتى تقرر وتتخذ 

جراءات اللازمة بشأنها، ومن ثم تسطيع أن تحدد الأنشطة المطلوبة في إطار الإ
 سعيها لتحقيق أهدافها المنشودة. 

جانب توفير المعلومات والبيانات  - فقط  –ويرى الباحث: أن هذا التعريف تناول 
بقصد الاستفادة منها في تحقيق أهداف المنظمات الاقتصادية، ومن ثم فهو كسابقه 

 التسليم به لأنه غير جامع ولا شامل. لا يمكن
وذهب فريق ثالث إلى القول بأن مصطلح الذكاء الاقتصادي، كثيرًا ما يتم   )٣(

استخدامه بالتبادل مع مصطلحات أخرى، مثل مصطلح البيانات والمعلومات 
  .(٢)والمعرفة والذكاء

نه من ويرى الباحث: أن هذا التعريف يمكن القول بقبوله إلى حد ما؛ حيث يرى أ
الممكن أن يحل الذكاء الاقتصادي محل غيره من الأنظمة، وهو ما يدل على 

  إظهار كافة نتائجه بصورة أو بأخرى.
ووفقًا لهذه المفاهيم سابقة البيان، يتبين لنا أن هناك ثلاث اتجاهات لمضمون ومعنى 

  الذكاء الاقتصادي، وهي على النحو التالي: 
                                                      

  .١٦م، ص٢٠١١مصر،  –، مكتبة مدبولي، القاھرة ١ء مصر الصناعية، ط) محمد عبد الوھاب إسماعيل، ا�ستراتيجية الغائبة لبنا١(

سعيد عبد اللطيف، إشكالية تمويل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر بين معوقات المعمول ومتطلبات المأمول، الملتقى ) ٢(

  م.٢٠٠٦أبريل  ١٨و ١٧يومي الدولي حول متطلبات تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، 
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الذكاء الاقتصادي، ما هو إلا عملية أو أداة لجمع المعلومات الاتجاه الأول: يرى أنصاره أن 
التي تمد صناعة القرارات بالمعرفة العلمية التي تدعم صناعة القرارات بصورة صحيحة 

  ومناسبة لتحقيق الأهداف.
الاتجاه الثاني: يذهب أنصاره إلى اعتبار الذكاء الافتصادي وظيفة تتعامل مع كافة القضايا 

  المنظمات الاقتصادية في المدى المتوسط والطويل. المؤثرة على 
الاتجاه الثالث: ذهب أنصاره إلى اعتبار الذكاء الاقتصادي جزءًا لا يتجزأ من نظام 

  الشخصية التي يتمتع بها قادة المنظمات الاقتصادية، وانعكاساتها عليهم. 
جية مفيدة إلى حد كبير، وعلى ذلك تعتبر المعلومات والبيانات الاقتصادية والاستراتي      

إذا ما تم استخدامها بطريقة عقلانية سليمة، ضمن منظومة اتخاذ القرارات الاستراتيجية 
والبناءة في مختلف المستويات، وذلك لتحسين وضع التنظيم والرقي به إلى وضع أحسن، 

ن هذا من حيث السياسة التنافسية واليقظة والاستجابة لمتطلبات النطاق التنافسي، بيد أ
المفهوم (الذكاء الاقتصادي) يقتصر من حيث الأصل على اعتباره سياسة عامة يتم تحديدها 

، على أن من جانب الدولة، بالمشاركة مع بقية المتدخلين والمتعاملين معها أو من خلالها
  .(١)لها محتواها ومجال تطبيقهايكون 

وعة من السياسات أو ويلاحظ من ذلك أن عملية الذكاء الاقتصادي تقوم على مجم
 العناصر، منها على سبيل المثال: 

) الأمن الاقتصادي: وتهدف سياسة الأمن الاقتصادي إلى حماية النطاق الاستراتيجي ١(
الاستخبارات  ميدان بين العلاقة ؛ حيث إن(٢)للاقتصاد القومي، وهو تحول لازم لبناء الوطن

الباردة؛  الحرب بعد ما للفترة مشابهًا وضوعًام يعد والصناعية، الاقتصادية المنافسة وميدان
 تعد جديدة لمخاطر واسعًا المجال ليترك يتراجع أصبح المباشر العسكري الخطر حيث إن

خاصة،  بصفة يبرز أصبح الاقتصادية، الذي المصالح غير مباشرة، من بينها الخطر ضد
 معظم الدول جعلا الحر التبادل وتطور القطاعات من العديد تحرير نشاطات أن وبما

 يأخذون والمنافسين الشركاء أهم أصبح العالمية، بحيث التحركات الاقتصادية إلى معرضة
العسكرية  الاستراتيجيات تواصل أخرى وبعبارة لوتفاك"، الجيو اقتصاد، إدوارد "يسميه منعرجًا

لحساسية ا هذه ترجمة وتجارية، كما أصبحت وسائل اقتصادية في متمثلة -   الدبلوماسية - 

                                                      

  ) انظر:١(

Commissariat général du Plan, « Intelligence économique et stratégie des entreprises » Travaux du groupe 

présidé par Henri Martre, la documentation française, fev 1994 (Rapport Martre) 

  .١٧تيجية الغائبة لبناء مصر الصناعية، مرجع سابق، ص) محمد عبد الوھاب إسماعيل، ا�سترا٢(
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 ترتيب للأمة، أي الأساسية مفهوم المصالح في الاقتصادي تتحدد الأمن لرهانات الجماعية
 تعترف الدولة للوطن، ومن ثم أصبحت للطاقات الاقتصادية والعلمية الأساسية العناصر

 أن يجب أيضًا هي فالمؤسسات الأمن الجماعي، عن المسئولة الوحيدة ليست بأنها وتقر
 مصالحها حماية ومتابعة في الاقتصادي الوطني الأمن في أساسيًا عنصرًا تشارك بصفتها

  .(١)المشروعة الخاصة
أن من أهم مقومات المجتمع، أن يكون لديه اقتصاد قومي يتمتع بالحماية  يرى الباحث:و 

الأمنية اللازمة، التي تعمل على ثباته واستقراره، بل وازدهاره، في عصر العلولمة، أو إن 
 ل عصر البقاء للأقوى، ولا بقاء لمجتمع لا يقدر على حماية أمنه الاقتصادي.شئت فق

) التنافسية: تعتمد سياسة التنافسية على عمليات البحث والتطوير، وتسمح بمسايرة ٢(
المؤسسات في تعقب الفرص والحصول على الأسواق العالمية، وتتم هذه المسايرة من خلال 

  الاستراتيجية وتجميع الخبرات والمعلومات العامة والخاصة.التعرف المشترك على الرهانات 
) التأثير: تبرز سياسة التأثير على وجه الخصوص على مستوى الهيئات المعروفة، والتي ٣(

 على التأثير تقوم بإعدادها للنظم والمعايير التي تدير الحياة الاقتصادية، كما أن استراتيجية
 التجاوز السلبي، هذا والإعلام الإعلام وعمليات الأجنبية، الاستشارية المكاتب الدول، ودور

 أن يجب التي والتكتيكية الاستراتيجية النية أو الإرادة عن ناتج للمؤسسة التقليدية للنشاطات
 كل بين التفاعل عن وكذا نجاحها، وعند الجزئية النشاطات بتنفيذ القيام عند الصدارة تأخذ

 من الاقتصادي، بداية الذكاء بمهام المعنية النشاط مستويات
 المهنيين، بين الوسيطة (ما بالمستويات للمؤسسة)، مرورًا الداخلي (المستوى القاعدة

 مختلف بين عليها المتفق (الاستراتيجيات  الوطنية المستويات إلى المحلية)، وصولاً 
 يات) أوالجنس المتعددة الجنسيات (المجمعات المتعددة المستويات القرار)، ثم مستويات

  .(٢)دولة) بكل الخاصة التأثير (استراتيجيات  الدولية
وينحصر مجال تطبيق الذكاء الاقتصادي بوجه خاص في الأسواق التي تعتبر مصدرًا للقيمة 
المضافة، بل ويتعدى ذلك الأمر لتكون مصدرًا للتأثير والقوة، ومن الأمثلة الدالة على ذلك: 

ت التسليح، والطاقة التقليدية والمتجددة، وصناعة مؤسسات الطيران والفضاء، ومشروعا
الأدوية، وكذلك علوم الجينات، ووسائل الشبكات الاتصالية، ومراكز تكنولوجيا المعلومات 

                                                      

الدين سحنون، الذكاء ا�قتصادي وأمن المؤسسة، الملتقى الدولي ا?ول: متطلبات تأھيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدول  ) جمال١(

مخبر العولمة واقتصاديات شمال أفريقيا، أبريل  –يير العربية، جامعة حسيبة بن بو علي بالشلف بالجزائر، كلية العلوم ا�قتصادية وعلوم التس

  .١٢١٥م، ص٢٠٠٦

  .١٢١٦الدين سحنون، الذكاء ا�قتصادي وأمن المؤسسة، مرجع سابق، ص ) جمال٢(
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والاتصال والأمن؛ حيث إن هذه المشاريع لا تحكمها قاعدة السعر ونوعية المنتج والخدمات 
لدولة، هي العامل الحاسم لوالمساندة السياسية التابعة، وإنما  يتجاوز ذلك لأن تكون الموافقة 

  . (١)في الحصول عليها
وعلى ذلك يمكن القول بأن الذكاء الاقتصادي يهتم بدراسة التفاعل التكتيكي والاستراتيجي 
بين كافة مستويات النشاط، وذلك انطلاقًا من المؤسسات مرورًا بالمستوى الأقل أو الوسط 

أو الاستراتيجيات ي محلية، إلى أن يصل إلى المستوى الوطنوالذي يتمثل في الجماعات ال
  .(٢)المعتمدة لدى مراكز صنع القرار في الدولة

  خصائص الذكاء الاقتصادي:
  من خلال ما تقدم يمكن القول أن من بين الخصائص الرئيسية للذكاء الاقتصادي، ما يلي:  

ا التنافسية في اتخاد الاستخدام الاستراتيجي والتكتيكي للمعلومات ذات المزاي )١(
  القرارات.

 وجود إدارة قوية لتنسيق جهود الاقتصاديين. )٢(
 الإدارات المركزية والمحلية.و الجامعات و وجود علاقات قوية بين المؤسسات  )٣(
 والتأثير. (Lobbying) غطإدماج ممارسات  تشكيل جماعات الض )٤(
 سية.إدماج المعارف العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية والسيا )٥(
 اعتماد شعار "العالمية" كسلم لاتخاذ القرارات. )٦(
 السرية في نشر المعلومات والحصول عليها بطريقة شرعية. )٧(

 فواحدة والفنية والأدبية الصناعية للملكية القانونية الأدوات إطار وتكون السرية والتكتم خارج
 هذا تم، لكنوالتك السرية على الحفاظ في تكمن المعلومة لحماية الأساليب أبسط من

 الجانب وإنما التطبيقي الجانب من فقط ليس حقيقية بحواجز يصطدم السري الأسلوب
 يتمتع بالخصائص الذي بالاختراع المتعلق المحفوظ بالسر يتعلق كذلك، فيما القانوني
 العمل يشجع لا الحالة هذه مثل في والمسيطر السائد فالمذهب الاختراع براءة في المطلوبة

                                                      

مصر،  –، مؤسسة شباب الجامعة، القاھرة ٢) إسماعيل محمد محروس، اقتصاديات الصناعة والتصنيع مع اھتمام خاص بدراسة الجدوى، ط١(

  .٢١١ص

  ) انظر: ٢(

Michel Varlet, « A propos du concept français de l’intelligence économique », Défense nationale, juillet1994, 

p 117 
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 في تدرج التي الحدود مضمونة، وكذا غير نتائجه أن الحماية (السرية) بسبب هذه بنوع
  .(١)والتقني العلمي التقدم يعارض لكونه كذلك الاختراع، واستغلال إمكانيات التفاوض

ومما تقدم يرى الباحث: أن الهدف العام من الذكاء الاقتصادي، يمكن أن يتمثل في حماية 
وص في بعديه التكنولوجي والصناعي، باعتبارهما عماد التراث الوطني وعلى وجه الخص

  التنمية الاقتصادية المعاصرة.
  المطلب الثاني

  أهمية الذكاء الاقتصادي
 والابتكار الإبداع الاقتصادي، من خلال ما يؤدي إليه تطبيقه من الذكاء تبدو أهمية نظام

يسمح  شروع الاقتصادي، كماالم داخل وتدفقها البيانات المعلومات وجمع إدارة في والتجدد
 التي تعمل على تحريك البيئة القوى بتحديد وديناميكية نظام الذكاء الاقتصادي بصورة حديثة

 تحريك في للمعلومات والبيانات الفعال ثم يبدو الدور ومن، بالمشروع وتنشيطها المحيطة
 لأهداف التخطيط، واستغلالها المشروع في الاقتصادي الذكاء تكوين والمساهمة في الإبداع

ة ومتوالية متسارعوجود تغيرات  من أهميته الاقتصادي الذكاء كما يكتسب، (٢)الاستراتيجي
الناتجة  المعلومات المشاريع، وكذلك تختزنها التي والبيانات الجديدة الاقتصادية بيئةال في

 وتزايد رارالق اتخاذتساعد على  آليات في وجود عنها، كما تبرز أهمية الذكاء الاقتصادي
 على الحصول الدولي؛ حيث يعتبر أو الوطني المستوى على سواء المنافسة، وذلك

 وازدهار النمو الإنتاج زيادةة، التي تعمل على الأساسيمن الأمور   الحديثة التكنولوجيا
الاقتصادي بصورة  الذكاء أهمية تبرز ومن ثم المنتجات وجودتها، تقديم وتحسين الاقتصادي

 على والسيطرة الخارجية التهديدات ضد للمشروع الحماية ا في مدى ما بوفره منأكثر وضوحً 
 خلال من وذلك للسوق، الجديدة القواعد معوأكثر   أكثر والتكيف، المنافسين قبل الفرص
 تدعم معارف إلى وتحويلها فعال، بشكل المعلومات وتكنولوجيا البيانات استخدام توظيف
 لسائر القطاعات الاقتصادي الذكاء تطبيقات أهمية تظهر كما، المشروع في ارر الق صناع

 التحليل إلى المشروع، في المعلوماتية الأنظمة بناء من الانتقال خلال من الاقتصادية
، (٣)الجديد الاقتصاد عالم في التحديات ومواجهة وتحقيقها، المستقبلية الاستراتيجيات ووضع
 واتخاذ الأداء وتحسين جديد منتج تطوير في قتصاديالا الذكاء تطبيقات تستخدم ما وغالبًا

                                                      

  .١٢١٧الدين سحنون، الذكاء ا�قتصادي وأمن المؤسسة، مرجع سابق، ص ) جمال١(

  .١٣، مرجع سابق، ص?جنبيةرات ا�ستثماب اجذل  و?عماخ امنا في تحسين مGئمةدي �قتصاء الذكااھمية ، أني محمداحمد) ٢(

كلية ا�قتصاد والعلوم ا_دارية،  -جامعة الزيتونة  -) عبد الرزاق خليل، الذكاء ا�قتصادي في خدمة منظمة ا?عمال، المؤتمر العلمي الدولي٣(

  .١١م، ص٢٠٠٥
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 المتعاملين بين التعاون من نوع خلق عن فضلاً  تنافسية، ميزة على والحصول القرارات
 الممتلكات لحماية المعلومات واستغلال الاقتصادية المشاريع بين روابط اقتصاديًا وخلق

 على الحصول الدولة تنفيذ مثل فيالاقتصادي تت الذكاء استراتيجية ن، كما أالتكنولوجية
حتى  التحديات لمواجهة اللازمة الخطط ورسم، الأخرى الدول اقتصاديات عن معلومات

 .(١)المنافسين من الخارج هجمات من اقتصادها حماية لها يتسنى
 استدامة بين الموائمة ركائز من أساسية يمثل ركيزة الاقتصادي الذكاء فقد أصبح، وأخيرًا

 والتنافسية الاقتصادية العولمة عن الناجمة الحديثة والتحولات شروع الاقتصاديالم تنمية
 .(٢)الاقتصادية المشاريع مختلف بين الشديدة

  المبحث الثاني
  وسائل الذكاء الاقتصادي وتطبيقاته المعاصرة

  تمهيد وتقسيم:
معاصرة نتحدث في هذا المبحث عن وسائل الذكاء الاقتصادي (مطلب أول)، وتطبيقاته ال

  في بعض الدول المتقدمة (مطلب ثان)، وذلك على النحو التالي:
  المطلب الأول

  وسائل الذكاء الاقتصادي
هيأت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جميع الظروف التي تساعد على نمو عمليات 
الذكاء الاقتصادي وازدهاره في العالم أجمع؛ حيث أدى التزايد السريع في عدد الحاسبات 

لآلية واستخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) إلى تنوع طرق جمع المعلومات ا
والتحليل، وهو بدوره ما أدى إلى تبني الذكاء الاقتصادي من قبل مختلف المؤسسات 
والهيئات، سواء العامة منها أو الخاصة، ومن بين المؤسسات التي عملت على إيجاد نماذج 

؛ حيث يضم هذا النموذج نحو ست (٣))١٩٩٥) (Fuldفولد (للتحليل التنافسي، نموذج 
  أدوات للتحليل التنافسي والاستراتيجي، والتي نبينها على النحو التالي:

                                                      

  .١٣) المرجع السابق، ص١(

 ا�قتصادية للعلوم بغداد كلية الصغيرة، مجلة المشاريع تنمية متطلبات تحقيق في الذكاء ا�قتصادي ثرالبارودي، أ توفيق بدري ) شيرين٢(

  .٦٧م، ص٢٠١٤الثGثون،  و التاسع العدد الجامعة

  ) انظر:٣(

Christian Harbulot, Pascal Jacques Gustave « la contre information ou comment répondre à une attaque », 

cahiers de la fonction publique, n°140, nov 1995 p 11 et 13 
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) ملمح نوايا وقدرات المسيرين: وهو ما يسمح بالتنبؤ بقرارات هؤلاء، ومن ثم تحديد ١(
إعداد الملمح النفسي العوامل التي تؤثر على إجراءات اتخاذهم القرارات، وحتى يمكن 

لصاحب القرار بصورته المثلى، يجب الأخذ بعين الاعتبار سبعة محددات تتمثل في: أنماط 
القيادة والثقافات والمسارات المهنية والكفاءات والتوجهات والميولات والقرارات السابقة، وكذلك 

جهة نظر يتم تحليل هذه المحددات في ظل مناخ المؤسسة الحالي والمستقبلي، من و 
  التكاليف والتكنولوجيا المتاحة، والإدارة والعمليات.

وهي التقنية التي تسمح بالتعرف على محددات  : (Benchmarking)غن)البانشماركي٢(
الكفاءة العالية، لأحسن المؤسسات العاملة في ذات قطاع النشاط وتطبيق ما يستنتج منها 

   من دروس.
ة: ويراد بها محاولة معرفة سائر نقاط القوة والضعف، تحليل الاستراتيجية المستقبلي )٣(

وكذلك الوقوف على الفرص والتهديدات التي تحيط بالمؤسسة، وهو النموذج الذي يعرف في 
؛ حيث تسمح نتائج هذا التحليل بتحديد توجه swotمجال التحليل الاستراتيجي باسم 

  استراتيجي ومحاور أولية للتدخل.
تحليل القوى المحيطية الأربع  Fuldت التنافسية: يقترح نموذج ) توقع الاستراتيجيا٤(

للمؤسسة، وهي على التوالي: اللوائح والتنظيمات، والتكنولوجيا، والتغيرات في قطاع النشاط 
(عمليات الضم والدعم)، وأخيرًا الزبائن (نمو عادات الاستهلاك)، وهناك عدة طرق أخرى 

لخمسة لبورتر، نموذج الاستجابة للمنافسة الذي يقضي في هذا المجال منها: نموذج القوى ا
بتقييم مختلف الاستجابات للمنافسة باستعمال عدة تقنيات منها الطرق التقليدية لتحليل 

  المنافسة، المماثلة، النماذج الرياضية والطرق النوعية (مقابلات الأخصائيين، الملاحظون).
، ويقصد  Timeliningذا الإطار ما يسمى بــ ) توقع إدخال منتج جديد: يقترح فولد في ه٥(

  به متابعة النشاطات العملية للمؤسسات والتعرف على المعلومات الناتجة وتحليلها.
) تحليل التكاليف: ويعتمد المحلل من حيث الأصل على الميزانية كأداة تحليلية، ويتمثل ٦(

جة كشراء المعدات، البنايات العنصر الأساسي لهذه المقاربة في التركيز على العوامل الحر 
  والتجهيزات والتكاليف الإدارية.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام، أن كل نوع من المؤسسات والهيئات يتم بواسطته 
تطوير طرق خاصة بها في هذا المجال، سيرًا مع طبيعة نشاطاتها ومجالات تدخلها، غير 

من في المحافظة على الاستقلال الاقتصادي، أن الهدف من استخدام الذكاء الاقتصادي يك
والحصول على حصص سوق إضافية وتنمية الإبداع والتحالفات الاستراتيجية، وكذلك 
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  ضمان ديمومة تنافسية المؤسسات، وذلك من خلال:
  (أ) قدرات الإبداع: والتي ننمثل في الزبائن، والمنتجات ذات القيمة المضافة.

 ل في حصص السوق والأرباح والتوسع.(ب) كفاءة الأداء: وهي تتمث
 الديمومة: والتي تتمثل في دورة حياة المؤسسة.(ج) 

ومن الطرق الكمية المستخدمة في تحليل نتائج الذكاء الاقتصادي، ما يطلق عليه إدارة 
 Dataواستخراج المعارف من البيانات    (Knowledge Management)المعارف 
Mining.  

ب لممارسة الذكاء الاقتصادي كفاءات معينة؛ وقد شرعت الدول في أنه يتطلخلاصة القول: 
تبني أسلوب الذكاء الاقتصادي بفصد استغلال جميع فرص البحث والتطوير المتوفرة في 
إطار منظومة الخدمات؛ حيث تقوم تلك المنظومة بإعداد برامج تكوين حديثة، تتفق 

تمت صياغتها وفقًا للأهداف السياسية، ومقتضياتها الاستراتيجية بالاعتماد على مرجعيات 
والاقتصادية والاجتماعية للدولة، ويتمثل الهدف من هذه المرجعيات في التعرف على 
المعارف والمهارات التي يجب اكتسابها خلال مسار تكوين عالي المستوى في مجال الذكاء 

لذكاء الاقتصادي الاقتصادي من وجهة نظر احترافية، مع إدراك الرهانات التي جعلت من ا
وسيلة هامة لإدماج البحث والتطوير ضمن إطار خدمة ومنتج المؤسسة ومحيطها، فضلاً 
عن فهم آليات إرساء عملية الذكاء الاقتصادي وآليات دمجها ضمن النشاط العادي 
للمؤسسة، وأخيرًا، يجب نقل الخبرات والمعارف المتعلقة بالجوانب الثلاثة للذكاء الاقتصادي 

إدارة المعلومات والبيانات، وحماية التراث المعلوماتي والمعارف، والتأثير المضاد؛ وهي: 
في ظل مناخ يتصف بالتنافسية الاقتصادية ويعتمد على استخدام المعلومة، يلجأ إنه حيث 

الاقتصاديون إلى تبني مسعى الذكاء الاقتصادي أو التنافسي، ولم تتضح معالم هذا الوضع 
منظمات والأفراد، إلا بعد أن تعقدت التبادلات والمعاملات وزادت المخاطر، الجديد للدول وال

وبرزت للوجود تجارب متميزة أثارت اهتمامات المختصين في مجال إدارة المعلومات 
  والمعارف.
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  المطلب الثاني
  تطبيقات الذكاء الاقتصادي المعاصر
يابان؛ حيث وجهت اليابان يعود أصل نشأة مصطلح الذكاء الاقتصادي أو التنافسي إلى ال

نحو التنمية  - أو ما يسمى في ذلك الوقت بالقوة المدنية  - كافة قدراتها المادية والبشرية 
الاقتصادية، مما أدى إلى ظهور تنظيم إداري أصلي ومحكم سمح بجمع كافة المعلومات 

عروفة في العالم ذات الطبيعة الاقتصادية الصناعية والتكنولوجيا، وفيما يلي أهم النماذج الم
وسنلقي الضوء على بعض نماذج الذكاء  ؛(١) والتي تعتبر رائدة في مجال الذكاء الاقتصادي

  الاقتصادي في بعض الدول المتقدمة، وذلك على النحو التالي:
  النموذج الياباني في الذكاء الاقتصادي: - أولاً 

، (MITI)ة الدولية والصناعة تتمركز فكرة الذكاء الاقتصادي في اليابان في وزارة التجار  
كما يرتبط ، والتي يتمثل دورها الأساسي في مساعدة المؤسسات اليابانية وتوجيهها وإعلامها

، والشركات التجارية العظمى (Sogo Soshas)بهذه الوزارة كل من الجامعات اليابانية 
ئات الإدارية ذات التي تمول مراكز بحث وتفكير وباحثين زائرين، والمنظمات المهنية، والهي

الطابع البحثي والعلمي، وقد أعد هذا النظام لفائدة المؤسسات، وفقًا لقاعدة أن الإدارة الجيدة 
للموارد التي تسمح بخلق القيمة تتبنى سياسة متكاملة لإيفاد المتربصين والمتدربين اليابانيين 

تقارير حول مهامهم خلال  إلى الخارج، واستقبال المتدربين الأجانب، ومطالبة هؤلاء بإعداد
عمار، وقد تمكن اليابانيون من دمج البحث والتطوير عن طريق تكنولوجيات لإسنوات إعادة ا

قبل تقليدها أو سرقتها، الشيء الذي حدث فعلاً مع الاقتصاديات الناشئة في آسيا والصين 
 .(٢) على وجه الخصوص

زارة الأولى أو الوزير الأول، وما يمكن استنتاجه هو أن هذا النظام يقوم على الو  
والوزارات الاقتصادية، وعالم الأعمال الذي يساهم في تحديد الاستراتيجية العامة والشاملة 

التي تساهم في تطوير البحث وإدماج التطوير  Think Tanksللبلاد، وأخيرًا هيئات التفكير 

                                                      

  .١٠٨ميساء حبيب سليمان، ا?ثر التنموي للمشروعات الصغيرة الممولة في ظل إستراتيجية التنمية، مرجع سابق، ص) ١(

  ) انظر:٢(

Bertrand warusfel, « le secret de la défense nationale – Protection des intérêts de la nation et libertés 

publiques dans une société d’information » Thèse, Paris V, 1994, p 164 et 166 
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لمؤسسات الاقتصادية في والإبداع عن طريق الدراسة المقارنة والتكنولوجية، هذا وتخصص ا
  من رقم أعمالها لإنفاقه في مجال الذكاء الاقتصادي. % ١.٥ اليابان نحو

  النموذج الأمريكي في الذكاء الاقتصادي: - ثانيًا 
عــرف المشــهد الأمريكــي فــي مجــال الــذكاء الاقتصــادي والاســتراتيجي تحــولاً كبيــرًا فــي عقــد 

ن التحـــولات الدوليـــة مـــن بينهـــا حجـــم التنميـــة التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي، تبعًـــا للعديـــد مـــ
الاقتصادية التي حققها كل من اليابـان وأوربـا باعتبارهمـا منافسـين رئيسـيين للولايـات المتحـدة، 

نـــغ" الأمريكيـــة منافســـة شـــديدة مـــن طـــرف "أيربـــاص"، يوعلـــى ســـبيل المثـــال واجهـــت شـــركة "بو 
 ة  "أريان" للفضاء." من قبل محطNASAوالإدارة الأمريكية للطيران والفضاء "

وبهذا عمل الأمريكيون على إيجاد سوق  رائجة للمعلومات والتي أصبحت رائدة فيما بعد، 
إذ تضم هذه السوق أنواعًا عديدة من متعاملي المعلومات كالسماسرة، والجامعات، وهيئات 

ذكاء البحث والتفكير، والمكتبات، وهيئات الأمن الخاصة، أما الهدف الأساسي لعمليات ال
الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية فيتمثل في دعم التأثير وعمل جماعات الضغط 

  لتحقيق أهداف المصلحة العامة للبلاد في الداخل، كما هو في الخارج.
فضلاً عن ذلك، تشترك كافة الهيئات والمؤسسات في إعداد الاستراتيجية الوطنية ذات 

تندرج ، و يط لتنفيذها وفقًا لآليات عمل محكمة الدقة والتنسيقالأولوية بالنسبة للبلد، والتخط
  ضمن هذا الإطار، عدة أهداف فرعية منها:

  ) تسهيل عملية الحصول على المعلومات ذات القيمة الاقتصادية والاستراتيجية للجميع.١(
  ) دعم إدماج واندماج الأقليات الإثنية وتحسين التلاحم الوطني.٢(
 وارد بغرض التحكم في تكنولوجيا المعلومات.تقليص هدر الم) ٣(
 ) إعادة التفكير في حماية الشبكة الوطنية للمعلومات.٤(

ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل المؤسسات في أمريكا حول المركز الرئيسي لهذا النظام، 
وهو البيت الأبيض والمجلس الوطني (القومي) للأمن؛ حيث يتم تشكيل ما يسمى بغرفة 

)، خاصة بكل سوق يتم اعتبارها استراتيجية، وذلك لجمع وتركيز War Roomحرب (
  وتوزيع المعلومات الخاصة بها بين الاقتصاديين، سواء منهم ما كان عامًا أو خاصًا.

وما يمكن ملاحظته على النظام الأمريكي للذكاء الاقتصادي تبنيه لنشاط الوكالات 
)، كما توجد هيئات مركزية أخرى هي Kroll) و(Pinkertonالخاصة للاستعلامات مثل (

م، والذي يعتبر تأسيسه ثورة في مجال ١٩٩٣المجلس الاقتصادي الوطني الذي أسس سنة 
  تقديم الدعم والاستشارة لمختلف الهيئات.
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وعلى المستوى التشريعي، تعمل الولايات المتحدة على دعم الشركات الأساسـية فـي مجـال 
 The Statement ofقانونيــة ذات الصــلة مثــل (الاســتعلامات، وإصــدار النصــوص ال

Administration Action م، فــــي مجــــال تطبيــــق عقوبــــات انفراديــــة علــــى ١٩٩٤) لعــــام
مؤسســـــات أجنبيـــــة أو دول تكـــــرس نوعًـــــا مـــــن المنافســـــة غيـــــر الشـــــريفة والتـــــي تلحـــــق أضـــــرارًا 

) لعـــام The Trade Actبالمصــالح الأمريكيـــة، ويمكـــن فــي هـــذا المقـــام ذكـــر، كــل مـــن (
م، ١٩٨٨) لعـام   The Omnibus Trade and Competitiveness Actم، و(١٩٩٤

والذي يجيز  للإدارة الأمريكية   م،٢٠٠٠) الصادر عام Carousselوأخيرًا قانون كاروسل (
تغييــر قائمــة المنتجــات المحتمــل تعرضــها لإجــراءات عقابيــة جمركيــة كــل ســتة أشــهر، وذلــك 

  أو الدولة المعاقبة. بهدف خلق اضطراب في أسواق الشركة
وأخيـــرًا، تتميـــز شـــركات الـــذكاء الاقتصـــادي الأمريكيـــة بحجمهـــا الضـــخم والممتـــد إلـــى كافـــة 

ــــال ذلــــك مؤسســــة ( ــــات ماديــــة وبشــــرية هائلــــة، ومث  Krollأنحــــاء العــــالم، وتســــتخدم طاق
Iinternational مكتــب  ٦٠أجيــر مــوزعين علــى  ٦٠٠٠إلـى  ٥٠٠٠)، التـى توظــف مــا بــين
ملايــين دولار ســنويًا، تعمـل هــذه المؤسســة  ١٠حقــق رقـم أعمــال يقــدر بحـوالي حـول العــالم، وت

علـــــى تحليـــــل "الخطـــــر الاقتصـــــادي والتجـــــاري"، بنـــــاء علـــــى العوامـــــل الســـــتة التاليـــــة، وهـــــي: 
الاستعلامات، والأعمال والتحقيقات، والتحقق من السوابق المهنية، وخدمات الأمـن والحمايـة، 

 دة القضائية والتحليل الاستراتيجي والتنافسي.وأمن شبكات المعلومات، والمساع
  النموذج الفرنسي في الذكاء الاقتصادي: -ثالثاً

النظام الفرنسي بوجود دور قوي للحكومة في   على عكس النظامين السابقين، يتميز
ميدان الذكاء الاقتصادي إلى جانب المؤسسات العمومية الكبرى، كما أن المبادرات العمومية 

تتغلب على كل ما هو خاص، فضلاً عن ذلك، يبقى النموذج الفرنسي فيما يخص في فرنسا 
  : (١)الذكاء الاقتصادي رهين عائقين أساسيين هما

أولهما: العائق الدستوري، وذلك بحكم وجود ثنائية الحكم في الجهاز التنفيذي، خاصة في 
تجسيد آليات اليقظة مرحلة التعايش السياسي، كما يؤخذ على تركيبة الوزارات ضعفها في 

  والذكاء الاقتصادي، وحتى في إبراز الإرادة في التغيير.
والثاني: هو العائق الثقافي، وقد نتج هذا العائق عن ظواهر الانتماء الحزبي والمرجعيات 
الثقافية والفكرية لمختلف أسلاك الموظفين وظاهرة إخفاء المعلومات والـتحفظ عليهـا، كمـا 

                                                      

  ) انظر:١(

Jean-paul Martin « le brevet d’invention, arme stratégique anti-contrefaçon »,Gazette du Palais, 18/19 

août1993, p 15-20 
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الممنوحــة مــن مختلــف المــدارس العليــا والجامعــات فــي فرنســا تكــرس أن ثقافــة الــدبلومات 
نوعًــا مــن عــدم التجــانس فــي الثقافــات الإداريــة، ومــن ثــم ضــعف الثقافــة المشــتركة والرغبــة 

) Fondationsفــي التحــديث والتطــوير، فضــلاً عــن ذلــك عــدم قــدرة مــا يســمى بالهيئــات (
ة آليــــات الــــذكاء الاقتصــــادي علــــى جلــــب الــــذكاء البشــــري الخــــارجي واســــتخدامه فــــي إقامــــ

والاســـتفادة منـــه علـــى نحـــو مـــا هـــو جـــاري العمـــل بـــه فـــي مؤسســـات وهيئـــات التفكيـــر فـــي 
  الولايات المتحدة أو اليابان.

مــن النــاتج الــداخلي  % ٠.٠٩هيئــة لا تتلقــى إلا  ٤٧٣علــى ســبيل المثــال، توجــد بفرنســا 
مـن النـاتج الـداخلي الخـام   %٢.١هيئـة مـن هـذا النـوع تتلقـى  ١٢٠٠٠الخام، في حين توجـد 

وقد تعالت الأصوات لإصـلاح  ،(١)في ألمانيا ٢٠٠٠هيئة في بريطانيا و ٣٠٠٠في أمريكا، و
ــــا مــــن عــــام  ــــي فرنســــا انطلاقً ــــذكاء الاقتصــــادي ف ــــر ١٩٩٥نظــــام ال ــــد نشــــر تقري ــــك عن م، وذل

)Carayonومــن بعــدها تقريــر النائــب ،(  )Martre((٢)،  لقــد اقتــرح كــاريون نظامًــا للــذكاء
ــــا للخصوصــــيات الفرنســــية ــــذكاء الاقتصــــادي ، الاقتصــــادي وفقً كمــــا اقتــــرح التقريــــر تطــــوير ال

وعمليات البحث والتطوير على المستوى الإقليمي والقطاع الخاص، وقد تم ذلك بإنشاء وكالة 
ـــة ( ـــم اســـتحداث شـــركة  )ADITنشـــر المعلومـــات التكنولوجي ، وهـــي مؤسســـة عموميـــة، كمـــا ت

، والتـــي تقـــدم خـــدماتها  )CEIS(  يـــة  للـــذكاء الاســـتراتيجيخاصـــة تســـمى الشـــركة الأورب
  لمؤسسات صناعية فرنسية وأوروبية.

) علــى دعــم تعلــيم الـذكاء الاقتصــادي، ممــا أتــاح الفرصــة لــبعض Martreكمـا ألــح تقريــر (
المـــدارس العليـــا للتجـــارة بفرنســـا لتقـــديم دروس فـــي الـــذكاء الاقتصـــادي علـــى غـــرار مجموعـــة 

  ).HECالعليا (الدراسات التجارية 
وممــا يلفـــت النظــر خصوصًـــا فـــي فرنســا، هـــو تبنــي فكـــرة دعـــم الــذكاء الاقتصـــادي إقليميًـــا 
بضـمان تـدخل أحسـن وأنجـح للجماعـات المحليــة أو الـدوائر الإداريـة والبلـديات، وذلـك لصــالح 
المؤسسات الكبيرة والصغيرة التي تنشط في هذه الأقاليم، والهدف المنشود من ذلك هو تحويل 

هــارات مؤسســات الــذكاء الاقتصــادي فــي هــذه المؤسســات ومســاعدتها علــى تجــاوز العوائــق م
  لتحسين الإنتاج ودعم التنافسية والتصدير.

                                                      

  ) انظر: ١(

CARAYON B., « Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale ». Intervention devant les 

Préfets de France. Paris,  le 09 décembre, (2004).. 

    ) انظر:٢(

COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN, « Rapport Martre. Intelligence économique et stratégie des 

entreprises ». Paris, La Documentation Française, (1994).. 
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ومــا يمكــن اســتفادته مــن هــذه التجــارب هــو أن الــذكاء الاقتصــادي أصــبح ممارســة عالميــة 
عمليـة كـل مـن منسقة ومشتركة بين مختلف أجهزة الدولـة، كمـا تتـدخل بنسـب هامـة فـي هـذه ال

الجامعــات المحليــة والدوليــة، ومراكــز الدراســات والتفكيــر، وكــذا هيئــات عــالم الأعمــال بهــدف 
ضمان دمج المعلومـات والمعـارف ضـمن سلسـلة خلـق القيمـة المضـافة، كمـا تـم أيضًـا تطـوير 
أساليب الضغط والتأثير بغـرض تنفيـذ القـرارات المتخـذة وتسـهيل السـبل للحصـول علـى أحسـن 

   (٢) (١)جالنتائ

   

                                                      

  ) انظر:١(

SALLES M., « Problématique de la conception de méthode s pour la définition de Systèmes d’intelligence 

économique ». Revue d’Intelligence Economique, n° 6-7, avril –Octobre, (2000). 

  ) انظر:٢(

MASSARI COELHO G., DOU H., “ Au delà de l’Intelligence Compétitive : l’attractivité ». International 

Journal of Information Sciences for Decision Making. N° 4 : 1-52, (2000).. 
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  الخاتمة
تعتبر عمليات البحث والتطوير مصدرًا بالغ الأهمية من مصادر النمو الاقتصادي 
والرخاء والتنمية؛ حيث تساهم بشكل كبير في دعم مستوى الكفاءة لدى العاملين والموظفين، 

لذي وكذلك في الرفع من تنافسية المؤسسات ونجاح الإدارات العامة للدولة، فضلاً عن دوره ا
لا يقل أهمية في الإدارات والمؤسسات الخاصة، وتمثل الإحصائيات العامة حول البحث 
والتطوير، دليلاً مهمًا ومرجعًا أساسيًا في هذا المضمار، ويتعين على الحكومات العربية 
التعرف على الاحتياجات الحقيقية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي من حيث الأساس، 

لقدرات المتاحة حاليًا من بنية تحتية وأفراد، ولن يتأت ذلك إلا بإعطاء الموارد ومن ثم تثمين ا
البشرية المكانة اللازمة في عملية الإنتاج والبحث العلمي، وذلك من حيث جذب الكفاءات 
والاحتفاظ بها وزيادة ولائها للتنظيمات وتحسين ظروف عملها على المستوى التنظيمي؛ حيث 

ضيات دعامة أساسية لإرساء نظام الذكاء الاقتصادي والاستراتيجي الذي تمثل كل هذه المقت
  يتخذ الأهداف العامة للدولة قاعدة له.

  كان هذا هو محور تلك الدراسة الموجزة، والتي انتهينا منها إلى النتائج والتوصيات الآتية:
  النتائج: –أولاً 
التراث الوطني وعلى أن الهدف العام من الذكاء الاقتصادي، يتمثل في حماية  )١(

وجه الخصوص في بعديه التكنولوجي والصناعي، باعتبارهما عماد التنمية 
  الاقتصادية المعاصرة.

 لائ�تطور الوافة د المعرقتصادي بظهور الاقتصاء اكاصور الذتترن قا  )٢(
 ل.لاتصام والإعلااجيا كنولولت

للتخطيط كان أول تعريف للذكاء الاقتصادي هو الذي قدمته المحافظة العامة   )٣(
بفرنسا؛ حيث عرفته بأنه مجموعة من النشاطات المنسقة من البحث، والمعالجة 

  ونشر المعلومات الاستراتيجية المفيدة للاقتصاديين بقصد استخدامها.
يهتم الذكاء الاقتصادي بدراسة التفاعل التكتيكي والاستراتيجي بين كافة   )٤(

رًا بالمستوى الأقل أو مستويات النشاط، وذلك انطلاقًا من المؤسسات مرو 
الوسط، والذي يتمثل في الجماعات المحلية، إلى أن يصل إلى المستوى الوطني 

 أو الاستراتيجيات المعتمدة لدى مراكز صنع القرار في الدولة.
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يمثل الذكاء الاقتصادي ركيزة أساسية من ركائز الموائمة بين استدامة تنمية   )٥(
ة الناجمة عن العولمة الاقتصادية المشروع الاقتصادي والتحولات الحديث

  والتنافسية الشديدة بين مختلف المشاريع الاقتصادية.
 أنه يتطلب لممارسة الذكاء الاقتصادي كفاءات معينة. )٦(
أن الدول قد شرعت في تبني أسلوب الذكاء الاقتصادي بفصد استغلال جميع   )٧(

 فرص البحث والتطوير المتوفرة في إطار منظومة الخدمات.
  التوصيات: – ثانيًا
يوصي الباحث بضرورة أن تحذو الدولة المصرية حذو الدول المتقدمة في مجال  )١(

التكنولوجيا، ومن ثم الأخذ بنظام الذكاء الاقتصادي لدوره الذي لا يخفي في 
 التنمبة كما تقدم بيان ذلك في ثنايا الدراسة.

اث يوصي الباحث بضرورة العمل على تشجيع الدراسات العلمية والأبح  )٢(
المتطورة، وإفساح المجال للعلماء والباحثين في إخراج أبحاثهم العلمية التي تعني 

 بأمر الذكاء الاقتصادي وتطبيقها.
يوصي الباحث بضرورة العمل على استغلال التكنولوجيا في التنمية، وذلك   )٣(

بإدخال برامج اقتصادية تساعد المؤسسات والهيئات على إنجاز مهامها واتخاذ 
 يصورة صحيحة، وبشكل أكثر واقعية. قرارتها

يوصي الباحث بزيادة البحوث والدراسات حول الذكاء الاقتصادي ودوره في   )٤(
 التنمية، وحسبي أني وضعت لبنة في هذا العلم، وأوصي من بعدي بإكمالها.
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  مقدمة
يلجـأ صـاحب العمـل والعامـل، عـادة إلـى  ، دائـم ومسـتمر، لكـن قـدمن مميزات عقـد العمـل

تحديـــد المركـــز القـــانوني لكـــل منهمـــا، وتصـــفية الآثـــار التـــي تترتـــب علـــى إنهـــاء العقـــد، وذلـــك بغيـــة 
تحقيــق مصــلحة كــل منهمــا فــي تجنــب النــزاع قبــل أن يثــور، والقضــاء علــى أســبابه قبــل أن توجــد، 

د لا يرضى العامل بمـا يحصـل ويطلق على هذا التصرف " الصلح"، لكن؛ وفي غالب الأحيان، ق
عليه من مستحقات، ناتجة عن إنهاء العقد ( كالتعويض عن إنهـاء غيـر مشـروع، أو مقابـل إجـازة 
سـنوية، أو متـأخر الأجـر...إلخ) فتنشــأ خلافـات بينـه وبــين صـاحب العمـل، إلــى حـد ينـذر بــاقتراب 

و كلاهمـا، أنـه مـن مصـلحة اللجوء إلى القضاء، وقد تصل إلى القضاء بالفعل، ثم يرى أحـدهما، أ
  كل منهما إنهاء هذا النزاع صلحا فيما بينهما.

فينتهي الأمر بأن يتنازل كـل منهمـا عـن بعـض حقوقـه، فكمـا يكـون الصـلح وسـيلة لتـوقي 
  النزاع، يمكن أن يكون وسيلة لحسم نزاع قائم، ومطروح أمام القضاء.

لميًا، إذ لـــم يعــد الأمـــر واهتمــت التشــريعات بســـن قواعــد كفيلـــة بحــل هــذه النزاعـــات ســ
مقتصــراً علــى تــدخل القضــاء كجهــاز تقليــدي، بــل تــم إيجــاد هيئــات إداريــة أخــرى، عــن طريــق 

ل، الــذي أصــبحت مهمتــه تتجــاوز حــد المراقبــة، لتشــمل عمــإضــافة دور آخــر لجهــاز تفتــيش ال
  التدخل لحل خلافات العمل، سواء كانت فردية أو جماعية.

هذا المقال، الاختصـاص التصـالحي لمفتشـية العمـل وعلى هذا الأساس، سنتناول في 
في نزاعات العمالية (المبحث الأول). ثم نتطرق لفعالية تدخل جهاز تفتيش العمل في تسـوية 

  نزاعات العمل الفردية (المبحث الثاني).
  المبحث الأول

  الاختصاص التصالحي لمفتشية العمل.
نوني لـــدور مفتشـــي العمـــل فـــي مـــن مســـتجدات مدونـــة الشـــغل المغربيـــة، التكـــريس القـــا

مجــال المصــالحة، ســواء بالنســبة لتســوية نزاعــات العمــل الفرديــة أو نزاعــات العمــل الجماعيــة، 
) لـم تكـن تـدرج ٦٥-٩٩. لصـدور مدونـة الشـغل (قـانون ١فرغم أن النصوص القانونية السابقة

  ر في إطار هذا الاختصاص ضمن مهام مفتش العمل، إلا أن هذا الأخير كان يقوم بهذا الدو 
عرفي بفعـل الممارسـة العمليـة والميدانيـة، والاجتهـادات الشخصـية، النابعـة مـن العمـل 

  اليومي لمفتش العمل.

                                                      

 لشغل الفردية أو الجماعية.، تشير إلى دور مفتش الشغل في تسوية نزاعات ا١٩٤٧يوليوز  ٢حيث لم تكن مقتضيات ظھير  - ١
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وقـــد أثـــار إســـناد الوظيفـــة التصـــالحية لجهـــاز تفتـــيش العمـــل الكثيـــر مـــن الجـــدل داخـــل 
 الأوســـاط الفقهيـــة، بـــين اتجـــاه مؤيـــد واتجـــاه معـــارض (المطلـــب الأول)، حتـــى بعـــد أن كرســـت

  مدونة الشغل الجديدة هذه الوظيفة (المطلب الثاني).
  المطلب الأول

  موقف الفقه من إسناد الوظيفة التصالحية لمفتش العمل.
آثـار تــدخل مفـتش العمــل، فـي تســوية نزاعـات العمــل الفرديـة، جــدلا كبيـرًا بــين مؤيــدي 

  .١ومعارضي قيام مفتش العمل بدور المصالح
  .دالفقرة الأولى: الاتجاه المؤي

، أن تموقع مفتش العمـل فـي قلـب الصـراعات الاجتماعيـة، وبفعـل ٢يعتبر هذا الاتجاه        
احتكاكــــه واتصــــاله المباشــــر بالعمــــال وأصــــحاب العمــــل، وإلمامــــه بواقــــع المقاولــــة ومحيطهــــا، 

  يجعلان منه عنصراً قادرًا على التوفيق بين مصالح طرفي النزاع، أكثر من أية جهة 
م بشـــــكل كبيــــر فـــــي اســــتقرار علاقـــــات العمــــل، وبالتـــــالي إرســــاء الســـــلم أخــــرى. وبـــــذلك يســــاه

  .٣الاجتماعي، كما أنه يخفف من الضغط الذي تعرفه المحاكم من جراء كثرة الملفات
إذ يتجلــى  ٤ويعـد تدخلـه لتســوية نزاعـات العمــل، تـدخلا إيجابيــاً يحبـذه أطــراف الإنتـاج،

طراف المتنازعة للتفاوض والوصول إلـى دوره في خلق الظروف المناسبة، من خلال تهيئة الأ
  تسوية، يوظف فيها كل مؤهلاته وخبراته، من أجل إقناع الطرفين بالحل السلمي، 

. لاســيما وأن إجـراءات الاتصــال بمفــتش العمــل تمتــاز بالبســاطة، ٥عـوض اللجــوء إلــى القضــاء
، والتـي لا تسـمح وهـو مـا لا نجـده فـي الإجـراءت المطبقـة فـي القضـايا العماليـة  أمـام المحـاكم

بالاتصال بالقاضي، إلا من خلال قاعة الجلسات، ممـا يجعـل مفـتش العمـل، أقـرب إلـى عـالم 
العمــل بالمقارنــة مــع القضــاء، وبالتــالي الــتمكن مــن حســم النزاعــات فــي آجــال قصــيرة، وإرجــاع 

                                                      

 .١٩٨، ص: ١٩٩٤، ٢٢زھور الحر: دور مفتشية الشغل في استقرار عGقات الشغل، المجلة المغربية لGقتصاد والقانون المقارن. عدد  - ١

مار، نشرة اتصال عدد سليمان الجابري: جھاز تفتيش الشغل عنصر فعال في ترسيخ دعائم السلم ا�جتماعي والرقي بالمقاولة وتدعيم ا�ستث - ٢

  .٦ص:    ٢٠٠٢، يونيو ١١

-Abdellah Chenguiti : pour un code du travail au service de l’investissement et de l’emploi. 

توزيع، الرباط، ، "مدونة الشغل بعد سنتين من التطبيق"، مكتبة دار السGم للطباعة والنشر وال٩سلسلة الندوات واللقاءات وا?يام الدراسية، عدد 

  .١٢٣، ص ٢٠٠٧

علي الصقلي: نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتھا السلمية في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،  - ٣

 .٣٤٠، ص: ١٩٨٩-١٩٨٨جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية الحقوق، فاس، السنة الجامعية 

 .٢٦، ص: ١٩٩٥أبريل  -٣رسة الميدانية اليومية لمھمتي المراقبة والمصالحة، نشرة اتصال، العدد محمد معن: المما - ٤

 .٦١، ص:٢٠٠٧يونيو  -، ماي١٠٨بشرى العلوي: الطرق البديلة لحل نزاعات الشغل الجماعية، مجلة المحاكم المغربية، عدد  - ٥
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عدد كبير من الأجـراء المطـرودين مـن عملهـم، وهـذا مـن شـأنه أن يسـاهم بفعاليـة فـي تحسـين 
  لمناخ الاجتماعي.ا

كما أنه من شأن تـدخل مفـتش العمـل فـي تسـوية نزاعـات العمـل الفرديـة، أن ييسـر لـه 
ـــه مـــن  ـــى ســـير المقـــاولات، ومـــدى مراعاتهـــا للقـــوانين الجـــاري بهـــا العمـــل، وتمكن الاطـــلاع عل

  ١تحصيل معلومات، تكون بمثابة مؤشرات قد تساعده في توجيه نشاطه الرقابي.
ن المحاولــة التصــالحية تعــد مــن أهــم الوظــائف التــي يمكــن أن وعلــى هــذا الأســاس، فــإ

               .٢يقوم بها مفتش العمل
  الفقرة الثانية: الاتجاه المعارض.

ذهب هذا الاتجاه، إلى معارضـة إسـناد المهـام التصـالحية مفتشـي العمـل، إضـافة إلـى 
 ل سلبي على مهمته دورهم الرقابي، على اعتبار أن هذا الإسناد، من شأنه أن يؤثر بشك

،  وتتعــارض معهــا، ذلــك أنــه مــن الصــعب ٣الأصــلية والتقليديــة والمتمثلــة فــي المراقبــة
عليه، أن يجمع بين مهام المصالحة، ومهامه المتعلقة بالمراقبة. فتـدخل مفـتش العمـل لتسـوية 

عــن طريــق الصــلح، غالبــا مــا يعتمــد مفــتش  -خصوصــا النزاعــات الفرديــة  -نزاعــات العمــل 
  ل على العم

استمالة عطف صاحب العمـل، سـواء مـن أجـل إرجـاع العامـل إلـى عملـه، أو مـنح تعويضـات 
 له، مما يفقد مفتش العمل، سلطته وهيبته التي يجب أن يتمتع بها، عند قيامه بدوره الرقابي 

أمــام صــاحب العمــل. فطالمــا أن المصــالحة تتطلــب التوفيــق بــين الأطــراف المتنازعــة، فطبيعــة 
، فالتـدخل لتسـوية النـزاع، يتطلـب ٤وفيق هاته، قد تكـون علـى حسـاب تطبيـق القـانونعملية الت

نوعــا مــن المرونــة، والدبلوماســية، التــي قــد تكــون علــى حســاب مــا يجــب أن يتمتــع بــه مفــتش 
العمــل مــن صــرامة فــي تطبيــق القــانون، زيــادة علــى ذلــك، أن التــدخل لحــل النزاعــات يتطلــب 

ركيــز علــى دوره الأساســي، كمــا أن التكــوين غيــر الواســع مجهــودات ووقــت، قــد يحــول دون الت
  .٥لمفتشي العمل لا يؤهلهم للقيام بالمهمة التصالحية على أحسن وجه

                                                      

 .٦٤ص  ١٩٩٧ق المستقبل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الكشبور محمد: نظام تفتيش الشغل الواقع الحالي و آفا - ١

  "إن أعوان تفتيش الشغل كثيراُ ما يوفقون في مھنتھم، المحاولة الصلحية، ھذه أكثر من توفقھم في باقي مھامھم القانونية ا?خرى..." - ٢

 .٦٦ص:  ٧سابق ا_شارة إليه ھامش رقم محمد الكشبور: نظام تفتيش الشغل، الواقع الحالي وآفاق المستقبل، مرجع  -

3  - Sinay: La grève, Traite de droit de travail, Tome VI , Dalloz, Paris- 1966. P 440. 

 .٢٢٣، ص: ٢٢عبد اللطيف خالفي: مفتشية الشغل بين جسامة المسؤوليات ومحدودية ا_مكانيات، المجلة المغربية لGقتصاد والقانون، عدد  - ٤

بد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء ا?ول، عGقات الشغل الفردية، المطبعة و الوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة ا?ولى ع - ٥

  .١٥٨ص:  ٢٠٠٤

 .٢٦، ص: ٥محمد معن: الممارسة الميدانية لمھمتي المراقبة والمصالحة، مرجع سابق ا_شارة إليه ھامش رقم  -
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ويســـتند أنصـــار هـــذا الاتجـــاه، إلـــى مقتضـــيات المـــادة الثالثـــة، فـــي فقرتهـــا الثالثـــة، مـــن 
لقــة بتفتــيش العمــل ، الصــادرة عــن منظمــة العمــل الدوليــة، والمتع٨١اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 

  في الصناعة والتجارة، التي تنص على ما يلي:
"إذا عهد إلى مفتشي العمل بمهـام أخـرى، فيجـب ألا تتعـارض بـأي حـال مـن الأحـوال 
مــع عملهــم الأصــلي، وألا تخــل بحــال مــن الأحــوال بالســلطة الوحيــدة التــي يجــب توافرهــا لــدى 

  المفتشين في علاقاتهم مع أصحاب العمل والعمال".
ومـا يمكــن اســتنتاجه مـن خــلال هــذه المقتضـيات، هــو أنــه إذا كانـت المهمــة الأساســية 
لمفتش العمل هي المهمة الرقابية، فلا يجب أن تسند له وظائف أخرى تتعارض معها، كـدور 

  المصالحة في تسوية نزاعات العمل.
ين ونفس الموقف ذهبت إليه اللجنة الدولية متعددة الاختصـاص التـي زارت المغـرب بـ

 (PIACT)، في إطار البرنامج الدولي لتحسين ظـروف العمـل ١٩٧٨ابريل  ١٥مارس و ١٣
  في تقريرها الذي قدمته للحكومة المغربية، حيث أوصت فيه بضرورة عدم قيام مفتش 

العمــل بــدور المصــالح، لأن تدخلــه لتســوية النــزاع، قــد يكــون علــى حســاب مهمــة المراقبــة التــي 
  .١نون العملتهدف إلى ضمان احترام قا

وبخصــوص موقفنــا مــن هــذا الجــدل الفقهــي، حــول إســناد مهمــة المصــالحة، ســواء فــي 
نزاعات العمل الفردية أو الجماعية لمفتش العمـل، نـرى أن تـدخل مفـتش العمـل، وقيامـه بـدور 
المراقبــة والمصــالحة فــي آن واحــد، فإنــه يــؤدي إلــى الإخــلال بوظيفتــه الرقابيــة، إلا أن الأمــر 

شخصية مفتش العمل، ووعيه بأن دوره في المصالحة والوساطة، يجب ألا يُـؤثر يتوقف على 
  في وظيفته الأساسية المتمثلة في المراقبة.
. الـــذي ذهـــب إلــى أنـــه فـــي ظــل الإســـناد القـــانوني ٢كمــا نضـــم رأينــا لـــرأي بعـــض الفقــه

لقيــام لمفتشـي العمــل مهمــة المصــالحة، ســواء فــي نزاعــات العمــل الفرديــة أو الجماعيــة، يجــب ل
بهـــــذه الوظيفـــــة القانونيـــــة بفعاليـــــة، الزيـــــادة فـــــي عـــــدد مفتشـــــي العمـــــل بشـــــكل يتناســـــب وحجـــــم 

 اختصاصاتهم وتنوعها، والعمل على تكوينهم في إطار التكوين المستمر للقيام بهذه المهمة.
  

   

                                                      

كلية  -جامعة محمد ا?ول–قع نظام تفتيش الشغل في المغرب، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في قانون ا?عمال أحمد ازدوفال: وا - ١

 . ١٨، ص:٢٠٠٠-١٩٩٩وجدة، السنة الجامعية  -العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية

٢ - Gقات الشغل الجماعية، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة ا?ولى عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، ع

 .٢١٢، ص: ٢٠٠٦
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  المطلب الثاني
  الأساس القانوني لمهمة المصالحة

ختصاص التصالحي لجهـاز تفتـيش عمل المشرع المغربي على التكريس القانوني، للا
العمــل، ســواء فــي نزاعــات العمــل الفرديــة (فقــرة أولــى) وكــذا نزاعــات العمــل الجماعيــة (الفقــرة 

  الثانية).
  الفقرة الأولى: على مستوى نزاعات العمل الفردية.

بمثابــة مدونــة الشـغل المغربيــة، كــان تــدخل مفــتش العمــل  ٦٥-٩٩قبـل صــدور قــانون 
ـــا وواقعيـــاَ، غيـــر أنـــه بعـــد صـــدور هـــذه لتســـوية نزاعـــات العمـــ ل الفرديـــة، يكتســـي طابعـــا عرفي

م.ش  ٤١المدونة، كرست قانونيا تدخله لتسوية نزاعات العمل الفردية، وذلك بمقتضـى المـادة 
التــي تـــنص فــي فقرتهـــا الثالثـــة علــى أنـــه: "...يمكـــن للأجيــر الـــذي فصـــل تعســفيا اللجـــوء إلـــى 

أدناه من أجل الرجوع  ٥٣٢من المادة  ٤في الفقرة مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه 
  إلى شغله أو الحصول على تعويض..."
مــن م.ش علــى أنــه : " تنــاط بــالأعوان المكلفــين  ٥٣٢وكــذلك مــا نصــت عليــه المــادة 

  بتفتيش الشغل المهام التالية:
١- ...  
٢- ...  
٣- ...  
  ".إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية... -٤

أيضــا مــن النصــوص القانونيــة التــي كرســت تــدخل مفــتش العمــل فــي تســوية نزاعــات 
ـــيش العمـــل فـــي  ـــة مـــن النظـــام الأساســـي الخـــاص بهيئـــة تفت العمـــل الفرديـــة، نجـــد المـــادة الثالث

  التي تنص على أنه: ١المغرب،
  "يضطلع مفتشوا الشغل بالمهام المحددة في مدونة الشغل لاسيما:

- ...  
  في نزاعات الشغل الفردية..." إجراء التصالح -

                                                      

) بشأن النظام ا?ساسي الخاص بھيئة تفتيش الشغل، الجريدة الرسمية عدد ٢٠٠٨يوليو  ٩(  ١٤٢٩صادر في رجب  ٢.٠٨.٦٩مرسوم رقم  - ١

 .٢١/٠٧/٢٠٠٨بتاريخ  ٥٦٤٩
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من خلال هذه المواد أعلاه، يتضح أن المشـرع المغربـي، عمـل علـى تكـريس الوظيفـة 
، وهـي مبـادرة إيجابيـة مـن شـأنها ١التصالحية لجهاز تفتيش العمل، فـي نزاعـات العمـل الفرديـة
  سات التي تتطلب حضور الجل ٢أن تساهم في تفادي إجراءات التقاضي، ومساطره المعقدة

وتنصــيب محــام واســتدعاء الشــهود، وذلــك مــن خــلال لجــوء العامــل مباشــرة إلــى مفــتش العمــل 
  والمطالبة بحقوقه.

أن  ٣مـن مدونـة الشـغل فـي فقرتهـا الثانيـة، ٤١ويلاحظ أيضًا، من خـلال قـراءة المـادة 
ة، الاجتماعيـ كوسيلة إبراء في المـادة ٤المشرع المغربي قد تخلى عن الصلح بمفهومه المدني،

وذلك نظرا لطبيعـة عقـد العمـل الـذي تمتـاز بخصوصـية تختلـف عـن العقـود المسـماة الأخـرى، 
مـن مدونـة الشـغل التـي  ٧٣تكريسا للطـابع الحمـائي لقـانون العمـل، وهـذا التوجـه أكدتـه المـادة 

  تنص على أنه:
مـن قـانون الالتزامـات والعقـود  ١٠٩٨"يعتبر بـاطلا كـل إجـراء أو صـلح طبقـا للفصـل 

  ل فيه الأجير عن أي أداء وجب لفائدته بفعل تنفيذ العقد أو بفعل إنهائه".يتناز 
ويمكــن أن نســتنتج مــن هــذه النصــوص المتعلقــة بمســطرة الصــلح فــي نزاعــات العمــل 
الفردية، أن اللجوء إلى مفتش العمل من طرف العامل قصد سلوك مسطرة الصـلح التمهيـدي، 

مــن م.ش عــن ذلــك بقولهــا:  ٤١الثــة مــن المــادة تبقــى مســألة اختياريــة حيــث عبــرت الفقــرة الث
"...يمكـــن للأجيـــر الـــذي فصـــل لســـبب يعتبـــره تعســـفياَ اللجـــوء إلـــى مســـطرة الصـــلح التمهيـــدي 

  أدناه". ٥٣٢من المادة  ٤المنصوص عليها في الفقرة 
فعبــارة "يمكــن للأجيــر" تــدل علــى صــيغة الاختيــار، وهــذا التوجــه هــو الــذي ســار عليــه 

  .٥القضاء

                                                      

  من قانون الشغل الفرنسي. L611-1-CTبموجب المادة  وھو نفس موقف المشرع الفرنسي، - ١

 .٣٤١، ص: ٢٠٠٨محمد الكشبور: إنھاء عقد الشغل، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طبعة  - ٢

بة بالتعويضات م.ش، على ما يلي: "...� يمكن للطرفين، أن يتناز� مقدما عن حقھما المحتمل في المطال ٤١تنص الفقرة الثانية من المادة  - ٣

 الناتجة عن إنھاء العقد سواء كان ا_نھاء تعسفيا أم �...".

  من قانون ا�لتزامات والعقود. ١٠٩٨الصلح طبقا للفصل  - ٤

 .١٩٧٢مأمون الكزبري: نظرية ا�لتزامات في ضوء قانون ا�لتزامات والعقود المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء   -

 .٢٠٠٦نقابة المحامين الجيزة سنة  ١٤٥سنھوري: الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء ا?ول، فعبد الرزاق ال  -

- Christain Delplacke et Pierre Laschon : Les Départs Négociés Pratique Sociale, Sous la direction de Bernard 

Teyssie, Litec, 1993, P.63. 

بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، عGقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثاني،     مطبعة النجاح  محمد سعيد بناني: قانون الشغل -

 .١٣٦٤، ص: ٢٠٠٧الجديدة، طبعة يناير 

  ، غير منشور.٧/٠١/٠٨بتاريخ  ٢٩٥/٣٠٠، ملف اجتماعي عدد ٢٣/٢٤قرار صادر عن محكمة ا�ستئناف بالدار البيضاء، رقم  - ٥
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ـــه، هـــو ومـــن الإشـــك اليات التـــي يطرحهـــا الصـــلح فـــي نزاعـــات العمـــل الفرديـــة، وحجيت
مـــن م.ش، فـــإن كانـــت الفقـــرة الخامســـة مـــن  ٥٣٢و  ٤١التضـــارب بـــين مقتضـــيات المـــادتين 

، تـــنص علـــى أنـــه: "... يعتبـــر الاتفـــاق الـــذي تـــم التوصـــل إليـــه فـــي إطـــار الصـــلح ٤١المـــادة 
 ٥٣٢.". نجــد أن الفقـرة الرابعــة مـن المــادة التمهيـدي نهائيــا وغيـر قابــل للطعـن أمــام المحـاكم..

  من مدونة الشغل تنص على أنه: " تناط بالأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المهام التالية:
١- ...  
٢- ... 
٣- ... 
  إجراء محاولات التصالح في مجال نزاعات الشغل الفردية. -٤

يحرر في شأن هذه المحـاولات محضـر يمضـيه طرفـا النـزاع، ويوقعـه بـالعطف العـون 
  .وتكون لهذا المحضر قوة الإبراء في حدود المبالغ المبينة فيه"المكلف بتفتيش الشغل، 

في فقرتها الخامسة، تعتبر الصلح المبرم أمام مفتش العمـل، نهائيـا وغيـر  ٤١فالمادة 
في فقرتها الرابعـة، تعتبـر أن لمحضـر  ٥٣٢وبالمقابل نجد المادة  ١قابل للطعن أمام المحاكم،

ـــى انقضـــاء الحقـــوق الصـــلح قـــوة الإ ـــه لا يـــؤدي إل ـــة فيـــه. أي أن ـــراء فـــي حـــدود المبـــالغ المبين ب
  والادعاءات التي كانت محلا له بصفة نهائية.

فالمقارنـــة الأوليـــة بـــين مقتضـــيات المـــادتين (أعـــلاه)، نلاحـــظ أنهـــا تفـــرغ الصـــلح مـــن 
 علــى ضــوء مــا هــو منصــوص ٥٣٢فــإذن كيــف يمكــن قــراءة هــذه الفقــرة مــن المــادة  ٢محتــواه،

  من المدونة؟ ٤١عليه في المادة 
/ الفقرة الخامسة، والمـادة ٤١فتفسير المقتضيات المنصوص عليها في كل من المادة 

  الفقرة الرابعة، أثار جدلا فقهيا انتقل حتى إلى المحاكم. ٥٣٢
، إلى أن هناك تضاربا كبيرَا بين مضمون المادتين أعـلاه، ٣وقد ذهب بعض الباحثين

اتفــاق الصــلح اتفــاق نهــائي وغيــر قابــل للطعــن، فــي حــين أعطــت الثانيــة،  فــالأولى تعتبــر أن
                                                                                                                                                 

حركات: الصلح بين مفتشية الشغل والقضاء، رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية راجع:  يامنة 

 .١٤، ص: ٢٠٠٧/٢٠٠٨العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، الرباط، السنة الجامعية 

رفع دعوى أمام المحكمة، مع مGحظة أنه يحق للعامل أن يرفع دعواه في حالة تعذر ا�تفاق عن طريق التصالح يمكن للعامل اللجوء إلى  - ١

  أمام المحكمة دون أن يلجأ إلى الصلح التمھيدي أمام مفتش العمل.

 الفقرة ا?خيرة. ٤١انظر المادة 

نون ا?عمال والمقاو�ت، بشرى العلوي: الصلح كوسيلة لحل نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل الجديدة، المجلة المغربية لقا- ٢

 .٣٦، ص: ٢٠٠٥، ماي ٨عدد 

محمد أسبول: واقع الصلح في المادة ا�جتماعية، دراسة نظرية وتطبيقية رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، - ٣

 .٩٢، ص: ٢٠٠٤/٢٠٠٥امعية جامعة محمد ا?ول، كلية العلوم القانونية وا�قتصادية وا�جتماعية، وجدة، السنة الج
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محضر الصلح التمهيدي قوة الإبراء في حدود المبالغ المضمنة فيه. وفي محاولة هذا الاتجاه 
 متعلقة باتفاق الصلح الذي يحسم  ٥ف  ١٤١لتفسير هذا التناقض، يعتبر أن المادة 

في  ٥٣٢الذي لا يجوز الطعن فيه، أما المادة  النزاع المرتبط بالفصل التعسفي، وهو
ـــرتبط بمحاضـــر الصـــلح عمومَـــا، ماعـــدا قضـــايا الفصـــل التعســـفي، وهـــي  فقرتهـــا الخامســـة، فت

، عنـدما أكـد أنـه ينبغـي ١محاضر يجوز الطعن فيها. غير أن هذا التفسير، انتقده بعض الفقـه
علـى حـق العامـل المفصـول  ، م.ش، قراءة شاملة، فرغم أنهـا نصـت٤١أن تكون قراءة المادة 

ــــي أن هــــذه المســــطرة  ــــدي، لكــــن هــــذا لا يعن ــــى مســــطرة الصــــلح التمهي ــــي اللجــــوء إل تعســــفيا ف
مخصصــة للطــرد التعســفي فقــط، بــدليل أن المــادة نفســها فــي فقرتهــا الثانيــة، تــنص علــى أنــه: 

ناتجة "... لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات ال
  عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا...".

، إلــى أنــه لــيس هنــاك أي تنــاقض بــين المــادتين ٢فــي حــين ذهــب اتجــاه آخــر مــن الفقــه
المذكورتين، وأن التوفيق الذي يتم في إطار الصلح التمهيدي، هو غيـر قابـل لأي طعـن أمـام 

  المحاكم، وكما أنه ينبغي التميز بين حالتين:
ــىالحا ــة الأول مــن مدونــة  ٦٢٣: إذ تــم الصــلح ولــم يســلك المشــغل مقتضــيات المــادة ل

الشــغل التــي تتعلــق بمســطرة الاســتماع للعامــل، فهــو صــلح غيــر نهــائي، وســيأخذ طــابع وصــل 
من مدونة الشغل،  ٧٤و  ٧٣تصفية كل حساب، المنصوص عليه على التوالي في المادتين 

مـا، علـى اعتبـار أن العامـل لازال تابعـا لصـاحب يو  ٦٠ويطعن فيه أمام القضـاء، داخـل مـدة 
  العمل، وليس له حرية التفاوض، فهو لازال تحت رحمته، وبذلك فالصلح هنا قابل للطعن.

 ٦٢: إذ سـلك صـاحب العمـل المسـطرة المنصـوص عليهـا فـي المـادتين الثانيـة الحالة
فـاوض مـع صـاحب ، تكون علاقـة التبعيـة قـد انحلـت، ويكـون العامـل فـي مركـز أقـوى للت٦٣و

  العمل بكل حرية، وبذلك يكون الصلح المبرم هنا غير قابل للطعن.
ويضيف هذا الاتجاه، أنه على المشرع المغربي أن يقلب الآيـة، بتقـديم محتـوى المـادة 

هي مسطرة إجرائية لمحاولة التصالح، وليس  ٥٣٢، لأن مسطرة المادة ٤١على المادة  ٥٣٢
ل إليـه مـن محـاولات التصـالح، محـرر فـي محضـر لـه قـوة إبـراء بالاتفاق، ويكون ما تم التوص

                                                      

 .١١٥، ص: ١٧محمد اوزيان: مسطرة الصلح في نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل المغربية الجديدة، مجلة القصر، العدد  - ١

، ص: ٢١رقم بشرى العلوي: الصلح كوسيلة لحل نزاعات الشغل الفردية على ضوء مدونة الشغل الجديدة، مرجع سابق ا_شارة إليه ھامش - ٢

٣٦. 

، فإنه يمكن للعامل اللجوء إلى ٦٢ذلك أنه في حالة رفض صاحب العمل إجراء أو إنھاء مسطرة ا�ستماع للعامل المنصوص عليھا في المادة - ٣

 ، م.ش.٦٢من المادة  ٣مفتش العمل، والذي يقوم بمحاولة التصالح بين الطرفين، الفقرة 
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م.ش، فهــو صــلح  ٤١فــي حــدود المبــالغ المبينــة فيــه، خلافــا للصــلح حســب مقتضــيات المــادة 
محــرر فــي محضــر، مصــادق عليــه مــن طــرف الجهــة المختصــة وغيــر قابــل لأي طعــن أمــام 

  )نموذج اتفـاق مبرم في إطار الصلح التمهيدي النهائي المحاكم.(
  
  
  

  
 المغربية                                                 المغربية     

  المهني            وزارة الشغل و الإدماج 
المديرية الإقليمية للشغل بسلا                                                                                             

  سلا في: 
  الشغل الثالثة: رةدائـ  

  رقم الشكاية ..... بتاريخ ../../....
  

  اتفـاق مبرم في إطار الصلح التمهيدي النهائي

المتعلــق بمدونــة الشــغل  ٦٥-٩٩مــن القــانون  ٤١( أبــرم هــذا الاتفــاق طبقــا للفصــل   
الذي ينص على أن الاتفاق المبرم يكون موقعا من طرف الأجير والمشغل أو من ينوب عنـه 

علــى صــحة إمضــائه مــن طــرف الجهــة المختصــة ويوقعــه بــالعطف العــون المكلــف  مصــادقا
  بتفتيش الشغل)

مــن  ٤١فــي إطــار الصــلح التمهيــدي وطبقــا للمســطرة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل    
ـــــــرم هـــــــذا الإتفـــــــاق بـــــــين المشـــــــغل أو نائبـــــــه............................  مدونـــــــة الشـــــــغل، أب

  ...رقم البطاقـة الوطنية ..................عنوانـه.........................
ــــــــــــــــــــــــــــة  والأجيـــــــــــــــــــــــــــر....................... عنوانــــــــــــــــــــــــــــه................. رقـــــــــــــــــــــــــــم البطاق

  الوطنيـة.................
  وبموجب هذا الاتفاق:  
قـرر الطــرفين إنهــار العلاقـة الشــغلية، و توصــل الأجيـر بمبلــغ إجمــالي للتعويضــات  - 

ـــــــــــــدره..................در  هما، بواســــــــــــطة شــــــــــــيك رقــــــــــــم ..............صــــــــــــادر ق
  عن................... يشمل: 
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  التعويض عن العطلة السنوية:................................... - 
 التعويض عن مهلة الإخطار:............................ - 
 التعويض عن الفصل:.......................................... - 
 ضرر:     ........................................التعويض عن ال - 
  وبذلك يكون هذا النزاع الفردي قد سوي نهائيا.  

وقــد تــم التوقيــع علــى هــذا الاتفــاق الــذي يعتبــر فــي نفــس الوقــت توصيـــل اســـتلام مبلـــغ التعــويض مــن 
  طرف الأجير.

  :التوقيعات
  ع مفتش الشغلتوقي -     توقيع الأجير -             توقيع المشغل أو من - 

 بالعطف            مصادق عليـه  ينوب عنه مصادق عليه        
والمــادة  ٤١ويتضــح مــن خــلال اســتقراء هــذه الآراء، أن الصــلح بــين مقتضــيات المــادة 

الفقــرة الرابعــة محضــر  ٥٣٢، يشــوبه بعــض الغمــوض، ففــي الوقــت الــذي تجعــل المــادة ٥٣٢
فيـه، وهـو مـا يعنـي أن العامـل يمكنـه المطالبـة  الصلح مجرد إبراء في حدود المبـالغ المضـمنة

بمســتحقاته، التــي لــم يتوصــل بهــا رغــم أنــه قــد وقــع علــى محضــر الصــلح التمهيــدي، نجــد أن 
  تعتبر الاتفاق الحاصل في إطارها نهائياً وغير قابل للطعن. ٤١المادة 

أمــا بخصــوص موقــف القضــاء مــن حجيــة الصــلح المبــرم أمــام مفــتش العمــل، فــإن مــا 
الإشارة إليه، هو أنه بعد أن كانت المحاكم تأخذ الصلح المبرم أمام مفـتش العمـل علـى  تجدر

، إلا أنــه بعــد ١ســبيل الاســتئناس فقــط، بــل ذهبــت بعضــها أبعــد مــن ذلــك ورفضــت هــذا الصــلح
صــدور مدونــة الشــغل، اســتقر موقــف القضــاء علــى الأخــذ بحجيــة محاضــر الصــلح، الصــادرة 

  على المستوى العملي. ٥٣٢و  ٤١تفعيل مقتضيات المادتين كما أنه تم  ٢عن مفتش العمل،
وعليه، وكخلاصة بخصوص هذه النقطة، ندعو المشـرع للتـدخل، لحسـم هـذا النقـاش، 

مــن مدونــة  ٥٣٢و  ٤١وتجــاوز هــذا الغمــوض، حــول موضــوع الصــلح بــين مقتضــيات المــادة 
ي وغيـــر قابـــل الشـــغل، وذلـــك بالتنصـــيص علـــى أن الصـــلح المبـــرم أمـــام مفـــتش العمـــل، نهـــائ

                                                      

 ، غير منشور. ١٨/٩/١٩٨٦بتاريخ  ٨٥/٣٥ملف اجتماعي عدد حكم صادر عن ابتدائية المحمدية، - ١

(غير  ١٥/١/٠٨بتاريخ  ٨٣٦/٠٧/١٧، صادر عن ملف اجتماعي عدد، ١٤جاء في قرار صادر عن محكمة ا�ستئناف بالرباط، قرار رقم - ٢

  منشور).

صلح التمھيدي المبرم بين المستأنف عليه والمشغلة الذي جاء في بعض حيثياته: "...وحيث با�طGع على الوثائق المدلى بھا، وخاصة محضر ال

من مدونة الشغل، ھو الصلح التمھيدي النھائي، و� حق للمستأنف عليه في الطعن فيه أمام  ٤١، يتضح أنه تم وفق المادة ١٥/١٢/٠٦بتاريخ 

 المحكمة...".
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ـــك لتفعيـــل مقتضـــيات هـــذا الصـــلح، وتثمـــين  ـــزور الفرعـــي، وذل للطعـــن، إلا بســـلوك مســـطرة ال
  .١مصداقية جهاز تفتيش العمل

  .٢الفقرة الثانية: على مستوى نزاعات العمل الجماعية
، لـــم يســـند ٣المتعلـــق بالمصـــالحة والتحكـــيم ١٩٤٦ينـــاير  ١٩إذا كـــان صـــدور ظهيـــر 

لقانوني للقيام بمهمة المصالحة بالنسبة للنزاعات الجماعية، فـإن لمفتش العمل، الاختصاص ا
مــا كــان يلاحــظ علــى مســتوى الواقــع العملــي، أن مفــتش العمــل كــان يــدرج هــذه المهمــة ضــمن 

، إلــى أن كرســت مدونــة الشــغل هــذا الاختصــاص التصــالحي لمفــتش ٤اختصاصــاته الوظيفيــة
مــن م.ش، وكــذلك  ٥٥٢و ٥٥١مــادة العمــل فــي نزاعــات العمــل الجماعيــة، وذلــك بمقتضــى ال

مــن النظــام الأساســي الخــاص بهيئــة تفتــيش العمــل، عنــدما أســندت هــذه المقتضــيات  ٣المــادة 
  .٥لاختصاص جهاز تفتيش العمل، على مستوى نزاعات العمل الجماعية

وعلى هذا الأساس سنتطرق إلـى قواعـد مسـطرة المصـالحة أمـام جهـاز تفتـيش العمـل، 
 لشغل. وكذا السلطات المخولة له في هذا الإطار.التي تضمنها مدونة ا

  ٦أولا: إجراءات المصالحة أمام مفتشية العمل
اعتبارَا لخطورة نزاعات العمل الجماعية، وتأثيرهـا علـى السـلم الاجتمـاعي، والاقتصـاد 

  الوطني، عمل المشرع المغربي على إيجاد قواعد إجرائية تتسم بالبساطة 

                                                      

  ھو نفس موقف مفتشي العمل، - ١

 زوا�. ١٥:٣٠على الساعة  ٢٦/٠٤/٢٠١٩لمغربية لمفتشي الشغل بالمغرب بتاريخ حوار مع الدكتور حاتم دايدو، رئيس الجمعية ا

من م.ش "النزاعات الجماعية، بأنھا كل الخGفات الناشئة بسبب الشغل، والتي يكون أحد أطرافھا منظمة نقابية لØجراء  ٥٤٩تعرف المادة  - ٢

مھنية، لھؤ�ء ا?جراء، كما تعد نزاعات الشغل الجماعية كل الخGفات الناشئة أو جماعة من ا?جراء، ويكون ھدفھا الدفاع عن مصالح جماعية 

بسبب الشغل والتي يكون أحد أطرافھا مشغل واحد أو عدة مشغلين أو منظمة مھنية للمشغلين ويكون ھدفھا الدفاع عن مصالح المشغل أو 

  المشغلين أو المنظمة المھنية للمشغلين المعنيين".

، ١٣د اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، مرجع سابق ا_شارة إليه ھامش رقم للتفصيل انظر عب

 .١٦-١٥ص: 

 من مدونة الشغل. ٥٨٦الذي تم إلغاءه بموجب المادة - ٣

نظمة العمل الدولية. نشرة اتصال، عدد الثالث، عبد العزيز العتيقي: جھاز تفتيش الشغل بين وظيفة المراقبة ومھمة المصالحة من خGل م- ٤

  .٧، ص: ١٩٩٥أبريل 

 ، قد جعل مفتش الشغل عضوا في لجنة المصالحة فقد حصر وجوده في دور مGحظ فقط.١٩٤٧يناير  ١٩فإن كان ظھير -

م المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة م.ش، إذا كان الخGف الجماعي يھم أكثر من مقاولة، فإن محاولة التصالح تجري أما ٥٥٢تنص المادة - ٥

  وا_قليم.

 أما إذ كان الخGف الجماعي يھم مقاولة واحدة، فإن محاولة التصالح تجري أمام العون المكلف بتفتيش الشغل.

الشغل، المسطرة ، م.ش، على أنه: "تتبع أمام المندوب المكلف بالشغل لدى العمالة أو ا_قليم والعون المكلف بتفتيش ٥٥٤تنص المادة - ٦

 أدناه". ٥٦٠و ٥٥٩و ٥٥٨المنصوص عليھا في المواد 
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، وتشـــمل مبـــادرة الصـــلح والاســـتدعاء، وآجالـــه ومشـــاركة الأطـــراف ، لأجـــل تســـويتها١والســـرعة
  المعنية في المناقشات أو تمثيلهم.

  مبادرة الصلح: -١
مـــــن م.ش أن مبـــــادرة تحريـــــك  ٥٥٣يتبـــــين مـــــن خـــــلال مقتضـــــيات المـــــادة           

  إجراءات المصالحة، ليست حكرا على أطراف النزاع، إذ إن هذه المبادرة يملكها إما:
طرفــي النــزاع، نقابــة أو صــاحب العمــل، أو همــا معــا حيــث تــتم المبــادرة إلــى أحــد  -أ

  طلب المصالحة بموجب مقال يحدد فيه نقط الخلاف.
، المتمثلـة فـي شـخص المـدير الإقليمـي الكلـف ٢السلطة الحكومية المكلفـة بالعمـل -ب

  واحدة.  بالعمل لدى العمالة أو الإقليم إذا كان النزاع الجماعي يهم أكثر من مقاولة
  مفتش العمل، إذا كان النزاع الجماعي يهم مقاولة واحدة. -ج

  الاستدعاء وآجاله. -٢
بمجرد تحريك إجراء المصالحة، سواء تمـت بمبـادرة مـن الطـرف الراغـب فـي          

التعجيل، أو بمبادرة من مفتش العمل، إذا كان النزاع الجمـاعي يهـم مقاولـة واحـدة، أو المـدير  
. يعمـل ٣عمل لدى العمالة أو الإقليم، إذا كان النزاع الجماعي يهم أكثر مـن مقاولـةالمكلف بال

  باستدعاء  -حسب الأحوال –مفتش العمل أو المدير المكلف بالعمل لدى العمالة أو الإقليم، 
أطراف النزاع بواسطة برقية، داخل أجـل لا يجـب أن يتعـدى ثمانيـة وأربعـين سـاعة مـن تـاريخ 

. هــذا ويتعــين عليــه بــدل قصــارى جهــده لتســوية النــزاع، ٤مــاعي إلــى أي منهمــارفــع النــزاع الج
والوصول بالأطراف إلى اتفاق، وذلك داخل أجل لا يجب أن يتعدى سـتة أيـام مـن تـاريخ رفـع 

  .٥النزاع الجماعي للشغل إليه
   

                                                      

 .٢٢٢ص: ١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م.س، رقم - ١

 .٥٦، ص: ٦بشرى العلوي: الطرق البديلة لحل نزاعات الشغل الجماعية، م.س. رقم - ٢

  أن ھناك ثGث مستويات للمصالحة ھي: تجدر ا_شارة إلى- ٣

  على مستوى مفتشية العمل.  - 

  على مستوى اللجنة ا_قليمية للبحث والمصالحة. -

 على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة. -

و  ٥٥٩و  ٥٥٨في المواد من م. ش، و التي تحيل على ا_جراءات الواجب إتباعھا أمام اللجنة ا_قليمية للبحث و المصالحة  ٥٥٤المادة - ٤

 من مدونة الشغل.  ٥٦٠

  من م.ش. ٥٥٤من مدونة الشغل التي أحالت إليھا المادة  ٥٦٠المادة - ٥

 .٢٢٢، ص: ١٣انظر عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م.س. رقم 
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  الأطراف حضور - ٣
الأطـــراف  مـــن م.ش، علـــى ٥٥٨يجــب حســـب مقتضـــيات الفقـــرة الثانيـــة مــن المـــادة           

الحضــور شخصــياَ أمــام هيئــات المصــالحة، أو أن ينيبــوا عــنهم شخصَــا مــؤهلا لإجــراء اتفــاق 
التصــالح، إذا حــال دون حضــورهم ســبب قــاهر، أمــا إذا تعلــق الأمــر بشــخص اعتبــاري، فإنــه 

  يجب أن ينتدب عنه ممثلاَ قانونيَا له صلاحية إبرام اتفاق التصالح.
خصـــي لأطـــراف النـــزاع، لمـــا يشـــكله مـــن أهميـــة وقـــد أكـــد المشـــرع علـــى الحضـــور الش

لضـــمان نجـــاح مســـطرة المصـــالحة، مـــن خـــلال تمكـــين مفـــتش العمـــل، مـــن الإحاطـــة بظـــروف 
النزاع، ومعرفة كل معطياته وحيثياته، كما أنه يشكل فرصة لفتح بـاب الحـوار والتفـاوض بـين 

  .١الأطراف، وحتى تقديم بعض التنازلات، مما يمهد للوصول إلى تسوية
ر أنــه يبقــى للحضـور الشخصــي لأطــراف النـزاع، أهميــة فــي تسـوية نزاعــات العمــل غيـ

الجماعيــة، فــإن المشــرع أعطــى للأطــراف إمكانيــة إنابــة شــخص مؤهــل لإبــرام اتفــاق التصــالح 
  .٢مكانهم، إذا حال دون حضورهم سبب قاهر

 وســواء تعلــق الأمــر بالعمــال أو أصــحاب العمــل، فإنــه يمكــن لأي مــنهم إذا كــان طرفــا
فــي نــزاع عمــل جمــاعي، أن يكــون مــؤازراً بعضــو مــن النقابــة أو المنظمــة المهنيــة التــي ينتمــي 

  إليها أو بمندوب العمال.
ولضــمان حضــور الأطــراف، عمــل المشــرع المغربــي علــى وضــع جــزاءات توقــع علــى 

. غيـر ٢٠٠٠٠٤و ١٠٠٠والتـي تتـراوح بـين  ٣المتخلف عن الحضور أمام هيئـات المصـالحة،
أن المشرع استثنى وبـدون مبـرر، الاسـتدعاء الـذي يوجهـه بصـفة قانونيـة مفـتش  أن الملاحظ،

العمــل، وكــذا المــدير المكلــف بالشــغل لــدى العمالــة أو الإقلــيم، مــن الحمايــة الجنائيــة المقــررة 
  .٦من مدونة الشغل ٥٨٥٥و ٥٨٣بمقتضى المادتين 

   

                                                      

 .٣٢٣ص:  ٤علي الصقلي. م س رقم - ١

 .٥٥٨من المادة  ٢الفقرة - ٢

 خصوصا التصالح على مستوى اللجنة ا_قليمية للبحث والمصالحة، واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.- ٣

 من م.ش. ٥٨٥المادة - ٤

م م ش على "إذ استدعي أحد ا?طراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة ا_قليمية أو الوطنية للبحث والمصالحة... ول ٥٨٣تنص المادة: - ٥

ى يحضر من غير أن يكون لديه عذر مقبول ودون أن ينيب عنه ممثG قانونيا فإن رئيس اللجنة المعنية... يحرر تحريرا في الموضوع، يوجھه إل

  الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة".

 أعGه". ٥٨٤و  ٥٨٣قتضيات المادتين درھم عن مخالفة م ٢٠٠٠٠و  ١٠٠٠من م ش: "يعاقب بغرامة تتراوح  ٥٨٥وتنص المادة 

 .٢٢٣، ص: ١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم - ٦
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  ثانيا: السلطات المخولة لمفتش العمل في عملية المصالحة.
يــــز المصــــالحة، كوســــيلة مــــن وســــائل تســــوية نزاعــــات العمــــل الجماعيــــة، بمرونــــة تتم

إجراءاتها، وبساطتها، وبعـدها التـام عـن الشـكليات، وهـذه الخاصـية تتجلـى أكثـر علـى مسـتوى 
. حيث اكتفى المشرع فقط، برسم الإطار العام لهذه الوسيلة مـن وسـائل تسـوية ١مفتشية العمل

أن يحــدد إجراءاتهــا بكيفيــة دقيقــة، وخــول لهــا ســلطات مهمــة، نزاعــات العمــل الجماعيــة، دون 
تمكنها من الإحاطة بظـروف النـزاع أو الخـلاف. وإن كـان قـد ميـز بـين مسـتوياتها بخصـوص 

  .٢هذه السلطات كما سنرى لاحقا
فبمجـــرد تحريـــك إجـــراءات المصـــالحة أمـــام الجهـــة المختصـــة، وســـواء كـــان هـــذا      

الراغب في التعجيل بحل النزاع، أو بمبادرة من مفتش العمـل،  التحريك، قد تم بمبادرة الطرف
أو بمبـــادرة مـــن المـــدير الإقليمـــي المكلـــف بتفتـــيش العمـــل لـــدى العاملـــة أو الإقلـــيم، يـــتم توجيـــه 

  لطرفي  -حسب الأحوال –استدعاء من طرف مفتش العمل أو المدير الإقليمي للعمل 
لمصــالحة، حيــث يــتم العمــل علــى التقريــب النــزاع الجمــاعي، بواســطة برقيــة لحضــور جلســات ا

بـــين وجهـــة نظـــر طرفـــي النـــزاع، دون البحـــث فـــي جديـــة أو عـــدم جديـــة إدعـــاءات أو مطالـــب 
  .٤، وأيضا دون أن يتحول دور مفتش العمل إلى دور الحكم أو القاضي٣الأطراف

فعمل مفتشية العمل، ودورها فـي عمليـة المصـالحة، يقتصـر علـى التقريـب بـين وجهـة 
في النزاع، وتوجيـه المناقشـات، بهـدف التوصـل إلـى اتفـاق بـين الطرفـي ينهـي النـزاع، نظر طر 

  .٥ذلك أن التزام هذه الحدود يعتبر ضروريًا لانجاح عملية المصالحة
ويحـــق لكـــل طـــرف مـــن أطـــراف النـــزاع، أن يتقـــدم إلـــى المـــدير المكلـــف بالشـــغل لـــدى 

تضمن ما لديه من ملاحظات، ويتعين أن العمالة أو الإقليم، أو مفتش العمل، بمذكرة كتابية ت
  يتم تبليغ نسخة من هذه المذكرة إلى الطرف الآخر.

                                                      

كما سبقت ا_شارة، ھناك ثGث مستويات للمصالحة، تتم المصالحة على مستوى مفتشية العمل، وعلى مستوى اللجنة ا_قليمية للبحث  - ١

 والمصالحة ثم على مستوى اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.

 .٢٢٧، ص: ١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم - ٢

  من مدونة الشغل. ٥٥٨و  ٥٥٤المواد - ٣

 ٧٠غل الدولية، المجلة المغربية لýدارة المحلية و التنمية، عدد حسن صحيب: ھيئة تفتيش الشغل من خGل مدونة الشغل وتشريع منظمة الش-

 .١١١، ص: ٢٠٠٦أكتوبر  -سبتمبر

 .٢٢٧، ص: ١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم - ٤

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة عين شمس، كلية عبد اللطيف خالفي: الوسائل السلمية لحل نزاعات العمل الجماعية، -  ٥

 .٣١٥، ص: ١٩٨٧الحقوق، القاھرة، السنة الجامعية 
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وإذا كــان المشــرع لــم يقــرر صــلاحيات محـــددة لمفــتش العمــل، وكــذا المــدير الإقليمـــي 
المكلــــف بالعمــــل، إذ لا يتعــــدى دورهمــــا فــــي بــــذل الجهــــد لتســــوية الخــــلاف الجمــــاعي للعمــــل، 

 فإنه منح بالمقابل لرئيس اللجنة الإقليمية  ١راف ينهي النزاع،والتوصل إلى اتفاق بين الأط
، ٢للبحــث والمصــالحة، ورئــيس اللجنــة الوطنيــة للبحــث والمصــالحة، صــلاحيات مهمــة

تتمثـــل فـــي تقصـــي أوضـــاع المقـــاولات وأوضـــاع الأجـــراء داخلهـــا، ويمكـــن لـــه أن يـــأمر بـــإجراء 
املين بهــــا، وأن يطلــــب تقــــديم كــــل جميــــع الأبحــــاث والتحريــــات لــــدى المقــــاولات والأجــــراء العــــ

المســتندات، وكــذا المعلومــات التــي يمكــن أن يســتعين بهــا، كمــا لــه الاســتعانة بخبــراء أو بــأي 
  شخص آخر 

يــرى فائــدة فــي الاســتعانة بــه، ورتــب جــزاءات جنائيــة، عنــد امتنــاع أحــد الأطــراف عــن تقــديم 
  .٣درهم ٢٠٠٠٠و  ١٠٠٠٠الوثائق المشار إليها أعلاه، تتمثل في غرامة تتراوح بين 

وفــي ختــام جلســات الصــلح، يحــرر حســب الأحــوال المــدير الإقليمــي المكلــف بالعمــل، 
لدى العمالة أو الإقليم، أو مفتش العمل، محضرًا يثبت فيه ما توصل إليه الأطراف من اتفاق 
تـــام، أو جزئـــي، أو عـــدم التصـــالح، وكـــذا عـــدم حضـــورهم عنـــد غيـــابهم، ويوقـــع المحضـــر مـــن 

  .٤لم نسخة منه إلى الأطراف المعنية، أو تبلغ إليهم عند الاقتضاءطرفه، وتس
بيــد أنــه إذا لــم تســفر محاولــة التصــالح عــن أي اتفــاق، فــإن المــدير الإقليمــي المكلــف 
بالعمل لدى العمالة أو الإقليم، أو مفتش العمل، أو أحد الأطراف يبادر داخل أجل ثلاثة أيـام 

  .٥للجنة الإقليمية للبحث والمصالحةبرفع النزاع الجماعي للعمل أمام ا
وتجــدر الإشــارة، إلــى أن المشــرع مــنح اتفــاق التصــالح المبــرم أمــام مفتشــية العمــل فــي 
إطار نزاعات العمل الجماعية، قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسـطرة 

  .٦المدنية
   

                                                      

من م ش. تنص على أنه يتبع أمام المندوب المكلف بالشغل أو العون المكلف بتفتيش الشغل، المسطرة المنصوص عليھا  ٥٥٤ذلك أن المادة - ١

المتعلقة بالصGحيات الممنوحة لرئيس اللجنة ا_قليمية أو لرئيس اللجنة  ٥٦١من ش.م دون أن تشير إلى المادة ، ٥٦٠و  ٥٥٩و  ٥٥٨بالمواد 

 الوطنية للبحث والمصالحة.

 م ش. ٥٦١بموجب المادة - ٢

 ، م ش.٥٨٥انظر المادة - ٣

 من م ش. ٥٥٥المادة - ٤

 من م ش. ٥٥٦المادة - ٥

ى أن: "يكون لGتفاق التصالح وللقرار التحكيمي قوة تنفيذية وفق القواعد المنصوص عليھا في من مدونة الشغل تنص عل ٥٨١المادة - ٦

 المسطرة المدنية..."
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  المبحث الثاني
  صالحة.تقييم دور جهاز تفتيش العمل في مهمة الم

، بخصـوص ١٢٩و ٨١رغم الـتحفظ التـي تثيـره اتفـاقيتي منظمـة العمـل الدوليـة رقـم           
تكليف جهاز تفتيش العمل بتسوية نزاعات العمل، فإن الممارسة العملية لهذا الجهـاز، أقنعـت 
المشــرع المغربــي بــالتكريس القــانوني لتــدخل مفتشــية العمــل فــي تســوية نزاعــات العمــل، اعتبــارا 

دور الــذي يقــوم بــه فــي ضــمان اســتقرار علاقــات العمــل، وبالتــالي إرســاء الســلم الاجتمــاعي، للــ
  باعتباره الهدف المتوخى من وراء وضع التشريعات الاجتماعية.

وعلى هذا الأساس، سنتطرق في هذا المبحث، لفعالية تدخل جهاز تفتـيش العمـل فـي 
للصــعوبات والعوائـــق التــي تحــد مـــن نزاعــات العمــل (المطلـــب الأول) ثــم فــي المطلـــب الثــاني 

  فعالية تدخله.
  المطلب الأول

  فعالية تدخل جهاز تفتيش العمل في حل نزاعات العمل.
سـنتطرق لفعاليــة تــدخل جهــاز تفتــيش العمــل فــي تســوية نزاعــات العمــل الفرديــة (الفقــرة 

  الأولى) ثم في الفقرة الثانية لفعالية تدخله في تسوية نزاعات العمل الجماعية.
  الفقرة الأولى: فعالية تدخل جهاز تفتيش العمل في تسوية نزاعات العمل الفردية

إذ كــــان المشــــرع المغربــــي قــــد كــــرس تــــدخل مفتشــــية العمــــل فــــي حــــل نزاعــــات العمــــل 
ـــة ـــه، أن هـــذا التكـــريس  ٥٣٢، بمقتضـــى المـــادة ١الفردي مـــن م.ش، فـــإن مـــا تجـــدر الإشـــارة إلي

إنما لأهمية دوره في إرساء السلم الاجتماعي، وذلك القانوني لهذه المهمة، لم يأت من فراغ، و 
بالتصـــدي لمختلـــف النزاعـــات الفرديـــة، بمختلـــف القطاعـــات الإنتاجيـــة، وتخفيفـــاَ علـــى القضـــاء 

  المختص، من تراكم الملفات الاجتماعية، وتسويتها بمقتضى إجراءت تتسم بالبساطة 
  .٢حيث الإجراءات معقدة وبطيئة والمجانية والسرعة، عكس الإجراءات المتبعة أمام القضاء،

ـــدة فـــي تســـوية  ـــوفر علـــى خصوصـــيات، تعطـــي لتدخلـــه فعاليـــة أكي فمفـــتش العمـــل، يت
نزاعـــات العمـــل، فدخولـــه المســـتمر لأمـــاكن العمـــل، وإطلاعـــه علـــى ظـــروف العمـــل، واتصـــاله 

                                                      

يمكن تعريف النزاع الفردي للشغل، بأنه النزاع الذي ينشأ في خصوص مصلحة فردية بين المشغل وأحد ا?جراء أو بين مشغل وبعض - ١

  ا?جراء.

 .١٤، ص: ٢٠٠٢أبريل  ٤المصالحة والوساطة والتحكيم في النزاعات الشغلية، مجلة القضاء والتشريع، عدد  فاطمة الزھراء بن محمود:

  في ھذا الصدد نورد المقولة الفرنسية الشائعة التي تعتبر "أن تسوية سيئة أفضل بكثير من محاكمة جيدة".- ٢

 .٦٥، ص: ٦سابق ا_شارة إليه ھامش رقم بشرى العلوي: الطرق السلمية لحل نزاعات الشغل الجماعية، مرجع -
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الدائم بالعمال وأصحاب العمل، يشجع طرفي العلاقة العمالية، علـى اللجـوء إليـه قصـد تسـوية 
  .١ما نشب بينهم من نزاعات، بطرق سلمية

ولإبــــراز أهميــــة تــــدخل هيئــــة تفتــــيش العمــــل فــــي تســــوية نزاعــــات العمــــل الفرديــــة نــــورد 
  :٢المعطيات الإحصائية التالية

  جدول يتعلق ب: تطور نزاعات الشغل الفردية في قطاع الصناعة والتجارة
  ٢٠١٦-٢٠١٢والخدمات على الصعيد الوطني 
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DíßŠÖ]NLMR 

NLMQ NLMP NLMO NLMN l]çßŠÖ] 

٣٦.٢٦٥ ٤٦.٦٨٧ ٥٠.٠٦٢ ٥٤٥٩٣ ٢٨.٠٧١ 
عدد النزاعات 

 الفردية
 عدد المطالب ٨٤.٣٣٩ ١١٧.٠١٣ ١٢٩.٠٥٠ ١٣٩.٩٦٢ ٧٠.٣٩٤

٤٧.١٢١ ٦٣.٧٢٥ ٦٩.٧٦٥ ٧٤.٧٩٨ ٣٩.٤٤٩ 
عدد المطالب 

 الملباة

٤.٦٧٣ ٣.٩٧١ ٤.٢٣٢ ٤.١٢٩ ٢٥٠٨ 
عدد الأجراء المعاد 

 جهمإدما
الـوجيز فـي  -المصدر: معطيات إحصائية صادرة عن وزارة التشغيل والشـؤون الاجتماعيـة 

  .٢٠١٦-٢٠١٢ -منجزات وزارة التشغيل و الشؤون الاجتماعية
  يمكن من خلال قراءة هذه المعطيات ملاحظة ما يلي:

أن مجموع عدد نزاعات العمل الفردية المحالة على مفتشيات العمل، علـى مسـتوى  -
  .٢٠١٦إلى امن سنة  ٢٠١٢لصعيد الوطني في الفترة الممتدة من سنة ا

و إعادة إدماج  ٥٤٥.٦٨٥شكاية من أصل  ٢٩٥.٩٩٦، تم تسوية ٢١٦.٦٩١تبلغ 
  عامل. ١٩.٥١٣
نــــزاع ســــجلت ســــنة  ٣٦٢٦٥أن أدنــــى نســــبة لعــــدد نزاعــــات العمــــل الفرديــــة، هــــي  -

، ٢٠١٥نـزاع. سـجلت سـنة  ٥٤.٥٩٣، وأعلى نسبة لعـدد نزاعـات العمـل الفرديـة هـي ٢٠١٢
  نزاع. ١٨٣٢٨إذن الفرق بين أدنى نسبة وأعلى نسبة تقدر ب

                                                      

 .٣٤٥، ص: ٤علي الصقلي: نزاعات الشغل الجماعية وطرق تسويتھا السلمية في القانون المغربي والمقارن، م. س رقم - ١

ا�جتماعية  المصدر: " الوجيز في منجزات وزارة التشغيل و الشؤون ا�جتماعية " معطيات إحصائية صادرة عن وزارة التشغيل والشؤون - ٢

  .٢٠١٦الرباط  سبتمبر   -
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ولتبيــان مــدى فعاليــة تــدخل مفتشــية العمــل فــي فــض نزاعــات العمــل الفرديــة وأهميتــه  
  :١نورد الجدول التالي

جدول يبين تدخل مفتش العمل لتسوية نزاعات العمل الفردية في القطاع الصناعي 
  .٢٠١٥إلى سنة  ٢٠١٠من سنة  –ماتي على الصعيد الوطني والتجاري والخد

، مديريـــة ٢٠١٥المصــدر: وزارة التشــغيل و الشــؤون الاجتماعيــة، الحصــيلة الاجتماعيــة 
  .٢٠١٦وطني لسوق الشغل إصدار المرصد ال

  ويلاحظ من قراءة هذه المعطيات:
إن مجموع النزاعات الفردية التي تمت معالجتها من طرف مفتشية العمل منذ سـنة  -

نــزاع، بمــا يمثــل متوســط ســنوي يبلــغ  ٢٥٤١١٨، وصــلت إلــى ٢٠١٥إلــى غايــة ســنة  ٢٠١٠
  نزاع. ٥٠٨٢٣,٦
تكـــون بصـــدد النـــزاع الواحـــد، وخـــلال إن عـــددا مهمـــا مـــن الشـــكايات والمطالـــب قـــد  -

 ١٢٣٤٦٣شـــكاية، بمتوســـط ســـنوي يقـــدر ب  ٦١٧٣١٦الخمـــس ســـنوات الأخيـــرة تـــم تســـجيل 
  شكاية.  ٣٣٧,٢شكاية، وتمت تسوية 

إن تــدخل مفتشــية العمــل بالإضــافة إلــى عــدد المطالــب المســواة، تســاهم فــي إرجــاع  -
عامل تـم  ٢٥٣٤٩خيرة إرجاع العمال إلى عملهم وإدماجهم، حيث تم خلال خمس سنوات الأ

  عامل يتم إرجاعه إلى العمل سنوياً. ٥٠٦٩فصله، بمعدل سنوي يقدر ب 
ــــي إرســــاء الســــلم  ــــة مســــاهمة مفتشــــية العمــــل ف ــــام توضــــح أهمي ــــة هــــذه الأرق إن مقارب
الاجتماعي، من خلال تدخل مفتش العمل في حـل وتسـوية نزاعـات العمـل الفرديـة، وهـو دور 

                                                      

 .٢٠١٦، مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل إصدار ٢٠١٥وزارة التشغيل و الشؤون ا�جتماعية، الحصيلة ا�جتماعية  - ١
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SSL�

تفتيش العمل للشكايات، التي يتوصل بها أو يتسلمها من العمال أو مكمل لعملية تلقي جهاز 
  أصحاب العمل، ويحاول تدارك النزاع قبل أن يتطور ويتنامى.

  فقرة ثانية: فعالية تدخل مفتشية العمل في تسوية نزاعات العمل الجماعية.
قــد ل الجماعيــة، علــى المســتوى الاجتمــاعي والاقتصــادي، فعمــنظـرَا لخطــورة نزاعــات ال

اقتضـــى الأمـــر تنظيمهـــا بـــإجراءت خاصـــة تـــتلاءم وطبيعـــة هـــذه النزاعـــات، تهـــدف إلـــى حلهـــا 
ســـلميا، وفـــي هـــذا الإطـــار نظـــم المشـــرع المغربـــي إجـــراءات تســـوية نزاعـــات العمـــل الجماعيـــة 

  .١بمقتضى الكتاب السادس من مدونة الشغل
ة، الأسـلوب وتعد المصالحة كوسيلة من وسائل الحل السلمي لنزاعات العمل الجماعيـ

الأكثــر انتشــارًا، والأكثــر ســلوكَا مــن قبــل الفرقــاء الاجتمــاعيين الاقتصــاديين لتســوية نزاعــاتهم، 
  بالنظر للمزايا التي تتميز بها هذه الوسيلة.

فالمصالحة ليست مجرد وسيلة لتسوية نزاعات العمل الجماعيـة فحسـب، وإنمـا        
يقتصـر دورهـا فقـط علـى مسـاعدة أطـراف نـزاع  هي فـي الواقـع وسـيلة تتجـاوز هـذا الإطـار، لا

العمـــل الجمـــاعي علـــى إيجـــاد الحـــل لتســـوية نـــزاعهم، بـــل هـــي تســـاهم أيضـــا حتـــى فـــي تفـــادي 
نزاعــــات العمــــل الجماعيــــة، مــــن خــــلال مناقشــــة المســــائل التــــي تثيــــر أو مــــن شــــأنها أن تثيــــر 

إرادتهـم، أكثــر النزاعـات بـين الطـرفين، ومســاعدتهم علـى الوصـول إلــى اتفـاق يكـون نابعــا عـن 
  .٢مما يكون صادرا عن جهة المصالحة نفسها

وتجدر الإشارة إلـى أن مسـطرة المصـالحة، كوسـيلة لتسـوية نزاعـات العمـل الجماعيـة، 
تتميــز بمرونـــة وبســـاطة، فقـــد عمــل المشـــرع المغربـــي، علـــى وضــع إطـــار عـــام لهـــذه الوســـيلة، 

  بدور هام في تسوية نزاعات خصوصاً أمام مفتشية العمل، حيث يقوم جهاز تفتيش العمل، 
العمـل الجماعيــة، بــل وحتــى فــي اجتنــاب انــدلاعها، وذلـك بــالتمكن مــن اجتنــاب عــدد مهــم مــن 
النزاعات، ويمكن القول تبعا لـذلك، بـأن تـدخل جهـاز تفتـيش العمـل فـي تسـوية نزاعـات العمـل 

ت المهنيـــة الجماعيـــة، تـــدخل إيجـــابي، يســـاهم فـــي إقـــرار الســـلم الاجتمـــاعي، واســـتقرار العلاقـــا
  .٣داخل النسيج الاقتصادي الوطني

                                                      

مرجع سابق  سليمان الجابري: جھاز تفتيش الشغل عنصر فعال في ترسيخ دعائم السلم ا�جتماعي والرقي بالمقاولة وتدعيم ا�ستثمار،- ١

 .٨، ص: ٣ا_شارة إليه ھامش رقم 

 .٢٣٥، ص: ١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم - ٢

  ) من مدونة الشغل.٥٨٠إلى  ٥٦٧) والتحكيم من المواد (٥٥٠إلى  ٥٥١وذلك بمقتضى مسطرتي المصالحة (من المواد - ٣

 .١٨٧، ص: ١٣اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم  راجع: عبد
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ويمكـــن تقيـــيم مســـاهمات جهـــاز تفتـــيش العمــــل، فـــي مجـــال إقـــرار الســـلم الاجتمــــاعي 
واســــــتقرار العلاقــــــات المهنيــــــة، وبالتــــــالي الرقــــــي بالمقاولــــــة وتــــــدعيم الاســــــتثمار، مــــــن خــــــلال 

  ج المهني:الإحصائيات المنجزة من طرف مديرية الشغل، التابعة لوزارة الشغل و الإدما
جدول يبين نتائج تدخل مفتشية العمل في حل نزاعات العمل الجماعية على الصعيد 

  .٢٠١٥إلى غاية سنة  ٢٠١٠الوطني، في قطاع الصناعة والتجارة والخدمات منذ سنة 
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٢2874 ١٧٥٢٥٠ 241 ٢٠١٠ ٦٦٩ ٨٢٥ ١٩٤ 
38275 ٢٧٦٩٢٨ 274 ٢٠١١ ٧٤٩ ٩٣٠ ٣٤٨ 
28711 ٢٨٦١٦٦ 413 ٢٠١٢ ٧٧٦ ٩٧٢ ٣٢٢ 

١٧640 ٢٩٨٠٠٢ 250 ٢٠١٣ ١١٢٢ ١٢٣٢ ٢٠٣ 
١8752 ٢٢٠٩٢٦ 289 ٢٠١٤ ١٢٨٥ ١٤٦٢ ٢٣٩ 
١5865 ٢٦٧٦٥٦ 265 ٢٠١٥ ١١٠٧ ١٣١٠ ٢٢١ 

 ا�����ع ٥٧٠٨ ٦٧٣١ ١٥٢٧  1886 ١٥٢٤٩٢٨ 142117

، مديريـة المرصــد ٢٠١٥المصـدر: وزارة الشــغل و الإدمـاج المهنــي، الحصـيلة الاجتماعيــة 
 ٢٠١٦الوطني لسوق الشغل إصدار 

يتضـــح مـــن خـــلال هـــذه المعطيـــات، أن مجمـــوع الإضـــرابات المندلعـــة خـــلال نزاعـــات 
إضـــرب،  ١٨٨٦)، بلـــغ ٢٠١٥/ ٢٠١٠الجماعيـــة المســـجلة خـــلال الخمـــس ســـنوات، ( العمـــل

إضــرب. وأن أعلــى معــدل لعــدد الإضــرابات المندلعــة العماليــة  ٣٧٧بمتوســط ســنوي يقــدر ب 
 ٦٦١هـو  ٢٠١١إضرب، أما أدنى معدل لعدد الإضـرابات سـنة  ٤٧٤ب  ١٩١١سجل سنة 

 إضراب.
ائية، توضح أهمية مساهمة مفتشـية العمـل إن مقاربة هذه الأرقام، والمعطيات الإحص

فــي إرســاء الســلم الاجتمــاعي، واســتقرار العلاقــات المهنيــة بالمقاولــة، وذلــك بالتصــدي لمختلــف 
 نزاعات العمل الفردية والجماعية.

إلا أنه رغم هذه الأهمية، فإن هذا الجهاز لازال يعرف عدة صعوبات تحد من فعاليـة 
  تدخله.
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  المطلب الثاني
  دور جهاز تفتيش العمل في تحقيق السلم الاجتماعيحدود 

إذا كانــت بعــض العوائــق ذات الصــبغة القانونيــة، التــي ظلــت تحــد مــن فعاليــة جهــاز           
، فـإن هنــاك بعــض العوائـق، لازالــت تحــد ٦٥.٩٩تفتـيش العمــل، قـد تــم تجاوزهــا بفضـل قــانون 

مـا لـه طـابع تشـريعي، بينمـا يـرتبط  من فعالية هذا الجهـاز فـي تحقيـق السـلم الاجتمـاعي، منهـا
  البعض الآخر، بالإمكانات المادية والبشرية المتوفرة لدى جهاز تفتيش العمل.

  الفقرة الأولى: المعيقات القانونية.
التي يواجههـا جهـاز تفتـيش العمـل، وتحـد مـن فعاليـة  ١إن من أهم المعيقات القانونية،

  ل نزاعات العمل الفردية أو الجماعية نجد:تدخله في أداء دوره التصالحي، سواء في مجا
بــين مقتضــيات  أولا: غمــوض التنظــيم القــانوني للصــلح التمهيــدي فــي ظــل مدونــة الشــغل

  .٥٣٢والمادة  ٤١المادة 
مــن مدونــة الشــغل، التــي تــنص علــى أنــه "يمكــن  ٤١فــالقراءة المتأنيــة لصــياغة المــادة 

لجـــوء إلـــى مســـطرة الصـــلح التمهيـــدي للأجيـــر الـــذي فصـــل مـــن الشـــغل بســـبب يعتبـــره تعســـفيا ال
أدنـــاه مـــن أجـــل الرجـــوع إلـــى شـــغله أو  ٥٣٢المنصـــوص عليـــه فـــي الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة 

  الحصول على تعويض.
يعتبــر الاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه فــي إطــار الصــلح التمهيــدي نهائيــا وغيــر قابــل 

  للطعن أمام المحاكم".
قرتهـــا الرابعــــة تـــنص علـــى أن لمحضــــر مــــن م ش، فـــي ف ٥٣٢بالمقابـــل نجـــد المـــادة 

الصــلح التمهيــدي قــوة الإبــراء فــي حــدود المبــالغ المبينــة فيــه. ممــا أثــار إشــكالية التوفيــق بــين 
  من م ش). ٥٣٢و ٤١المادتين (

مــن م. ش، جعلــت الصــلح المتوصــل إليــه أمــام مفــتش العمــل،  ٤١فــإذ كانــت المــادة 
، أشـــارت ٥٣٢الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة  نهائيـــا وغيـــر قابـــل للطعـــن فيـــه أمـــام المحـــاكم، فـــإن

  مقتضياتها إلى أن الصلح المبرم في إطارها، يبقى مجرد إبراء في حدود المبالغ المبنية فيه.
إذن كيف سيكون الاتفاق بشـأن الصـلح التمهيـدي، غيـر قابـل للطعـن أمـام المحـاكم؟  

أنـه توصـيل عـن تصـفية كـل وفي ذات الوقت له قـوة الإبـراء فـي حـدود المبـالغ المبينـة فيـه، وك

                                                      

 بعد أن كان ھناك غياب نظام أساسي خاص بھيئة تفتيش العمل، من المعيقات القانونية التي يعاني منھا ھذا الجھاز، فإنه قد تمت المصادقة - ١

  العمل:  على مرسومين لتعزيز أدوار مفتشية

  بشأن النظام ا?ساسي الخاص بھيئة تفتيش الشغل. ٢٩-٠٨-٢مرسوم رقم: -   

 المتعلق بمنح ھيئة تفتيش الشغل تعويضات الجو�ت. ٧٠-٠٨-٢مرسوم رقم: -   
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من مدونـة الشـغل، يسـعى إلـى  ٤١حساب، مع العلم أن المشرع من خلال قراءة متأنية للمادة 
خلق تقنية لا علاقة لها بالتوصيل عن تصفية كـل حسـاب، وإلا اعتبـر ذلـك نوعـا مـن التكـرار 

مفــتش ، وقــد اعتبــر بعــض البــاحثين، هــذا الوضــع تناقضــاً، أفــرغ الصــلح أمــام ١بصــيغة أخــرى
مــن مدونــة الشــغل، لتخــول  ٤١. ونــادى بتعــديل الفقــرة الرابعــة مــن المــادة ٢العمــل مــن محتــواه

إمكانيـة الطعـن فـي الصـلح المتوصـل إليـه أمـام القضـاء، غيـر أن الأخـذ بهـذا الطـرح وإن كـان 
ظاهره يهدف إلى حمايـة العامـل، فإنـه بالمقابـل سيرسـخ لعـدم جـدوى مهـام الصـلح أمـام مفـتش 

شيء الذي يحفز صـاحب العمـل، إلـى عـدم اللجـوء إلـى مسـطرة الصـلح الإداري أمـام العمل، ال
  جهاز تفتيش العمل، مادام العامل سيلجأ بعد ذلك إلى المحاكم.

م ش)  ٥٣٢و ٤١وبنـــاء عليـــه و أمـــام الغمـــوض الـــذي يشـــوب مقتضـــيات المـــادتين (
  دعي تدخل تشريعيا ، فإن الأمر يست٣المتعلقتين بالصلح في إطار نزاعات العمل الفردية

لحســم هــذا النقــاش الــدائر حــول هــذا الموضــوع، والعمــل علــى تنظــيم الصــلح التمهيــدي 
  .٤من حيث المضمون والإجراءات

ـــة المخولـــة لمفـــتش العمـــل فـــي العمليـــة  ثانيـــا: محدوديـــة الصـــلاحيات والســـلطات القانوني
  .التصالحية
، ٥ثــلاث مســتويات للمصــالحة يميــز المشــرع المغربــي مــن خــلال مدونــة الشــغل، بــين        

باعتبارهــــا وســــيلة مــــن الوســــائل الســــلمية لتســــوية منازاعــــات العمــــل الجماعيــــة، وتتحــــدد هــــذه 
المستويات في: المصالحة على مستوى مفتشية العمل، وعلى مسـتوى اللجنـة الإقليميـة للبحـث 

هيئــات والمصــالحة، ثــم علــى مســتوى اللجنــة الوطنيــة للبحــث والمصــالحة، وقــد مــنح المشــرع ل
المصــالحة، ســلطات وصــلاحيات تمكنهــا مــن الإحاطــة بظــروف النــزاع وتســويته، وإن كــان قــد 

  ميز بين هذه المستويات، بخصوص هذه الصلاحيات الممنوحة.
حيــث يلاحــظ فــي هــذا الصــدد، أنــه لــم تحــدد صــلاحيات معينــة لكــل مــن مفــتش العمــل 

توى العمالــة أو الإقلــيم، علــى علــى مســتوى المقاولــة، وكــذلك للمــدير المكلــف بالعمــل علــى مســ
خـلاف كــل مـن رئــيس اللجنــة الإقليميـة للبحــث والمصـالحة وكــذا رئــيس اللجنـة الوطنيــة للبحــث 

                                                      

 .١٣٦٧ي، م س، ص: محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل، عGقات الشغل الفردية، الجزء الثاني، المجلد الثان - ١

حسن الحطاب: عGقة مفتشية الشغل بالقضاء أي رھان؟ رسالة لنيل الماستر في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، السويسي، كلية  - ٢

 .٧٤، ص: ٢٠٠٧/٢٠٠٨العلوم القانونية وا�جتماعية، الرباط، السنة الجامعية 

 المبرم أمام مفتش العمل. انظر سابقا: ما تطرقنا إليه حول: حجية الصلح - ٣

تقرير حول اليوم الدراسي المتمحور حول مفتشية الشغل: آلية أساسية لتطبيق مدونة الشغل الذي نظمته الجمعية المغربية لمفتشي الشغل  - ٤

 .٢١: ، ص٢٠٠٤يونيو  -١٤، نشرة اتصال عدد ٢٠٠٤ماي  ١٥بالمعھد الوطني للشغل وا�حتياط ا�جتماعي بالرباط يوم السبت 

 من مدونة الشغل. ٥٥١المادة  - ٥
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. اللــذان يتمتعــان بأوســع الصــلاحيات، لتقصــي أوضــاع المنشــأة وأوضــاع العمــال ١والمصــالحة
والعمـال المشـتغلين المعنيين بالنزاع الجماعي، والقيام بجميع الأبحاث والتحريات لدى المنشـأة 

بهــــا، وأن يطلبــــا تقــــديم كــــل المســــتندات والمعلومــــات، كيفمــــا كــــان نوعهــــا، التــــي تمكنهمــــا مــــن 
الاســتنارة بهــا، ولهمــا أن يســتعينا بخبــراء، أو أي شــخص آخــر تكــون فائــدة فــي الاســتعانة بــه، 

  هذا وقد رتب المشرع، عن امتناع أحد أطراف النزاع الجماعي عن تقديم الوثائق 
 ١٠٠٠٠مثــــل فــــي غرامــــة تتــــراوح بــــين علومــــات المشــــار إليهــــا ســــابقَا، جــــزاءات جنائيــــة تتوالم

  .٢٠٠٠٠٢و
أيضـــا ولضـــمان حضـــور الأطـــراف، عمـــل المشـــرع علـــى وضـــع جـــزاءات توقـــع علـــى 
المتخلف عن الحضور، مع ملاحظة أن المشرع استثنى وبدون مبرر الاستدعاء الـذي يوجهـه 

ذا المدير المكلف بالعمل لدى العمالـة أو الإقلـيم، إلـى بصفة قانونية من قبل مفتش العمل، وك
أطــراف النــزاع الجمــاعي لحضــور جلســات المصــالحة، مــن الحمايــة الجنائيــة المقــررة بمقتضــى 

  .٤من مدونة الشغل ٥٨٤٣و  ٥٨٣المادتين 
  الفقرة الثانية: المعيقات المادية

فة إلــــى تعــــددها، لا إن لجســــامة المهــــام الممنوحــــة لمفتشــــية العمــــل، بالإضــــا         
تــتلاءم مــع حجــم الإمكانيــات الماديــة والبشــرية، التــي تتــوفر عليهــا هيئــة تفتــيش العمــل، وهــي 

: " إن الصـــعوبات التـــي تعـــاني منهـــا ٥صـــعوبات لخصـــها رئـــيس مصـــلحة تفتـــيش العمـــل قـــائلا
وكـذا  مفتشية العمل في قيامها بالمهام المسندة إليها، ترجع أساسًـا لعـدم كفايـة عـدد المـوظفين،

ضعف الوسائل الموضوعة رهـن إشـارتهم، بـالنظر إلـى اتسـاع المهـام المسـندة لهـم، ثـم لتكـوين 
  الأعوان بالدرجة الثانية ".

   
                                                      

 من مدونة الشغل. ٥٦١المادة - ١

 من مدونة الشغل. ٥٨٥المادة - ٢

م ش: في حالة استدعاء أحد ا?طراف بصفة قانونية للمثول أمام اللجنة ا_قليمية للبحث والمصالحة أو أمام  ٥٨٣حسب مقتضيات المادة  - ٣

امتنع عن الحضور دون أن يكون لديه عذر مقبول، فإن رئيس اللجنة المعنية يحرر تقريرا في الموضوع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، و

ائق التي يوجھه إلى الوزير المكلف بالشغل الذي يحيله إلى النيابة العامة، وكذلك نفس الشيء بالنسبة لGمتناع أحد أطراف النزاع عن تقديم الوث

  حث والمصالحة ورئيس اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة.طلبھا رئيس اللجنة ا_قليمية للب

من م  ٥٨٤و  ٥٨٣درھم عن مخالفة مقتضيات المادتين  ٢٠٠٠٠و  ١٠٠٠٠م ش على أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين  ٥٨٥ھذا وتنص المادة 

 ش.

 .٢٢٣، ص: ١٣رقم  عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س - ٤

احجو مبارك رئيس مصلحة تفتيش الشغل، سابقا بوزارة التشغيل في تقرير قدمه في الندوة الثGثية ا?طراف، حول: فعالية جھاز تفتيش  - ٥

  .١٩٨٧مارس  ٢٥و ٢١الشغل في بعض الدول ا_فريقية والعربية المنعقدة في الدار البيضاء ما بين 

 .٥، ص: ٢٠٠١أكتوبر  -٨م أساسي خاص بھيئة تفتيش الشغل، العدد نشرة اتصال: من اجل نظا  -



 

SSQ�

  أولا: على مستوى الموارد البشرية.
مما لا شك فيه، أن عدد الأطر البشرية العاملة بهيئة تفتيش العمـل، لا يرقـى لجسـامة        

رورة قيامهم بها على أحسن وجه، فعدد مفتشي العمل على المسـتوى المهام المنوطة بهم، وض
، وقد زاد تقلص هذا العدد، بسبب الإحالة على التقاعد، فعـدد ١مفتشًا ٤٣٩الوطني لا يتجاوز 

الأطر العاملـة بمفتشـيات العمـل فـي المغـرب، لا يـزال قلـيلا بالنسـبة لحجـم النسـيج الاقتصـادي 
ت تشـريع العمـل فيـه، وبالنسـبة لعـدد العمـال العـاملين بـه، الذي يسـهرون علـى تطبيـق مقتضـيا

ممـــا يـــؤثر علـــى جـــودة أداء هـــذا الجهـــاز، ويضـــعف قدرتـــه علـــى تحقيـــق النتـــائج المرجـــوة مـــن 
  .٢وجوده

ففــي الوقــت الــذي اتســع فيــه النســيج الاقتصــادي، وتزايــد عــدد المنشــأت وعــدد الطبقــة 
ل، من خلال الزيادة في عدد الأطر، بشكل العاملة بها، يقتضي الأمر تقوية هيئة تفتيش العم

يمكن من مواكبة الاتساع والانتشار، المتزايد في عدد المنشأت الخاضعة لمراقبة جهاز تفتيش 
. وذلك بخلق مناصب مالية سنوية مهمة، تـدعيما للطـاقم البشـري لهيئـة تفتـيش ٣العمل وتدخله

محـــــــيط الاقتصـــــــادي العمـــــــل، بكفـــــــاءات مـــــــن مختلـــــــف التخصصـــــــات اســـــــتجابة لتطـــــــورات ال
  .٤والاجتماعي

وإذا كان النقص في عدد مفتشي العمـل يـؤثر سـلبا علـى أداء هـذا الجهـاز، فـإن تـدني 
  الكفاءة وضعف مستوى التكوين لبعض مفتشي العمل يزيد من حدته.

  ثانيا: ضعف مستوى التكوين.
 إضافة إلى قلة عدد الأطـر العاملـة بهيئـة تفتـيش العمـل، يطـرح كـذلك ضـعف مسـتوى
التكوين، حيث تؤكد أغلب مكونات هذا الجهاز، على أن الإمكانيات المعرفية المتاحـة بفضـل 

                                                      

  ٢٠١٦،  مديرية المرصد الوطني لسوق الشغل، الرباط، ٢٠١٥، الحصيلة ا�جتماعية لسمة ٢٠١٦حسب إحصائيات - ١

  كا¹تي: منھا، موزعة ١٩مندوب إقليمي للشغل، تمثل النساء % ٤٣مفتشا يشمل  ٤٣٩العدد ا_جمالي لمفتشي الشغل يبلغ 

  مفتش. ٣٥٦مفتشي العمل الممارسين بما فيھا مديري العمل بعدد يبلغ -

 مفتش. ٨٣مفتشي العمل العاملون با_دارة المركزية بعدد يبلغ -

مفتش عمل  ٢٧با_ضافة إلى قلة عدد ا?طر داخل جھاز تفتيش العمل، فإنه يعرف سوء التوزيع فمثG: على مستوى مدينة الرباط يوجد  - ٢

مفتش عمل فقط رغم أنھا مدينة صناعية، أيضا على مستوى مدينة  ١٤غم أنھا ليست بمدينة صناعية، أما على مستوى مدينة طنجة يوجد بھا ر

 مفتشين ممارسين داخل نسيج إقتصادي كبير بھذه المدينة. ٩القنيطرة يوجد بھا 

 .١٦٣، ص: ١١الشغل الفردية، م س رقم  عبد اللطيف خالفي: الوسط في مدونة الشغل، الجزء ا?ول، عGقات- ٣

اللتان نصتا على ضرورة إيجاد التدابير الGزمة ليكون  ١٢٩و  ٨١من ا�تفاقيتين الدوليتين رقم  ١٤والمادة  ١٠انسجاما مع مقتضيات المادة - ٤

  �ء المفتشين بكيفية فعالة.عدد مفتشي الشغل سواء في الصناعة والتجارة والفGحة، كافيا لضمان إنجاز المھام الموكولة لھؤ

 .١٧، ص: ١٩٩٥، أبريل ٣التقرير الختامي لندوة: مفتشية الشغل بين مھمة المراقبة ودور المصالحة، نشرة اتصال، عدد -
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تكــوينهم الجــامعي العــام، تظــل قاصــرة عــن اســتيعاب التقنيــات الدقيقــة لأحكــام قــانون العمـــل، 
  ١خاصة وأن المعهد الخاص بالتكوين يظل شبه معطل.

فحســـب، بـــل يتعـــين أن يتلقـــى  إذ لا يكفـــي أن يكـــون مفـــتش العمـــل، ذا تكـــوين قـــانوني
بعـــض العلـــوم الأخـــرى، التـــي مـــن شـــأنها أن تعينـــه علـــى القيـــام بـــأدواره بصـــفة عامــــة، ودوره 
التصــالحي بصــفة خاصــة. فــالتكوين الجــامعي العــام الــذي يلجــون بــه الوظيفــة فــي البديــة، لا 
ـــذي ـــوب ال ـــى النحـــو المطل ـــدور المصـــالحة فـــي منازاعـــات العمـــل، عل ـــام ب ـــى القي  يســـاعدهم عل
ــا لــيس فقــط علــى المســتوى القــانوني، وإنمــا أيضــا علــى المســتوى التقنــي وعلــى  يقتضــي تكوينً

وهـو تكـوين لا يتـوفر فـي معظـم المفتشـين، ممـا يجعـل نسـبة  ٢مستوى علم النفس الاجتمـاعي،
كبيرة و على قلـتهم غيـر مـؤهلين، للإسـتجابة للأهـداف المتوخـاة مـن المصـالحة فـي منازاعـات 

  .٣العمل الجماعية
ــــاً  وبنــــاء عليــــه، فإنــــه يجــــب اعتمــــاد إســــتراتيجية للتكــــوين، والتكــــوين المســــتمر، مركزي

، لأن التكـــوين المســـتمر طاقـــة أساســـية للرفـــع مـــن مســـتوى المهنيـــة، التـــي تجعـــل مـــن ٤وجهويًـــا
  .٥مفتش العمل فاعلا قويا ومؤثرا في محيطه

   

                                                      

ذلك أن المعھد الوطني للشغل وا�حتياط ا�جتماعي، ضل معطG إلى أن تم  إصدار القانون ا?ساسي الخاص بالمعھد الوطني للشغل  - ١

 ).٢٠٠٨وا�حتياط ا�جتماعي (

قد تطرح على مفتش العمل نزاعات ذات طبيعة قانونية واقتصادية... لحلھا يقتضي أن يتوفر على إمكانيات وكفاءات قانونية، تقنية  - ٢

 واجتماعية.

 .٢١٢ ، ص:١٣عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، الجزء الثاني، عGقات الشغل الجماعية، م س رقم - ٣

. عندما أكدت على ضرورة توفير تكوين خاص ومناسب ١٢٩و  ٨١من ا�تفاقية الدولية رقم  ٩والمادة  ٧انسجاما مع مقتضيات المادة - ٤

  لمفتشي العمل.

ا_دماج المھني وفي ھذا ا_طار تم إخراج النظام ا?ساسي للمعھد الوطني للشغل وا�حتياط ا�جتماعي باعتباره مؤسسة تابعة لوزارة الشغل و  

يتولى تسييرھا طاقم إداري معين من طرف وزير الشغل و ا_دماج المھني ، ويفتح أبوابه لتنظيم اللقاءات والندوات والدورات التكوينية. 

البشرية وتطوير والتحسيسية ذات العGقة بمجا�ت العمل والتشغيل والحماية ا�جتماعية، بما من شأنه أن يساھم بصفة دائمة في تعزيز الموارد 

  كفاءة ا?طر بھيئة تفتيش العمل. 

  شأن النظام ا?ساسي الخاص بھيئة تفتيش الشغل. ٢٩-٠٨-٢أيضا تمت المصادقة على المرسوم رقم 

  والمتعلق بمنح ھيئة تفتيش الشغل تعويضات عن الجو�ت. ٢٠٠٨يوليوز  ٨بتاريخ  ٧٠-٠٨-٢تمت المصادقة على مرسوم رقم   وكذلك

الصدد قامت الوزارة الوصية، بتنظيم دورات تكوينية لجميع مفتسي العمل، حول منھجية التدخل في مجال زيارات التفتيش، إلى جانب وفي ھذا -

تنظيم ورشات تكوينية لفائدة مفتشي العمل في مجال منھجية التدخل وتدبير نزاعات العمل الفردية والجماعية، و قد تم إخراج دليل يتعلق 

 نزاعات العمل.بالمصالحة في 

ھناك من الفقه من نادى بإحداث مدرسة وطنية خاصة بتكوين مفتشي العمل أو على ا?قل فتح تخصص داخل إحدى كليات الحقوق بالمغرب - ٥

  أو بالمعھد الوطني للدراسات القضائية، حيث تؤخذ بعين ا�عتبار النشاط القانوني والفني المنتظر منھم.

 .٨١و  ٨٠، ص: ٧ش الشغل، الواقع الحالي وآفاق المستقبل، م س رقم محمد الكشبور: نظام تفتي-
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  خاتمة:
ل فـي ظـل قـانون العمـل من خلال دراستنا لموضوع الوظيفـة التصـالحية لمفتشـية العمـ

ــــى المســــتوى  ــــيش العمــــل دور هــــام ســــواء عل ــــدور الموكــــول لجهــــاز تفت المغربــــي، يتبــــين أن ال
  الاقتصادي أو الاجتماعي.

وبالتالي كان ضـروريا، إن لـم نقـل لزامـا إعـادة تأهيـل ورفـع مسـتوى تـدخل هـذا        
  الجهاز، باعتباره أهم آلية تتدخل في مجال علاقات العمل.

ذ في غيـاب التأهيـل الحقيقـي لجهـاز تفتـيش العمـل، لا يمكـن ضـمان الوصـول إ      
إلى تطبيق أمثل لتشريع العمل، يترجم كل الشعارات والآمـال التـي بنيـت عليهـا دسـتور الطبقـة 
العاملــة، حيــث لا يكفــي تحــديث الترســانة القانونيــة المنظمــة لعلاقــات العمــل وتــدبير العلاقــات 

ت، لإدراك المقاصــد التــي يهــدف إليهــا المشــرع عنــد صــياغة قــانون المهنيــة داخــل هــذه المنشــأ
العمل. بل يجب الالتفات ومعالجة وضعية جهاز تفتيش العمل، باعتباره الآلية الأساسية التي 
عهــد لهــا بنقــل البنــود التــي يتضــمنها تشــريع العمــل مــن المســتوى المكتــوب إلــى مســتوى الواقــع 

  العملي.
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  المقدمــــة
  :  أهمية الموضوع -لاً أو 

المشروع الجديد لقناة السويس، هو من أهم المشاريع القومية الجديدة، التي يلتف حولها 
ناء وتشييد السد العالى هو المشروع الأول الذي جمع جموع الشعب المصرى، ولعل مشروع ب

الشعب المصري على قلب رجل واحد، وظهر إلى العلن بسواعد مصرية لهم هدف واحد، 
وتجمعهم عزيمة لا تلين وإرادة لا يستهان بها، هو نفسه الشعب المصري الذي سطر من 

قتصادية شديدة، فها إن ظروف جديد ملحمة الإرادة والعزم والتصميم، رغم ما تمر به بلاده م
هو الشعب يتحدى، ويبني مجده من جديد، يتحدى الظروف الصعاب، ويتحدى القوى 

زدهار، لإالداخلية والخارجية، التي وحدت إرادتها ضده، حتى يضع بلاده على طريق التقدم وا
 لتظل مصر صامدة أمام عبث الأيادى الخفية، التي تعمل على زعزعة استقلالها، ونمو
اقتصادها، أنه المشروع القومي الجديد نحو آفاق الخير، والنور والأمل بمستقبل واعد لأبنائنا 
من الأجيال القادمة، كما يعد مشروع حفر قناة السويس الجديدة كافيًا لتضع مصر قدمها 
على مجد العروبة كسابق عهدها، وبإشارة البدء من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس 

رية مصر العربية، سارعت السواعد المصرية الفتية، صوب بناء مستقبل بلادها، وبهذه جمهو 
الإشارة التفت الجموع المصرية، حول مشروعها القومي، الذي سيحقق لمصر الخير الكثير، 

وعلى ذلك ينبغي النظر إلى محور والرخاء العميم، بإرادة أبنائها وإخلاص وصدق قيادتها،
أشمل من مجرد شاطئ قناة السويس نفسها الشرقي والغربي، فكرة  ، بنظرةقناة السويس
قناة محور قناة السويس قائم على استغلال مرور جزء كبير من حركة التجارة  مشروع تنمية

  .(١)العالمية المارة في قناة السويس
  : مشكلة الدراسة –ثانيًا 

وإن كان نفذ منه ‘ ره بعدتبدو مشكلة هذه الدراسة من حيث أنها حول مشروع لم ينضج  ثما
قدر كبير، غير أن التصور النهائي له لتحقيق أهدافه يحتاج إلى جهود مضنية وإمكانيات 

  عالية.
  : منهج الدراسة -ثالثاً 

يتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي، الذي يقوم على جمع البيانات من المصادر  
علومات في قالب إحصائي، ومن ثم يستخدم المتاحة بشأنها، ثم تصب هذه البيانات والم

  الباحث المنهج الإحصائي في معالجة هذه البيانات لإخراجها في صورتها النهائية.

                                                      

  .٣٥م، ص٢٠١٤مصر،  –) شريف العربي، رؤية لتنمية محور قناة السويس وسيناء، مطابع الشرطة، القاھرة (١
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  : خطة الدراسة -رابعًا 
في ضوء ما تقدم فإننا نقسم هذه الدراسة إلى مقدمة في التعريف بموضوع الدراسة وأهميته، 

ع قناة السويس الجديدة وأهدافه العامة، والثاني: ومبحثين، أولهما: نظرة تاريخية على مشرو 
، وخاتمة تتضمن أهم النتائج مناطق تنمية إقليم اقتصادى متكامل بمحور قناة السويسعن 

  والتوصيات، وذلك على النحو التالي :
  : التعريفة بموضوع الدراسة.المقدمـة

  مشروع قناة السويس نظرة تاريخية. المبحث الأول:
  مشروع حفر القناة الجديد متى وكيف؟ المطلب الأول:
  الأهداف العامة لمشروع قناة السويس الجديدة. المطلب الثاني:
  مناطق تنمية إقليم اقتصادى متكامل بمحور قناة السويس. المبحث الثاني:
  النطاق الجغرافى المقترح للمحور التنموى لمدينة ببورسعيد. المطلب الأول:
 رافى المقترح لمدينة الإسماعيلية وما يتبعها.النطاق الجغ المطلب الثانى:

 مراكز التنمية الرئيسية فى محور قناة السويس. الفرع الأول:
  الخطط المستقبلية والصناعات المقترحة وفرص الاستثمار. الفرع الثانى:

  وتشتمل على: الخاتمة:
 النتائج. )١(
  التوصيات. )٢(
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  المبحث الأول
  يخيةنظرة تار  قناة السويس الجديدةمشروع 

  : تمهيد وتقسيم
نظرة تاريخية على هذا المشروع،  من خلال إلقاء قناة السويس الجديدةنتحدث عن مشروع 

متى بدأ وكيف؟ وما هي التكلفة؟ (مطلب أول)، والأهداف العامة التي من المفترض أن 
  يحققها هذا المشروع (مطلب ثاني)، وذلك على النحو التالي:

 المطلب الأول
  وكيف؟  متى قناة الجديدمشروع حفر ال

تقوم هيئة قناة السويس بتوسعة وتعميق سبعة وثلاثون كيلو متر في البحيرات المرة وتفريعة 
البلاح، هو المشروع الذي يختص بتطوير قناة السويس كممر ملاحي، وذلك بواسطة إنشاء 

بعة وثلاثون كيلو تفريعة جديدة توازي القناة القديمة؛ حيث يبلغ طول هذه التفريعة الجديدة أر 
متر، مع توسيع وتعميق المجري الملاحي الحالي لقناة السويس بطول اثنين وسبعين كيلو 

وذلك لتكوين  متر، وتكمن أهمية هذه التوسعة في تقليل الفترة الزمنية لمرور السفن بالقناة،
  .(١)طريق ازدواج بقناة السويس، فيما يطلق عليه مشروع قناة السويس الجديدة

  : وع تنمية محور قناة السويسمشر 
يعني مشروع تنمية محور قناة السويس، بتطوير المنطقة جميعها وتنميتها تنمية شاملة، مع 
تحويل ممرها الملاحي إلي مركز أعمال عالمي متكامل، يعتمد من حيث الأساس علي 

ت القطر الخدمات اللازمة للنقل البحري، كإصلاح السفن، وتموينها بالوقود، وتقديم خدما
والإنقاذ، ونظافة السفن ودهانها، وخدمات الشحن والتفريغ، فضلاً عن إنشاء المجمعات 
الصناعية الجديدة، ومجمعات خاصة بالتعبئة والتغليف، ومراكز لوجستية، ومواني محورية 
علي مدخلي القناة، وهو ما من شأنه أن يساهم في وضع مصر على خريطة سلاسل الإمداد 

عتبارها جزء أصيل من منظومة التجارة العالمية، كما أن إنشاء قناة جديدة موازية العالمية، وا
للقناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبه من الأزدواجيه لتسيير السفن فى الاتجاهين 
بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة ويقلل من زمن عبور السفن الماره، ويزيد من 

ابيه لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل قدرتها الاستيع
وارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ويرفع درجة الثقة فى القناه كأفضل ممر 
ملاحى عالمى ويقلل من قيمة الفكر فى قنوات بديلة تنافسية بالعالم والمنطقة كما يرفع أيضا 

                                                      

  .٧١م، ص٢٠١٤مصر،  –، مؤسسة دار الفرسان، القاھرة ١) صابر منصور، قناة السويس الجديدة، ط(١
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اد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وينعكس كل ما درجة الثقة فى إستعد
سبق على زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة ويصب فى خزينة الدولة مباشرة 

  .(١)وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب المصري وخلق مجتمعات عمرانية جديدة 
  : ةالتكلفة الحقيقية لمشروع قناة السويس الجديد

تقدر التكلفة الحقيقية لمشروع قناة السويس الجديدة بأربعة مليار دولار، وهي تكلفة حفر القناة 
وما يتعلق بعمليات الحفر، فضلاً عن ثمانية واثنان من عشرة مليار دولار، هي تكلفة إنشاء 

ما جاء ستة أنفاق، منها ثلاثة أنفاق عند بور سعيد، وثلاثة أنفاق أخرى عند الإسماعيلية، ك
على لسان رئيس هيئة قناة السويس، أن مبلغًا وقدره مائة مليار دولار، هي إجمالي التقدير 

  .(٢)ستثمارات المطلوبة لمشروع تنمية محور قناة السويسللإالمبدأي 
  : مشروع محور قناة السويس

مس يعد محور قناة السويس، هو المشروع المصري التنموي الضخم، الذي تم إنشاءه في الخا
م، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف المشروع إلى ٢٠١٥من شهر أغسطس لعام 

تفخيم دور إقليم قناة السويس، وجعله مركزًا لوجستيًا وصناعيًا على المستوى العالمي، وهو 
ا مشروع من المشاريع المتكاملة، عمرانيًا واقتصاديًا والمتزنة بيئيًا، ومكانيًا يمثل مركزًا عالميً 

متميزًا في الخدمات اللوجستية والصناعية، كما يسعى مشروع التنمية إلي جعل إقليم قناة 
السويس محورًا مستدامًا، ينافس على المستوى العالمي، في مجال الخدمات اللوجستية 
والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة؛ حيث يضم الإقليم ثلاث محافظات هي بورسعيد 

يلية، كما يتوافر بالإقليم إمكانيات جذب في مجالات النقل واللوجستيات، والسويس والإسماع
  .(٣)والزراعة، والصناعة، تصالات، والعقاراتلإالسياحة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، وا

  : تاريخ مشروع قناة السويس الجديدة
ام المهندس يعود تاريخ مشروع تنمية محور قناة السويس، إلى نهاية السبعينيات؛ حيث ق

حسب االله الكفراوى وزير الإسكان آنذاك، بطرح فكرة المشروع، غير أن المشروع لم يرى 
النور ولم يكتب له النجاح، ثم طرح الكفرواى الفكرة مرة أخرى في بداية التسعينيات، ولم 

، وكان المهندس حسب االله الكفراوى  تتخذ أى خطوات تنفيذية تجاهه، وظل حبيس الأدراج
                                                      

١) (http://www.suezcanal.gov.eg.  

) SRM) أوليفييرو باتشيللي وآخرون، قناة السويس الجديدة: ا¹ثار ا�قتصادية على التجارة البحرية في منطقة البحر المتوسط، بحث أعدته((٢

البحري  ضمن مشروع "مراقبة النقل CRTeT – Bocconiوھو مركز بحوث تابع لمجموعة انتيسا سان باولو ا_يطالية بالتعاون مع: 

  .٢١، صSRMوالخدمات اللوجستية" التابع ل 

م، ٢٠١٥م/٢٠١٤) محمود أبو النصر، قناة السويس ملحمة شعب وحلم أجيال، مركز تطوير المناھج والمواد التعليمية، القاھرة، مصر، (٣

  .٥ص
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الفكرة، يسعى إلى جعل قناة السويس، كمدينة هونج كونج الصينية، وكان يريد من  صاحب
خلال تنفيذ المشروع جذب الاستثمارات التى ترتبط بالممرات الملاحية؛ حيث أن ممر قناة 
السويس مؤمن، فلا يوجد ممر ملاحى على مستوى العالم أفضل من ممر قناة السويس، 

انة جنوبًا حتى بورسعيد شمالاً، متضمنًا جعل قناة السويس وكان المشروع يبدأ من الزعفر 
منطقة صناعية تجارية خدمية سياحية حرة، وعدم قصر دورها على اعتبارها مجرد ممر 

م، حاول المهندس محمد منصور وزير النقل ٢٠٠٨ملاحى لعبور السفن وفقط، وفى عام 
فقط، وكلف المكتب الاستشارى آنذاك، طرح نفس الفكرة، لكنها شملت منطقة شرق بورسعيد 

بإعداد مخطط عام لتنمية وتطوير منطقة شرق بورسعيد،  (DHV)الهولندى دى اتش فى
غير أنه عند طرح المشروعات على المستثمرين لم يتقدم غير عدد قليل جدًا، وما لبس أن 

  .(١)جُمد هذا المخطط
مشروع، ليرى النور، وليصبح حتى أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بدء تنفيذ هذا ال

قاطرة الاقتصاد إبان الفترة القادمة، وأعلن عن بدء حفر قناة جديدة موازية لقناة السويس، 
وهو المشروع الذى أجمع الخبراء على أنه إذا نفذ على أرض الواقع سيجعل قناة السويس 

  .مركزًا لوجستيًا على المستوى العالمى
  المطلب الثاني

  مشروع قناة السويس الجديدةل العامة هدافالأ
زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة، وتحقيق أكبر نسبة من الإزدواجية فى قناة 

 ١١% من طول المجرى الملاحي.تقليل زمن العبور ليكون ٥٠السويس وزيادتها لنسبة 
عات في سا ٣ساعة لقافلة الشمال، وتقليل زمن الإنتظار للسفن ليكون  ١٨ساعة بدلا من 

ساعة) مما ينعكس على تقليل تكلفة الرحلة البحرية  ١١إلى  ٨أسوء الظروف بدلاً من (
لملاك السفن ويرفع من درجة تثمين قناة السويس، الإسهام فى زيادة الطلب على استخدام 
القناة كممر ملاحى رئيسى عالمى ويرفع من درجة تصنيفها، مع زيادة القدرة الاستيعابية 

ن فى القناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، فهي تعد لمرور السف
خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس، ودفع عجلة 

  .  (٢)الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمي

                                                      

ات العمGقة، ا¹فاق المستقبلية لقناة السويس ) منظور التنمية المستدامة للمشروع٤) المؤتمرالدولي للنقل البحري واللوجستيات ( مارلوج(١

 وما بعدھا. ٥م، ص٢٠١٥مارس  ٣١ – ٢٩الجديدة ومدى تأثيرھا في تنمية منطقة الموانئ المصرية، في الفترة من 

  وما بعدھا. ٩م، الصادر عن  الھيئة العامة للمنطقة ا�قتصادية لقناة السويس، ص٢٠١٦) التقرير السنوي لعام (١

  وما بعدھا. ٩م، الصادر عن  الھيئة العامة للمنطقة ا�قتصادية لقناة السويس، ص٢٠١٦ير السنوي لعام ) التقر٢(
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  :  ويس الجديدة ما يليوعلى ما تقدم يشمل مشروع قناة الس
إنشاء قناة السويس الجديدة موازية للأصلية، وتحويل المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى 
مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد وتموين النقل والتجارة، ويبلغ طول قناة السويس 

 نالأصلية مائة وتسعون كيلو متر، ويبلغ طول قناة السويس الجديدة حوالي اثنان وسبعو 
كيلو متر، منها خمسة وثلاثون  كيلو متر حفر جاف، وسبعة وثلاثون كيلو متر توسعة 
وتعميق للقناة الأصلية، كما تتضمن خطة تنمية قناة السويس الجديدة اثنين وأربعينمشروعًا، 
منها ستة مشروعات ذات أولوية، وهي تطوير طرق "القاهرة، السويس، الإسماعيلية، 

، وأيضًا إنشاء نفق الإسماعيلية المار بمحور السويس للربط بين (١)رةبورسعيد"، إلى طرق ح
ضفتي القناة في الشرق والغرب، وإنشاء نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس، لسهولة 
الربط والاتصال بين القطاعين الشرقي والغربي لإقليم قناة السويس، وتطوير ميناء نويبع 

يخ، وإنشاء مآخذ مياه جديد على ترعة الإسماعيلية، كمنطقة حرة، وتطوير مطار شرم الش
إنشاء نفق سيكون حتى موقع محطة تنقية شرق القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة، كما 

تحت قناة السويس، هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، ويتسع لأربع حارات، 
يل السفن العملاقة من تموين وإقامة مطارين، وثلاثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمو 

وشحن وإصلاح وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير، وإقامة وادي السيليكون للصناعات 
التكنولوجية المتقدمة، ومنتجعات سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة ترانزيت للسفن، 

صناعية ومخرج للسفن الجديدة، وهو ما يؤدي بدوره إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية و 
خلال  المشروع إلى دعم قيم الولاء والانتماء الوطنى، وذلك ملاحظ منيؤدي جديدة، و 

الإقبال الكبير على شراء شهادات مشروع قناة السويس، والذي يأتي كرد فعل على معاناة 
المصريين؛ حيث يدركون أن مشروع قناة السويس يحل الكثير من المشكلات والأزمات 

ين إيمانهم العميق بالانتماء وعشق أوطانهم، بعد أن فقد الوطن يللمصر الاقتصادية، ويعيد 
  .(٢)فترة طويلة

ويرى الباحث: أن الشعب وحده هو من يصنع المعجزات، ويقهر المستحيل؛ حيث أن كل 
مشروع نجح بالفعل فى مصر، هو فقط المشروع الذي التف حوله جموع الشعب المصرى، 

لعالى، وها هو التاريخ يعيد نفسه والشعب يثبت ولائه كما حدث في مشروع بناء السد ا
الجديد،  هلوطنه، وقدرته على تحدي الصعاب؛ حيث يعيد الشعب مجده ويكتب عزه بمشروع

                                                      

دراسة من إعداد كل من بنك ا_سكندرية  –) دانتي كامبيوني وآخرين، مصر: مركز واعد للتجارة وا�ستثمار في أفريقيا والشرق ا�وسط ١(

  وما بعدھا ٤٨صم، ٢٠١٦ات المتوفرة في شھر نوفمبر، تم إعداد التقرير بناء على البيانSRMو

  وما بعدھا. ٢١م، الصادر عن  الھيئة العامة للمنطقة ا�قتصادية لقناة السويس، مرجع سابق، ص٢٠١٦) التقرير السنوي لعام (٢
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مشروع قناة السويس، المشروع القومى لقناة السويس، له أهمية كبرى، في جمع وحشد 
توجهاتهم الأيديولوجية، وذلك المواطنين جميعًا بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية أو 

  بالنظر إلى ما يحققه من مصلحة عامة للجميع.
قناة السويس الجديدة، سوف ينتج عنه توطين العديد من   خلاصة القول: أن مشروع

الاستثمارات في الإقليم، وهذه الاستثمارات ذات ارتباط بجميع القطاعات التي لها دور على 
ى الإقليمي، كالمشروعات الصناعية والسياحية والاقتصادية المستوى القومي، أو على المستو 

والزراعية، وغيرها من المشروعات التنموية، وهو ما سوف تسفر عنه الصفحات القادمة من 
 البحث والدراسة. 

  المبحث الثاني
  تنمية إقليم اقتصادى متكامل بمحور قناة السويسمناطق 

  : تمهيد وتقسيم
 أن المتوقع التي من الكبرى القومية المشروعات أهم أحد سالسوي يعد محور تنمية قناة

، ينبغي (١)جيدة علمية بطريقة تم تنفيذه بمصر، إذا التنمية مؤشرات في نوعية نقلة، تحدث
النظر إلى محور قناة السويس بنظرة أكثر شمولية، من أنه مجرد شاطئي قناة السويس نفسها 

حور قناة السويس على استغلال مرور جزء كبير الشرقي والغربي؛ حيث تقوم فكرة تنمية م
من حركة التجارة العالمية الضخمة المارة في قناة السويس، في إقامة مشروعات لكل منها 

)Business Model(  قائم على لوجستيات التفريغ والشحن، وقائم على تصنيع المواد الخام
مذكورة، ومن ثم فإن حركة الملاحة والسلع النصف مصنعة المارة في حركة التجارة العالمية ال

العالمية قبل مرورها بقناة السويس فإنها تمر في خليج السويس، وبالتالي المشروعات التي 
من الممكن أن تقوم على الخامات والسلع النصف مصنعة، المارة في سفن خطوط الشحن 

ممكن أيضًا العالمية شرق وغرب القناة، ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، ومن ال
إقامتها أو إقامة أمثالها على شواطئ خليج السويس نفسه الشرقية (ساحل سيناء)، والغربية 
(ساحل شمال الصحراء الشرقية المصرية المطلة على خليج السويس)، وبنفس التسلسل، فإن 
 حركة التجارة العالمية المشحونة في خطوط الملاحة العالمية نفسها المارة في قناة السويس
والمارة من قبل ذلك (أو بعد ذلك إلى أوربا) في خليج السويس، تمر هي نفسها بالقرب من 
الساحل المصري المطل على البحر المتوسط، وهو ساحل شمال سيناء وشمال الدلتا 

                                                      

شروع استراتيجية قومية للمحاو ) محمد رضا رمضان عبد الواحد، محاور التنمية العمرانية "ا�ستفادة من التجارب السابقة في صياغة م١(

 .١١٠م، ص٢٠١٤جامعة القاھرة،  –رالتنموية"، رسالة ماجستير، كلية الھندسة 
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وحتى  الاً المصرية المطل على البحر المتوسط، وذلك ابتداءً من مدخل خليج السويس شم
فإن أي نقطة على خط الساحل  لاً وبًا، وبالتالي فإنه إجماآخر نقطة في شرم الشيخ جن

حتى شرم الشيخ جنوبًا، هي  الاً الغربي المصري لسيناء إبتداءً من مدينة السويس شم
مجموعة من النقاط المحتملة والممكنة لتكون موقع لتجمع أنشطة اقتصادية قائمة على حركة 

ي قناة السويس، سواء كان هذا التجمع هو التجارة في سفن خطوط الشحن العالمية المارة ف
مدينة كاملة أو منطقة صناعية كاملة جديدة، وكذلك فإن أي نقطة على خط الساحل 
الشمالي المصري لسيناء، ابتداءً من بورسعيد غربًا حتى رفح شرقًا، هو كذلك مجموعة من 

على حركة التجارة في النقاط المحتملة والممكنة، لتكون موقع لتجمع أنشطة اقتصادية قائمة 
سفن خطوط الشحن العالمية المارة في قناة السويس، سواء كان هذا التجمع هو مدينة كاملة 
جديدة أو منطقة صناعية كاملة جديدة، أي أن المفهوم الأوسع والأشمل لفكرة محور تنمية 

كامل من قناة السويس، ينبغي أن يتسع ليشمل أيضًا خط الساحل المصري الغربي لسيناء بال
حتى شرم الشيخ جنوبًا، وكذلك فإن المفهوم الأوسع والأشمل لفكرة  لاً مدينة السويس شما

محور تنمية قناة السويس، ينبغي أن يتسع ليشمل أيضًا خط الساحل المصري الشمالي 
لسيناء بالكامل من مدينة بورسعيد غربًا حتى رفح شرقًا، كما ينبغي أن يتسع ليشمل المنطقة 

ة والقريبة لمرور خطوط التجارة والملاحة العالمية ككل، ومن ثم يتعين بناء مدن المحازي
ومجتمعات عمرانية جديدة في هذه المناطق، بالإضافة إلى تنمية محور قناة السويس الجديدة 
المعروفة، وهي شمال غرب خليج السويس والعين السخنة، وشرق التفريعة وغرب بورسعيد 

 .(١)تكنولوجيا بالإسماعيلية وغيرهاوضاحية الأمل ووادي ال
 كونه في تتحدد عالمي وصناعي لوجستي كمركز السويس قناة لمحور الكاملة الرؤية وتتمثل
 عالميًا متميزًا في مركزًا مكانيًا يمثل و بيئيًا، متزن وعمرانيًا اقتصاديًا، متكامل محور

 عالميً  يتنافس محورًا مستدامًا كونه إلي المشروع يسعى كما اللوجستية والصناعية، الخدمات
 به يتوافر حيث والسياحة؛ والتجارة المتطورة والصناعات اللوجستية الخدمات مجال افي

 النقل وهي العالم، في نموًا الأكثر والأنشطة المجالات من أربعة جذب إمكانيات
  .(٢)المعلومات وتكنولوجيا والاتصالات والسياحة، والطاقة، واللوجستيات،

هدف مشروع تنمية محور قناة السويس، إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة كما ي
لهذه القناة، وذلك من خلال إنشاء مركز لوجيستي عالمي، وتدعيم وتقوية شبكة الطرق 

                                                      

 وما بعدھا. ١٩) شريف العربي، رؤية لتنمية محور قناة السويس وسيناء، مرجع سابق، ص١(

السابقة في صياغة مشروع استراتيجية قومية للمحاور ) محمد رضا رمضان عبد الواحد، محاور التنمية العمرانية "ا�ستفادة من التجارب ٢(

 .١٠٠التنموية"، مرجع سابق، ص



 

STS�

الرابطة بين إقليم قناة السويس وباقي أقاليم الجمهورية، وبوجه خاص تلك العابرة لهذا 
مشروع في أن يكون هذا الإقليم إقليمًا متكاملاً اقتصاديًا وعمرانيًا، وتتمثل رؤية ال، المحور

ومتزنًا بيئيًا ومركزًا عالميًا متميزًا في الخدمات البحرية واللوجستية والصناعية والسياحية، 
يضم هذا المحور م، و ٢٠٣٠ومحورًا مشاركًا في تشكيل معالم التجارة العالمية بحلول عام 

) كيلو متر مربع؛ حيث ٤٦٠منطقة قناة السويس بمساحة حوالي ( الأراضي الواقعة في
تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وتتكون من ميناء غرب بورسعيد، ميناءشرق 
بورسعيد والمنطقة الصناعية، المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، وادي التكنولوجيا شرق 

ناء العين السخنة، ميناء العريش، ميناء الإسماعيلية الجديدة، ميناء الأدبية، منطقة ومي
الطور، كما يشمل المشروع تنمية منطقة شمال غرب قناة السويس التي تشتمل على منطقة 

كيلو متر مربع، ٢٠٠صناعية كبرى، بالقرب من ميناء العين السخنة، ويغطي مساحة 
لومتر كي٢٢,٥كيلو متر مربع، ومساحة  ١٧٦,٥ويشتمل على متنزه صناعي على مساحة 

  .كيلومتر مربع ٢٠,٤مربع متصلة بالميناء وتضم منطقة اقتصادية على مساحة 
وهي  تنمية إقليم اقتصادى متكامل بمحور قناة السويس،مناطق وفي ضوء ما تقدم، ولبيان 

مناطق متعدد، بيد أننا نكتفي في هذا المقام بإبراز منطقتين فقط من مناطق التنمية، وهما: 
النطاق الجغرافى المقترح (مطلب أول)، و المقترح للمحور التنموى ببورسعيد النطاق الجغرافى 

(مطلب ثان)، وذلك  للإسماعيلية وضاحية الأمل مع وادى التكنولوجيا والإسماعيلية الجديدة
  على النحو التالي:

  وللأ ا مطلبال
  النطاق الجغرافى المقترح للمحور التنموى ببورسعيد

وطنية وشعبية مخلصة، وذلك لتصويب الأخطاء وبناء مشروعات تسعي مصر اليوم بإرادة 
قناة السويس، والتي تحاول من خلالها اللحاق بقطار التنمية وبناء  اقتصادية كبري في إقليم 

مستقبل وطن وشعب، وبالنظر إلى ثقل المسئولية وعظم المشروع، فإن الرؤية المستقبلية 
م في الوطن آلان، والمعقود عليها آمال كثيرة لنقل لتنمية إقليم قناة السويس، تعد هي الأه

الدولة واقتصادها من عثرتها إلى الأمام، وها نحن نساهم في هذا الفصل في وضع رؤية 
علمية مستنيرة لما يجب أن تكون عليه التنمية في هذه المنطقة، وذلك فيما يتعلق 

كة التنقل وأهمية الموقع بالنسبة بالمشروعات اللوجستية والصناعية والزراعية والسياحية، وحر 
لمصر وللعالم، وحدوده وما هو الشكل القانوني للتشريعات اللازمة لإدارة هذا الإقليم؟ حتي 
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لا تتعرض مصر مستقبلاً لمشكلات قضايا التحكيم الدولي، التي كبدت الدولة في الماضي 
  .عن تعطيل المشروعات لاً خسائر فادحة، فضل

من دث عن النطاق الجغرافى المقترح للمحور التنموى ببورسعيد، وفي ضوء ما تقدم، نتح
 :خلال النقاط التالية 

 الموقع الجغرافي لمدينة بورسعيد: -  لاً أو 
يعتبر الموقع الجغرافي لأي مدينة، من أهم العوامل التي تؤثر في التنمية في هذه المدينة، 

ن بين منطقة زراعية في الغرب، وفي وتقع مدينة بورسعيد في شمال شرق الدلتا، وبالتحديد بي
البحر المتوسط، وجنوبًا مدينة الإسماعيلية، وشرقًا، لاً الشرق الجهات الرعوية، ويحدها شما

  .(١)محافظة شمال سيناء، وغربًا محافظات دمياط والدقهلية والشرقية
ن بورسعيد وتظهر آثار الموقع الجغرافي والعلاقات المكانية في التنمية الاقتصادية في مدي

  : من خلال ما يلي
يعد موقع بورسعيد الجغرافي سببًا من أسباب اختيارها، كنقطة البدء لحفر قناة السويس 
الجديدة، واعتبارها أقرب نقطة يلتقي فيها البحرين الأبيض والأحمر، فضلاً عن أن العمق 

وذلك بأقل مسافة  المطلوب للمياه، وهو ثمانية أمتار، غير متوافر إلا عند مدينة بورسعيد،
  داخل مياه البحر المتوسط.

وقد تجاوز موقع بورسعيد وظيفته المتعارف عليها، كميناء لالتقاء طرق التجارة والمواصلات 
البحرية بالطرق البرية، إلى اعتباره ميناءً عالميًا، وذلك بسبب موقعه على رأس قناة السويس؛ 

صالح، كما يتميز الموقع برواج اقتصادي حيث يختصر المسافة والزمن حول رأس الرجاء ال
لسكان المنطقة، وقد كان ذلك عاملاً من عوامل بقاء المدينة وصمودها واستمرارها، بعد أن 

  كان موضعها يفتقد أي موارد اقتصادية لسد حاجات السكان ورغباتهم.
  موضع بورسعيد من خطة التنمية: - ثانيًا 

  ديد من المزايا على امتدادها البري ولقد منح موقع بورسعيد الجغرافي، الع 
والبحري والذي يمكنها من الوصول السريع إلى الأسواق، باعتبارها نقطة تتوسط قارة أوروبا 

وأفريقيا جنوبًا وآسيا شرقًا، كما أن مدينة بورسعيد مؤهلة لأن تكون مركزًا عالميًا للنقل  لاً شما
  دير.وخدمات الإمداد والتموين والتخزين وإعادة التص

                                                      

مصر،  –جامعة ا?زھر، القاھرة  –دراسة جغرافية، رسالة ماجستير، كلية البنات  –) وردة أحمد السيد حسين، التنمية في محافظة بورسعيد ١(

 . ١٤م، ص٢٠١٠
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ولقد ساعد الموقع الجغرافي لمدينة بورسعيد على اعتبارها هي المدينة الوحيدة في العالم التي 
لها ميناءين، الأول: غرب مدينة بورسعيد في قارة أفريقيا، والثاني: شرق بورسعيد في قارة 

  آسيا.
بحيث  ولقد ساعد موقع بورسعيد الجغرافي، على أن تشترك المحافظة مع أكثر من محافظة؛

تكون نقطة عبور من شبه جزيرة سيناء في الشرق ومحافظات شرق ووسط وغرب الدلتا من 
ناحية الغرب، وعلى وجه الخصوص وجود الطريق الدولي الساحلي الشمالي الذي يربط بين 
موانئ البحر المتوسط والعريش وبورسعيد ودمياط وميناء الإسكندرية، وهو ما يؤدي إلى دفع 

العمرانية، ومن ثم جذب الأنشطة الاقتصادية مثل المنطقة الصناعية بشرق عجلة التنمية 
عن التنمية السياحية؛ حيث ساهم  لاً التفريعة، وكذلك التنمية الزراعية بسهل الطينة، فض

الموقع الجغرافي في امتلاك بورسعيد جبهة بحرية على البحر المتوسط، بالإضافة إلى قناة 
الاستفادة من الاستغلال السياحي في الأنشطة الترويجية السويس، ومن ثم زادت فرصة 

  والاقتصادية المختلفة.
م، أثرًا كبيرًا في اعتبار بورسعيد سوقًا لمعظم السلع ١٩٧٦ة المنطقة الحرة عام أولقد كان لنش

القادمة من كافة أنحاء العالم، وعلى وجه الخصوص جنوب شرق آسيا، وهو ما كان له بالغ 
ة النشاط التجاري بين سكان المدينة، وهو ما أدى ايضًا إلى تغيير خصائص الأثر في سياد

  السكان، نتيجة لكثرة الوافدين إليها من أجل العمل بالتجارة.
ولقد كان موقع بورسعيد على رأس قناة السويس نقطة لعبور كافة السلع المشروعة وغير 

فغانستان من ناحية، وبين تركيا المشروعة، وذلك كتجارة المخدرات بين الهند وباكستان وأ
، وفترات الطغيان البحري من ناحية، ومياه بحيرة (١)وقبرص ولبنان وإسرائيل من ناحية أخرى

المنزلة من ناحية أخرى، وهو ما يعني أن الموقع يبدو بالنظر المجرد أنه غير صالح لقيام 
  مدينة تقع عند مدخل قناة السويس.

فيذ مشروع قناة السويس عند ساحل البحر المتوسط؛ لأنه هو بينما كان الدافع من وراء تن
الأكثر قربًا لأوربا، وكانت كافة المعدات والآلات التي تستوردها الشركة تأتي بها من أوروبا 
وتفرغها السفن في إسكندرية أو دمياط، ثم تأتي بها عند الساحل تجاه بورسعيد، وكان ذلك 

يس لما يترتب عليه من إعادة نقل المعدات من أفضل من بدء العمل عند منطقة السو 
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إسكندرية إلى القاهرة ثم إلى السويس، مما ينجم عنه زيادة التكاليف وتأخر العمل وتعرض 
  البضائع المستوردة للضياع أو التلف.

وقد روعي في اختيار الموضع عدم وجود رواسب طينية، فقد نشأت المدينة فوق شريط 
 أهم من ميناء بورسعيد ويعتبر ،لبحر المتوسط وبحيرة المنزلةضيق من الأرض يفصل بين ا

 التجارة خطوط عبور ممر على موقع من به يتميز لما، وذلك المتوسط البحر موانئ
، وبه متر ٢٤٠٠بطول  حاويات رصيف السويس، وبه لقناة الشمالى المدخل العالمية، وفى

، كيلو متر مربع ١,١در بنحو مساحة تق على الحاويات لتداول متر،ومحطة ١٧,٥غاطس 
متر،  ٤٩٥٠بطول  الأرصفة وزيادة والمائية الأرضية المساحة الزيادة حاليً  تطويره ويتم

 وتخدم التجارة حركة تخدم أخرى تخصصية محطات وإنشاء أولى، كمرحلة متر٢٢وبغاطس
  .(١)لها المجاورة والإنتاجية الصناعية والمناطق، بورسعيد بشرق المنطقة الصناعية

ويرى الباحث: أن ما تتميز به بورسعيد من موقع تنموي متميز، يساعد كثيرًا على تحقيق 
أهداف المشروع القومي؛ حيث أن العامل الجغرافي، من أهم عوامل التنمية، وعلى وجه 
الخصوص أن محافظة بورسعيد هي مدينة اقتصادية بطيعها، نظرًا لوجود الميناء بها، وما 

  ن فنون التجارة والاقتصاد المختلفة.يتميز به أهلها م
  : الخطط المستقبلية والمشاريع المطروحة لمنطقة بورسعيد -ثالثاً 

عرفت جمهورية مصر العربية الفكرة الداعية إلى إنشاء مناطق حرة في النصف الثاني من 
بارها القرن الثاني عشر، وذلك عندما كانت مدينة الإسكندرية مركزًا للتجارة العالمية، باعت

الطريق للتجارة الواردة من أوروبا إلى آسيا والعكس؛ حيث كانت تسلك في حينها الطريق 
البري من الإسكندرية إلى موانئ البحر الأحمر، وقد أقيمت أول منطقة حرة في مصر عام 

م؛ حيث عقد اتفاق خاص بين الحكومة المصرية وبين شركة قناة السويس، وينص ١٩٠٢
ونه على إنشاء منطقة حرة برية لتوسيع وصيانة ميناء بورسعيد، وفقًا هذا الاتفاق في مضم

لاحتياجات التجارة العالمية، بقصد الاستفادة من الموقع الجغرافي، المتميز لجمهورية  مصر 
يصنف وقتها على أنه من أفضل المواقع على الخريطة  - وما زال  –العربية، والذي كان 

ديم وفي الحديث، وعلى وجه الخصوص بعد حفر قناة السويس الجغرافية للعالم، وذلك في الق
م، ١٩٢٠وفي عام  التي جعلت من مصر نقطة تتوسط العالم بشماله وجنوبه وشرقه وغربه،

تم الاتفاق على عدم تطبيق نظام المناطق الحرة إلا في محيط المناطق المحاطة بجدار 
من ذلك غير الممنوع منها، ويرسم  جمركي، على أن يتم تفريغ كافة الواردات، ولا يستثنى
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هذه المنطقة بعد تقديم مستندات الشحن، وتطورت فكرة المناطق الحرة شيئًا فشيئًا، بيد أنها 
بشأن نظام  ٣٠٦م؛ حيث صدر القانون رقم ١٩٥٢لم يتم تنظيمها قانونيًا إلا في عام 

على التجارة  المناطق الحرة، وكان الهدف من هذا القانون تخفيف القيود الموضوعة
الخارجية، وتشجيع تجارة الترانزايت وقيام بعض الصناعات مع عدم إخضاعها للقيود 

 ٦٦صدر قانون الجمارك رقم  ١٩٦٣والإجراءات الجمركية إلا في أضيق الحدود، وفي عام 
بشأن  ١٩٦٦لسنة  ٥١وخصص الباب الرابع منه للمناطق الحرة كما صدر القانون رقم 

م، توقف نشاط ١٩٦٧حرة ببورسعيد، ونظرًا لظروف الحرب في عام تنظيم المنطقة ال
 المنطقة. 

قتصادي بهدف جذب الاستثمارات لإنفتاح الإوفي بداية السبعينات انتهجت الدولة سياسة ا
قتصادية فيها، وفي سبيل ذلك صدرت قوانين الاستثمار المتعاقبة بدءًا لإللدفع بعجلة التنمية ا

م في شأن استثمار المال العربي والمناطق الحرة، ثم قانون رأس ١٩٧١لسنة  ٦٥من القانون 
 ٢٣٠وكذا قانون الاستثمار رقم  ١٩٧٤لسنة  ٤٣المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 

م، وتم إضافة ١٩٩٧لسنة  ٨، وأخيرًا قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ١٩٨٩لسنة 
الاسثمار، ووفقًا لهذه القوانين يتم إقامة المشروعات باب رابع له تحت مسمى تيسير إجراءات 

الاستثمارية من خلال نظامين، لكل منهما شروطه وفلسفته التي تشجع وتجذب الاستثمارات 
  المحلية والعربية والأجنبية، وهذان النظامان هما: نظام الاستثمار ونظام المناطق الحرة.

 بمحاذاة شمالاً  بورسعيد من الممتد ة، المحورومن محاور التنمية المقترحة في منطقة القنا
 مقومات جميع بالساحل وتتوافر جنوبًا، حلايب إلى البحرالأحمر بطول ثم السويس، قناة

 والإسماعيلية، السلام ترعتي على الشمال في المستصلحة الزراعية الأراضي حيث التنمية؛
 والبحرالأحمر السويس خليج طولب البترول استخراج بمناطق البتروكيماوية التصنيع ومناطق
 أنشطة إلى بالإضافة دولية، موانئ ثلاثة المحور هذه على يقع حيث الموانئ؛ وأنشطة
 من التجمعات المحورعدد هذه على يقع كما الساحل، بطول السياحية والأنشطة الصيد

، (١)المناطق هبهذ التنمية دفع في تساعد أن يمكنها للخدمات، نويات بها تتوافر التي العمرانية
م وعرضه ١٢٠٠وتمثل أولى مراحل مشروع ميناء شرق بورسعيد، رصيف يصل طوله إلى 

عن  لاً م، ويشمل علي أعمال التكريك للممرات الملاحية وحاجز الأمواج، فض٥٠٠إلى 
م، وأعمال المرافق والبنية الأساسية وتوصيل ١٢٠٠أعمال إنشاء حائط الرصيف بطول 
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اوات، وطريق شريانى، وتوصيل السكة الحديد، وتوصيل المياه، ميج ٨الكهرباء بطاقة 
تصل حصص المساهمين بشركة قناة السويس لتداول ، ومن جانب آخر وتوصيل التليفونات

% لهيئة قناة السويس ١٠% لشركة كوسكو، و٢٠% لشركة ميرسك، و٥٥الحاويات إلي 
مليون دولار رأس مال  ٥٥% لمساهمين قطاع خاص، و١٠% للبنك الأهلي، ٥وشركاتها، و
ومن جانبها تقوم شركة قناة السويس ، مليون دولار رأس المال المرخص به ٣٧٥المصدر، و

لتداول الحاويات بتشغيل المحطة وتوريد الأوناش الجسرية ومعدات التداول ونظم المعلومات 
  .  (١)والتشغيل

 :شرق بورسعيدفي  لمنطقة الصناعية الروسيةا -رابعًا 
ومن الخطط المستقبلية والمشاريع المطروحة في منطقة بورسعيد، إنشاء منطقة صناعية 

مليار دولار، وكذلك  ٦,٩باستثمارات  ٢كم ٥ورسعيد بمساحة في شرق ب  RIZروسية
 ٣٥وصناعات متعددة، توفر  شرق المتوسطتجمعات صناعية وسكنية على أرض جوهرة 

 ٧٣٠٠، و ٢كم ١ر وتنمية لتطوي ٢٠١٨ألف فرصة عمل، وقد بدأت الإنطلاقة، من بداية 
بعد توقيع الحكومتين المصرية والروسية ممثلة في وزيري ، فرصة عمل لأعمال البنية التحتية

جوهرة شرق المتوسط  -صناعة الجانبين لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد 
 ٥,٢٥في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة  –
م، وعلى مدار عام كامل ٢٠١٨عامًا تبدأ من عام  ١٣، وتنفذ على ثلاث مراحل ومدة ٢كم

لقاء وورشة عمل بين اللجنة  ٢٠منذ أوائل يناير الماضي، عقدت عدة جلسات تزيد عن 
المشتركة للجانبين لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية، كان على 

شركة  ٣٥ة لوفد روسي برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي يضم ممثلي أثرها زيار 
روسية، فضلاً عن المطور الصناعي الذي سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها، في 
زيارة استغرقت ثلاثة أيام لتفقد المنطقة المحددة تحديداً مشروعات البنية التحتية المقامة في 

ؤكد النائب الأول لوزير الصناعة الروسي "جليب نيكتين" وقتها "أن بلاده شرق بورسعيد، لي
تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر مشروعًا رائدًا يمكنها من بعده الإنطلاق من 
مناطق اقتصادية أخرى، لتأتي المحطة الأخيرة بلقاء الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة 

لمنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس قتصادية لقناة السويس ووفد الإا
 -الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، لتعلن عن نجاح المفاوضات المصرية 

الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية، وذلك خلال زيارة "جورجي كالامانوف" نائب وزير 
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له، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية والتي التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق 
تعقبها توقيع الاتفاقية والتي تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة، وفي هذا 

قتصادية لقناة لإالسياق، أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة ا
بورسعيد تحظي باهتمام بالغ ومتابعة السويس، أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق 

مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى إن أى صناعات داخل محور 
التنمية مرحب بها، وفقًا للقوانين المنصوص عليها بالهيئة، كما إن كل المناقشات والمباحثات 

ت التي تتطلبها في مع الجانب الروسي راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعا
شرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية 

نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية، وأرض المنطقة   RIZ الروسية
انون، الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة، ووفقاً للق

وأنه لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر، فالجميع يخضعون 
لقانون المنطقة الاقتصادية، كما أنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في 

% لكل ٩٠الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين على أن تكون نسب العمالة المصرية 
م الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة مشروع، لتحقيق أحد أه

م"، وتقام المنطقة الصناعية الروسية، ٢٠٣٠- السويس تبعاً للخطة الاستراتيجية "رؤية مصر 
مليار دولار في المنطقة الصناعية  ٦.٩كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ ٥.٢٥على مساحة 

مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة  ٣لى بشرق بورسعيد؛ حيث يتم تقسيم المنطقة ع
كيلو متر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي ١،  لتطوير وتنمية  ٢٠١٨خلال 

فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور  ٧٣٠٠سيتم خلالها توفير 
ستثمرين خلال عامين الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والم

كيلومتر مربع  ١,٦٠م، ومع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة ٢٠١٩و ٢٠١٨
آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال ١٠كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 

ألف قرصة عمل في  ١٧كيلو متر مربع وتوفير  ٢,٦٥، ثم تطوير مساحة ٢٠٢٢
عامًا، كما هو  ١٣م، أي بعد ٢٠٣١التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال  مشروعات البنية

متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي 
ألف فرصة عمل، مابين مباشرة وغير مباشرة، وتقام  ٣٥من شأنها توفير ما يقرب من 

كيلو متر مربع مباني  ٢,٨كيلو متر مربع منها  ٥,٢٥المنطقة الصناعية على مساحة 
صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة، لتستغل باقي المساحة في إقامة تجمعات 
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سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة، وقد اتفق الجانبان "المطور الصناعي الروسي 
إنشاء شركة لتشغيل المنطقة موسكو تكنوبوليس" والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على 

، على الوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل Moscow Economic Zoneوهي
المنطقة الصناعية الروسية، والتي تعد من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات؛ حيث 
تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد، وتعد واجهة عالمية للتبادل 

المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة التجاري 
الاقتصادية لقناة السويس، كما اتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت 
مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي؛ حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام فى 

الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، وعدد من البنوك المنطقة الصناعية من خلال 
المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص 
بالبلدين، وعن أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة 

 لاً والتشييد والزجاج والسيراميك، فض المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء
عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات، وكذلك صناعات 
الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك، وتبدأ أولى مراحل التنفيذ خلال يناير المقبل؛ حيث 

عرض الشركات المستهدف تستقبل المنطقة الاقتصادية وفدًا من المطور الصناعي الروسي ل
وجودها داخل المنطقة، وكذلك وضع الإطار النهائي القانوني للشركة، وكذلك تحديد نسب 
ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع، طبقًا لقانون الهيئة العامة للمنطقة 

  .(١)الاقتصادية لقناة السويس
  : نطقة بورسعيد فيما يليوعلى ما تقدم يمكن أن تتمثل الخطط المستقبلية في م

 – القنـاة بشـرق الصـحراوية المنـاطق فـي العمرانيـة التنمية في السكاني الفائض ) استغلال١(
 الراميـة القومية الأهداف تحقيق في المساهمة إلى يؤدى بدوره ما وهو– بورسعيد شرق منطقة

 .المصري المعمور زيادة إلى
 المنــــاطق بــــبعض جديــــدة تجمعــــات وإنشــــاء، القائمــــة العمرانيــــة التجمعــــات بعــــض ) تعميــــر٢(

 مشـروع بشدة يدعمه والذي الثلاث القناة بمدن المار المحور الرأسي خاصة الهامة، والمحاور
 .بالمحافظة الواقعة الطبيعية المحميات نطاق وخارج ،لاً شما بورسعيد شرق

                                                      

 الصفحة الرسمية:  SCZONEالمنطقة ا�قتصادية لقناة السويس  )١(

https://www.facebook.com/SCZONE.EG/posts/1069239746566309 
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 بمشـروع يرالجديـدةالتعم منـاطق وبين الحالية العمرانية المراكز بين الاتصال شبكات دعم) ٣(
 .التكنولوجيا وادي

 وبمـا الاقتصـادية والركـائز المقومـات ذات المنـاطق مختلـف فـي المكـاني نتشارلإا تحقيق) ٤(
 المكـاني نتشـارلإا مفهـومي إطار في التجمع ووفورات الطبيعية للثروات النسبية والوفرة يتوافق
  . المتكاملة التنمية ومناطق المركز

 أخـذً  جديدة تجمعات وإنشاء العشوائيات، بمناطق والارتقاء القائمة لسكنيةا ) تطويرالمناطق٥(
 الـــوادي مـــن الوافـــدة الهجـــرة تيـــارات وتنـــوع للســـكان الاجتمـــاعى التركيـــب تبـــاين الاعتبـــار افـــي

 الســكانية للفئــات والســلوكية المعيشــية والأنمــاط الــدخول مســتويات فــي التفاوتــات وكــذا والــدلتا،
 .المختلفة

 إدارة فـــي الشـــعبية المشـــاركة وتـــدعيم المحليـــة الأهليـــة والمؤسســـات دورالجمعيـــات تنشـــيط) ٦(
 .التنمية مجالات في دورالمرأة وتنشيط المحلية، للمجتمعات التنمية

 المجتمــع، وتنميـة العامـة، الأشـغال بـرامج فــي للتنميـة الاجتمـاعى الصـندوق نشـاط تفعيـل) ٧(
 .المؤسسية والتنمية البشرية، دالموار  وتنمية الصغيرة، المشروعات وتنمية

 والعمراني، الزراعي الحيز لزيادة الجديدة المناطق في الاستصلاح مشروعات في التوسع) ٨(
 الحاجـــات لإشـــباع الموجهـــة المحاصــيل وإنتـــاج بالمحافظـــة، الصــحراوية المنـــاطق فـــي خاصــة

 .والزيتية السكرية والمحاصيل القمح رأسها وعلى الأساسية،
 الصـــــناعية للأنشـــــطة الانتشـــــار المكـــــاني وتأكيـــــد للمحافظـــــة الاقتصـــــادى هيكـــــلال تنويـــــع) ٩(

 بمســتويات النهــوض فــي يســهم ممــا بورســعيد، شــرق ومنطقــة بالمحافظــة الصــناعية بالمنــاطق
ــــة التفاوتــــات الإقليميــــة، ومــــن الــــدخول تقلبــــات مــــن والحــــد المعيشــــة  القــــدرة التصــــديرية وتنمي

 الاســـتهلاك وأســـواق التصـــدير مـــوانئ مـــن بـــالقرب الموقـــع مزايـــا تـــوفر مـــع خاصـــة للمحافظـــة،
  .لمصر السكانية الخريطة رسم إعادة في يسهم بما الرئيسية

 المحافظـــة فـــي الحرفيـــة والأنشـــطة العمالـــة وكثيفـــة الحجـــم الصـــغيرة المشـــروعات ) تنميـــة١٠(
 تالمجتمعـا باحتياجـات والوفـاء البطالـة مشكلة من والحد المنتج العمل فرص من مزيد لتوفير

 احتياجـــات لتلبيـــة الصـــناعي الإنتـــاج فـــائض وتوجيــه الأساســـية الصـــناعية الســـلع مـــن المحليــة
 .الخارجية للأسواق التصدير بجانب الأخرى، المحافظات

 وفـى عـام، بوجـه القـومي قتصـادلإا فـي – رائـد تنمـوي كقطـاع – السـياحة فعاليـة تعزيـز) ١١(
 التشــابكية العلاقــات وتعميــق فيــه، خــاصال القطــاع دور وإبــراز خــاص، بوجــه المحافظــة تنميــة
 .بالمحافظة الأخرى والخدمية السلعية والقطاعات السياحة قطاع بين
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 .الشعبية والمشاركة الذاتية الحلول طريق عن الأمية على القضاء) ١٢(
 مـــــن والحمايـــــة الطبيعيـــــة، الثـــــروات علـــــى للحفـــــاظ اللازمـــــة البيئيـــــة السياســـــات وضـــــع) ١٣(

 .البيئي والارتقاء البحيرات تلوث ومعالجة ة،أخطارالظواهرالطبيعي
 المطلـــوب والتكامـــل الـــدمج لتحقيـــق والمواصـــلات النقـــل وشـــبكة وســـائل وتطـــوير تعزيـــز) ١٤(

 تســاعد والتــي والمحليــة، الإقليميــة المســتويات كافــة علــى الوظيفيــة الارتباطيــة علاقاتهــا وزيــادة
 .والصادرات ةالداخلية التجار حركة تنمية على

 ومتطلباتهــا بأشــكالها التنميــة منــاطق احتياجــات مــع تتناســب اتصــالات خــدمات وفيرتــ) ١٥(
 مــع العامــة الشــبكة عــن والبعيــدة الصــغيرة المجتمعــات احتياجــات مــع يتناســب وبمــا المختلفــة
 .المعلومات نقل شبكة خدمة في التوسع

 توليـد فـي والتوسـع الكهربائيـة، الطاقـة لإنتـاج القوميـة المصادر لكافة الأمثل ستغلاللإا) ١٦(
  انتشارها. وتعميم  الرياح وطاقة الشمسية، كالطاقة التقليدية المصادرغير من الكهرباء

  الثانى طلبالم
 وما يتبعهالإسماعيلية مدينة االنطاق الجغرافى المقترح ل

  : تقسيم
نتحدث عن النطاق الجغرافى المقترح للإسماعيلية وضاحية الأمل مع وادى التكنولوجيا 

أول)، ثم نلقي  فرعالإسماعيلية الجديدة، من حيث مراكز التنمية الرئيسية فى المحور (و 
ثاني)، وذلك  فرعالضوء على الخطط المستقبلية والصناعات المقترحة وفرص الاستثمار (

  على النحو التالي:
  الأول فرعال

 مراكز التنمية الرئيسية فى المحور
، السويس قناة إقليم ، التي يتكون منها(١)الست فظاتالمحا إحدى الإسماعيلية تعتبر محافظة

والعمرانية، حتى  السكانية والإدارية، الطبيعية وفيما يلي لمحة موجزة عن ملامح المحافظة
 .يتبين لنا دور هذه المحافظة في التنمية الاقتصادية

 : والإدارية الطبيعيةالمحافظة  ملامح
والتي تُعتبر جزءًا من ممر  -بية من بحيرة التمساح بنيت مدينة الإسماعيلية على الضفة الغر 

والسويس جنوبًا، لكي تكون  لاً تقريبا في منتصف المسافة بين بورسعيد شما - قناة السويس 

                                                      

 ) المحافظات الست التي يتكون منھا إقليم قناة السويس ھي: بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء والشرقية.١(
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 وتتميز محافظة ،(١)مركزًا لشركة قناة السويس العالمية للملاحة في عهد الخديوى إسماعيل
 السويس، لقناة والغربية الشرقية الضفة على الإسماعيلية بمركزها الجغرافي؛ حيث تقع

 محافظة الشرق ومن السويس محافظة ـ ومن الجنوب بورسعيد محافظة من الشمال وتحدها
، ٢كم٥٠٦٦,٩٦حوالى مساحتها الإجمالية وتبلغ، الشرقية محافظة الغرب ومن سيناء شمال

 السويس، ةقنا إقليم مساحة جملة من % ٦,٣تمثل نسبة، وهي فدان ألف ١٢٠٥,٩أى نحو
 فى تعتبرالرابعة والمحافظة، جمهورية مصر العربية مساحة جملة من تقريبًا  % ٠,٥وتمثل 
  .السكان عدد حيث من والثانية المساحة حيث من الإقليم

  الثانى فرعال
  الخطط المستقبلية والصناعات المقترحة وفرص الاستثمار 

كيلو متر،  ١١,٣فدانًا، بطول  ٢١٥٧ مدينة الإسماعيلية الجديدة، التي تقام على مساحة
وتقع على الشاطئ الشرقى لقناة السويس في المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية، وتتضمن 

ألف  ٥٧ألف وحدة سكنية متنوعة، في حين توفر المرحلة الثانية  ٣٥مرحلتها الأولى توفير 
ويقع منتجع الفرسان على إلى منتجع الفرسان بمدينة الإسماعيلية،  لاً وحدة سكنية، وصو 

، لاً فدانًا بمدينة الإسماعيلية غرب قناة السويس، ويعد مشروعًا سياحيًا متكام ٣٨مساحة 
عن ناد اجتماعى ثقافى  لاً يتوافر به ملحق تجارى وتسويقى ومراس سياحية عالمية، فض

بينه ، وهو ما سوف ن(٢)أفدنة ٥فدانًا، ومركز تجارى على مساحة  ٤٠رياضى على مساحة 
  في النقاط التالي:

 :  ضاحية الأمل -  أولاً 
على الإقليمي القاهرة / بورسعيد،  فدان ٢٧٤٤هي منطقة تقع على مساحة : ضاحية الأمل

 ١٥لقناة السويس أمام جزيرة البلاح على بعد  المجرى الملاحي ويحدها من الجهة الشرقية
كم من ميناء غرب  ٦٥، وكم من مدينة القاهرة ١٣٠كم شمال مدينة الإسماعيلية، و

كم من كوبري السلام، مما يجعلها من المناطق المتميزة جغرافيًا بإقليم قناة  ١٠بورسعيد، و
السويس، ويهدف مشروع العين السخنة إلى إقامة مجتمع عمراني يكون مثلثاً عمرانيًا مع 

 لتكنولوجيا، شرققناة السويس ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ووادي ا مدينة الإسماعيلية غرب
قناة السويس لتكوين كيان اقتصادي يلبي توجهات المخطط الإستراتيجي العام لمدينة 

                                                      

)١( https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

)٢( http://d1y99r0ynoudrd.cloudfront.net/news/details/1266887  .المصري اليوم 
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 للمشروعات الصناعية فدان ١٨٣٨,٦الإسماعيلية، وتنقسم الضاحية لمناطق متعددة منها 
  .(١)للإسكان فدان ١٣٣فدان للخدمات و ٤٩٩,٣فدان للسياحة و ٢٨٣,٥و
 فى التى ستساهم إحدى المشروعات الإسماعيلية، وهى محافظة اتبع ضاحية الأمل إداريً تو 

قناة  السويس،  ومحور سيناء فى التنمية بين الربط ستحقق سيناء، فهى إلى التعمير يد مد
 أن المستهدف فدان، ومن المليون ونصف مشروع المليون ضمن الأمل قرية ويأتى مشروع

 يتم التى المشروعات إحدى الزراعى، وهى تصنيعوال الزراعية للتنمية ملتقى القرية هذه تكون
 المشروع لهذا التابعة القرى باقى فى وتعميمه تطبيقه يمكن ناجح عملى كنموذج تطبيقها
  .(٢)الزراعى ستصلاحلإل العملاق

 :  الأمل بقرية الأراضى لتملك مساهمة شركة –ثانيًا 
 فى للشباب الأراضى لتملك ةكشركة مساهم يدار مشروع أول الأمل قرية مشروع يُعْتبَرُ 

 عليه تنطبق ممن شاب، لكل ومنزل أفدنة ٥ بواقع المشروع أراضى طرح تم مصر؛ حيث
 الانتفاع حق والاشتراطات الضوابط حددت أفدنة، وقد٥تساوى أسهم خلال من الاشتراطات

 سهمأنف تلقاء من الشركة من الأسهم، الانسحاب للمستفيدين أو أصحاب يجوز ولا ، بالأسهم
 تحدده الذى وبالسعر الأعضاء باقى لصالح الأسهم توزيع إعادة تنظم قواعد خلال من ولكن
 المخصصة والمنازل الأراضى قطع لتوزيع العلنية القرعة إجراء تم وبالفعل ، المشروع إدارة

 بالقنطرة الأمل بقرية فدان المليون ونصف المليون استصلاح مراحل بأولى الخريجين لشباب
 أفدنة ٥منها كل ةـمساحأرض  قطعة ٥٠٠توزيع ، وتم م٢٠/٨/٢٠١٥وكان ذلك في  ، شرق

 قطعة ١٢٥و الإسماعيلية، لأبناء تخصيصها تم قطعة ٢٥٠بينها من مستفيد، لكل ومنزل
  .(٣)الغربية لأبناء قطعة١٢٥ و الدقهلية لأبناء
 :  للرى اللازمة المياه توفير –ثالثاً 
 شرق بمنطقة الأمل بقرية المزروعة والزمامات الري حالة لمائيةا والموارد الري وزارة تتابع

 وترميم وتطهير المحطات تأهيل من التحتية البنية أعمال من الانتهاء تم وقد البحيرات،
 بالمناسيب المياه وتصرفات حالة من والتأكد الأمل، قرية حتى الشرق سيناء ترعة مجرى
 للزراعة، ويتم المخصصة للمساحة أو للصوب سواء الاستزراع فى والبدء بالترعة، الكافية

 من نظام توفير على الرى ووزارة الزراعة وزارة بين اتفاق إطار فى المشروع هذا فىل العم
 التى الزراعية، الصوب تشغيل مع يتلاءم وبما الأمل، لقرية الزراعى الزمام فى للرى تظم

                                                      

)١ (https://ar.wikipedia.org/wiki 

 . http://www.sis.gov.eg/?lang=ar) الموقع الرسمي للھيئة العامة لGستعGمات، عبر الرابط: ٢(

 .. http://www.sis.gov.eg/?lang=ar) الموقع الرسمي للھيئة العامة لGستعGمات، عبر الرابط: ٣(
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 وتقوم ممكنة، إنتاجية أعلى تحقيقل عالية، وتقنيات إمكانيات صوبة، ذات ٣٣٠إلى ستصل
 لشبكات المياه لتوفير أرضية خزانات بإنشاء والصرف للرى القابضة للشركة التابعة الشركات

ترعة  المياه) عن غلق( أيام البطالة خلال تكميلي ري كمصدر ،لاستخدامه الري المحوري
  .(١)سيناء
 : بالإسماعيلية التكنولوجيا وادي مشروع –رابعًا 
 وادي التكنولوجيا الإسماعيلية، منها مشروع مشروعات لتنمية الإسماعيلية ثلاثة منطقة تضم

 القناة، أسفل جديد نفق إنشاء مع الجديدة والإسماعيلية القناة غرب الأمل إلى جانب ضاحية
 وجامعة وإدارية خدمية ومراكز صناعية لوجستية منطقة التكنولوجيا وادي ويشمل مشروع

 ركائز أحد التكنولوجيا وداي مشروع يعتبر بحيث طبية، وأنشطة سياحية طةوأنش تكنولوجيا
 على المشروع هذا سيعمل الاسماعيلية؛ حيث ومحافظة شرق القنطرة لمركز الرئيسية التنمية
 بمشروع تنفيذها الجاري المشروعاتالشكل التالي  ويوضح السكاني، الفائض من أعداد جذب
  .(٢)التكنولوجيا وادي

  :(٣)اختيار المشروع معايير
  : قد تم اختيار المشروع، وفقًا لعدة معايير، نبينها على النحو التالي   

  الميزة النسبية: )١(
 قناة من الشرقية الضفةبين  يقع، فهو السويس قناة محور يتوسط وادي التكنولوجيا

  .الثقيلة بالصناعات لارتباطه سيناء لوسط انطلاق نقطة، ويمثل السويس
 : لنموإمكانيات ا )٢(

يدرس إمكانيات النمو، من خلال مدى توفر المواد الخام والعمالة وعناصر البنية 
الأساسية للمشروع، ومدى تأثير ذلك على إقامة مجتمعات عمرانية، فمن خلال دراسة أرض 
المشروع وإمكانياته، يلاحظ أن المنطقة الصناعية تلعب دورًا رئيسًا كنشاط قائد للمنطقة، مع 

شروعات البحثية العلمية التكنولوجية، وكذلك توافر المواد الخام ووسائل المواصلات توافر الم
  . التسويقية اللازمة

   

                                                      

 . http://www.sis.gov.eg/?lang=ar) الموقع الرسمي للھيئة العامة لGستعGمات، عبر الرابط: ١(

) محمد رضا رمضان عبد الواحد، محاور التنمية العمرانية "ا�ستفادة من التجارب السابقة في صياغة مشروع استراتيجية قومية للمحاور ٢(

 .١٠٢التنموية"، مرجع سابق، ص

 .٤٥نمية الصناعية لمحور قناة السويس، ص) وزارة التجارة والصناعة، الھيئة العامة للتنمية الصناعية، إصدار بعنوان: استراتيجية الت٣(
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 : ستيعابيةلإالطاقة ا )٣(
 طريق عن السكانية الزيادة استيعاب على المنطقة قدرة ستيعابية،لإبالطاقة ا يقصد

 الاستعانة تم فقد ولذلك، اللازمة الأساسية البنية شبكة توافر مع والرأسي الأفقي التوسع
 تستوعب أن تستطيع حتى التكنولوجية، الصناعية المناطق تخطيط في العلمية بالمؤشرات

 العمالة حجم قدرت وقد النيل، وادى من السكانية الزيادة تمتص وبالتالي، العمالة حجم
 عامل/هكتار  ١٠٠بين  تتراوح بنسبة المماثلة العالمية المشاريع في الصناعية للكثافة بالنسبة

  عامل/ فدان). ٢٩٥عامل/ هكتار (أي حوالي  ٧٠٠) إلى  فدان/عامل ٤٠حوالي أى(
 : المضاعف الإقليمي )٤(

 الأنشطة مختلف بين الموجودة والترابطات العلاقات بمدىي الإقليم المضاعف يقاس
 تصادالاق داخلي ف الأنشطة أحد من المتولدة الدفعات تأثير ومدى الإقليمي، الاقتصاد داخل

 خلال من الأنشطة لتنوع الفرصة لها اتيحت قد الدراسة منطقة أن نجد ثم ومن القومي،
  المميز. والعلم والبحث المتنوعي الصناع النشاط

  : مدينة الإسماعيلية الجديدة -خامسًا 
وتقام مدينة الإسماعيلية  من مدن الجيل الثالث، مدينة الإسماعيلية الجديدة: مدينة 

كيلو متر بين مسارى المجرى الملاحى لقناة  ١١.٣فدانًا بطول  ٢١٥٧مساحة الجديدة على 
، وتقع الإسماعيلية (١)ملايين متر مربع ١٠السويس، ما يعادل مساحة تقريبية تصل إلى 

ترقيم القناة، جنوب الطريق الأوسط وحتى جبل مريم؛ حيث تبعد  ٧٢الجديدة في الكيلو 
بطول  ٦شاطئ القناة الجديدة، وتحديدًا من معدية نمرة متر من  ٥٠٠المدينة الجديدة نحو 

كيلو متر في اتجاه الجنوب إلى  ٩,٥كيلو متر في اتجاه الشمال إلى بورسعيد، و ١,٥
السويس، وبعمق واحد كيلو متر تقريبًا داخل شبه جزيرة سيناء، وتعتبر الإسماعيلية الجديدة 

من حيث الموقع والقرب من محور تنمية قناة الامتداد الأفضل لمدينة الإسماعيلية الحالية، 
 .(٢)كما أنها تحقق أحد أهداف الأمن القومي بتعمير سيناء السويس،

ومن مشروعات مدينة الإسماعيلية الجديدة مشروع الإسكان؛ حيث تستهدف المرحلة 
ألف شقة سكنية متنوعة، أما  ٣٥الأولى من مشروع الإسكان في الاسماعيلية الجديدة، بناء 

ألف وحدة سكنية بخلاف المقار الحكومية وديوان عام للمحافظة،  ٥٧المرحلة الثانية فستضم 
 ٥٧ومقر لمديرية الأمن والأندية الشاطئية ومنطقة متنزهات، ويتضمن مشروع المدينة إقامة 

                                                      

  http://www.sis.gov.eg/?lang=ar) الموقع الرسمي للھيئة العامة لGستعGمات، عبر الرابط: ١(

)٢( https://ar.wikipedia.org/wiki. 
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فيلا منفصلة، مرفقة بمنشآت خدمية  ٣٧٣فيلا شبه منفصلة و ٦٢٠وحدة سكنية و ٥٤ألفًا و
 ٧عية ونادٍ رياضى للقوات المسلحة، وتضم مدينة الاسماعيلية الجديدة عدد صحية واجتما

عمارة سكنية،  ٧٠٠أحياء سكنية يتم تشييدها على سبع مراحل، وكل حى سكنى يتكون من 
وعدد من الفيلات كاملة المرافق والخدمات من مبانٍ خدمية كالمدارس والأسواق والوحدات 

السكنية مقسمة إلى أربعة مستويات تلائم كل الشرائح الصحية والمستشفيات، والوحدات 
مترًا مربعًا  ١٢٠مترًا مربعًا إسكان اقتصادى ونموذج  ٩٠الاجتماعية، حيث يتوافر نموذج 

مترًا مربعًا إسكان  ١٦٠مترًا مربعًا (إسكان متوسط)، ونموذج  ١٤٥إسكان متوسط ونموذج 
متداد الجديد لإوالمناطق الخضراء كى يظل ا فاخر، وبها أيضًا العديد من المتنزهات العامة

للمحافظة محافظًا على الطابع الجميل للإسماعيلية؛ حيث يهدف مشروع مدينة الإسماعيلية 
  .(١)الحديدة إلى توطين أكبر عدد من المواطنين شرق قناة السويس علي أرض سيناء

  
   

                                                      

  http://www.sis.gov.eg/?lang=arر الرابط: ) الموقع الرسمي للھيئة العامة لGستعGمات، عب١(
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  الخاتمة
آمال المصريين وطموحاتهم، وهو  مشروع قناة السويس الجديدة، هو المشروع الذي تعلقت به

كذلك لو تم واكتمل، وهو المشروع الذي يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، فهو فكر 
الأمس وحلم اليوم وأمل الغد، ولقد تحدثنا في هذه الدراسة الموجزة عن مشروع تنمية محور 

لتكلفة الحقيقية قناة السويس بشيء من التفاؤل والأمل، وبينا كيف بدأ المشروع؟ وما هي ا
له؟ وأهم مناطق التنمية في محور قناة السويس، وأشرنا إلى منطقتين فقط، وهما منطقة 
تنمية بورسعيد، ومنطقة تنمية الإسماعيلية وما يتبعها كضاحية الأمل والإسماعيلية الجديدة، 
وبحق وفي زمن قياسي وبسواعد وأموال مصرية، وما بين عشية وضحاها شق المصريون 

اة السويس الجديدة، وما زال العمل قائمًا لاستكمال محاور التنمية في القناة، ونخلص من قن
  هذه الدراسة إلى أهم النتائج وبعض التوصيات، وذلك على النحو التالي:

  : النتائج –لاً أو 
محور قناة السويس، هو المشروع المصري التنموي الضخم، الذي تم إنشاءه  تبريع )١(

م، في عهد الرئيس عبد الفتاح ٢٠١٥غسطس لعام في الخامس من شهر أ
 .السيسي

يهدف المشروع إلى تفخيم دور إقليم قناة السويس، وجعله مركزًا لوجستيًا وصناعيًا  )٢(
على المستوى العالمي، وهو مشروع من المشاريع المتكاملة، عمرانيًا واقتصاديًا 

ي الخدمات اللوجستية والمتزنة بيئيًا، ومكانيًا يمثل مركزًا عالميًا متميزًا ف
 والصناعية،

يعود تاريخ مشروع تنمية محور قناة السويس، إلى نهاية السبعينيات؛ حيث قام  )٣(
المهندس حسب االله الكفراوى وزير الإسكان آنذاك، بطرح فكرة المشروع، غير أن 

 حينها. المشروع لم يرى النور ولم يكتب له النجاح
السويس الجديدة موازية للأصلية، وتحويل يشمل مشروع قناة الجديدة إنشاء قناة  )٤(

المنطقة من مجرد معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي لإمداد 
 .وتموين النقل والتجارة

يعتبر الموقع الجغرافي لأي مدينة، من أهم العوامل التي تؤثر في التنمية في هذه  )٥(
 .المدينة

 الست، التي يتكون منها تالمحافظامن  الإسماعيليةظتي بورسعيد و تعتبر محاف )٦(
 .السويس قناة إقليم
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  التوصيات: –ثانيًا 

يوصي الباحث: بعدم التباطئ في إتمام مشروع القناة، حتى لا يصاب المجتمع بنوع  )١(
 من الإحباط وخيبة الأمل وعدم الثقة والمصداقية في قيادته الرشيدة.

، وذلك بطاقاته يوصي الباحث: بتفعيل دور الشباب في تنمية محور قناة السويس )٢(
الخلاقة، وفكره المستنير، وهمته العالية، وقدراته الفائقة على الإنجاز والتنمية، والبذل 

 والعطاء، والتضحية والفداء.

يوصي الباحث: بضرورة نشر مزيد من التوعية نحو أهداف المشروع واستراتيجيته،  )٣(
ك حول نجاحه، والرد على الشائعات المغرضة التي تقلل من شأنه، وتثير الشكو 

 وتطمس الحقائق المبهرة التي ترتبت عليه.

يوصي الباحث: بضرورة تكاتف القوى السياسية، والدعم الاقتصادي، لإتمام  )٤(
  المشروع الذي سيحول مصر إلى واحدة من الدول الرائدة اقتصاديًا وتنمويًا.
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  عقائمة المصادر والمراج
 : كتب ودراسات حول المشروع –أوً�  �

باتشيللي وآخرون، قناة السويس الجديدة: الآثار الاقتصادية على التجارة  يفييروأول •
) وهو مركز بحوث تابع SRMالبحرية في منطقة البحر المتوسط، بحث أعدته(

ضمن  CRTeT – Bocconiلمجموعة انتيسا سان باولو الإيطالية بالتعاون مع: 
  .SRM ـالتابع لمشروع "مراقبة النقل البحري والخدمات اللوجستية" 

، الصادر عن  الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة  م٢٠١٦التقرير السنوي لعام  •
  . السويس

 دانتي كامبيوني وآخرين، مصر: •
   –الاوسط  والشرق أفريقيا في والاستثمار للتجارة واعد مركز        
   قريرالت إعداد ، تمSRMالإسكندرية و بنك من كل إعداد من دراسة       
  .م٢٠١٦نوفمبر شهر في المتوفرة البيانات على بناء       
 –شريف العربي، رؤية لتنمية محور قناة السويس وسيناء، مطابع الشرطة، القاهرة  •

  .م٢٠١٤مصر، 
مصر،  –، مؤسسة دار الفرسان، القاهرة ١صابر منصور، قناة السويس الجديدة، ط •

  .م٢٠١٤
د، جغرافية التنمية البشرية في محافظة بورسعيد، فاطمة الزهراء المتولي السعيد أحم •

 م.٢٠١٦مصر،  –جامعة عين شمس، القاهرة  –رسالة ماجستير، كلية الآداب 
 التجارب من العمرانية "الاستفادة التنمية الواحد، محاور عبد رمضان رضا محمد •

ر، التنموية"، رسالة ماجستي للمحاور قومية استراتيجية مشروع صياغة في السابقة
 .م٢٠١٤جامعة القاهرة،  –كلية الهندسة 

محمود أبو النصر، قناة السويس ملحمة شعب وحلم أجيال، مركز تطوير المناهج  •
  .م٢٠١٥م/٢٠١٤والمواد التعليمية، القاهرة، مصر، 

 المستدامة التنمية ) منظور٤واللوجستيات (مارلوج البحري للنقل المؤتمرالدولي •
 في اهتأثير  الجديدة ومدى السويس لقناة المستقبليةالعملاقة، الآفاق  للمشروعات

  .م٢٠١٥مارس  ٣١ – ٢٩المصرية، في الفترة من  الموانئ منطقة تنمية
، رسالة دراسة جغرافية –وردة أحمد السيد حسين، التنمية في محافظة بورسعيد  •

 م.٢٠١٠مصر،  –جامعة الأزهر، القاهرة  –ماجستير، كلية البنات 
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بعنوان: استراتيجية  الصناعية، إصدار للتنمية العامة لصناعة، الهيئةوزارة التجارة وا •
 .التنمية الصناعية لمحور قناة السويس

 
  : مواقع إلكترونية - ثانيًا  �
 الصفحة الرسمية: SCZONEالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس  •

https://www.facebook.com/SCZONE.EG/posts/169239746566309  
 لهيئة العامة للاستعلامات، عبر الرابط: الموقع الرسمي ل •

http://www.sis.gov.eg/?lang=ar .  
  اليوم: المصريموقع جريدة  •

http://d1y99r0ynoudrd.cloudfront.net/news/details/1266887. 
• https://ar.wikipedia.org/wiki. 
• http://www.suezcanal.gov.eg. 
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  مقدمة
يقصـــد بالتنفيـــذ فـــي اللغـــة تحقيـــق الشـــيء و إخراجـــه مـــن حيـــز الفكـــر و التصـــور إلـــى 

و فـــي الاصـــطلاح،  ١مجـــال الواقـــع الملمـــوس، فيقـــال نفـــذ المـــأمور الأمـــر أي أجـــراه و قضـــاه.
  ٣.عند فقهاء القانون، اقتضاء حق لشخص في ذمة شخص آخر ٢يقصد بالتنفيذ

ويقتضــــي حســــن ســــير جهــــاز القضــــاء، ضــــرورة التــــزام القضــــاة فــــي تمحــــيص حجــــج 
الأطــراف، وفســح المجــال لهــم للمناقشــة، وممارســة حقــوقهم فــي الــدفاع، وعلــى القاضــي تــدقيق 
موضــوع النــزاع، والقيــام بالبحــث الــدقيق ليتكــون لديــه اقتنــاع عــادل يحســم بــه النــزاع، ويجعلــه 

  قبولا لدى الجميع. عنوانا للحقيقة، جديرا بأن يلقى
ولا ينبغــي بالمقابــل، أن يبــت فــي الــدعوى بأحكــام ســريعة النفــاذ علــى حســاب العدالــة، 
لأن الســرعة فــي بعــض الأحيــان، لــن تكــون ســرعة فــي نجــدة الحــق وحمايتــه، بقــدر مــا تكــون 
ســرعة فــي اغتيالــه، علــى أن العدالــة البطيئــة بـــدورها قــد تصــل إلــى مــن يســتحقها، فــي وقـــت 

عديمة الفائدة، إلى درجة أن البعض شبهها بالإسعاف الطبي، ويتعين تقديمه فـي تصبح فيها 
الوقت الملائم بالوسيلة الناجحة، واعتمادا على المبـادئ المـذكورة، فـإن جـل التشـريعات، تقسـم 
الأحكــام إلــى أحكــام ابتدائيــة تصــدر عــن محكمــة الدرجــة الأولــى، وتقبــل الطعــن لــدى محــاكم 

رجة الثانية، وأحكـام حـائزة لقـوة الشـيء المحكـوم فيـه، وهـي الأحكـام التـي الدرجة الأولى أو الد
لا تقبل الطعن بالتعرض أو الاستئناف، وأحكام باتة؛ وهي الأحكام التـي لا تقبـل الطعـن بـأي 

  طريق من طرق الطعن العادية أو الغير العادية.
 إذا كــان حــائزا لقــوة والقاعــدة العامــة فــي تنفيــذ الأحكــام، أنــه لا يجــوز تنفيــذ الحكــم، إلا

الشيء المحكوم فيه (قـوة الأمـر المقضـي بـه) أمـا إذا كـان الحكـم ابتـدائيا أو نهائيـا، غيابيـا أو 
  غير حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، فإنه لا يكون قابلا للتنفيذ الجبري.

                                                      

١-  Serge Braudo  , et Alexis Baumann : Dictionnaire du droit privé français, 1996-2018.  

أثر مباشر من ثمة فارق بين نفاذ الحكم و تنفيذه، فنفاذ الحكم يعني إحداثه ¹ثار معينة دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري، و النفاذ  - ٢

ول آثار النطق بالحكم فھو يتولد بمجرد إصدار الحكم دون حاجة �تخاذ إجراء معين، و� يتطلب نفاذ الحكم استعمال القوة الجبرية و� الحص

يذي، فمثG على صورة تنفيذية و� مقدمات التنفيذ، فھو خصيصة من خصائص الحكم و� يتأثر بالطعن فيه و � يحتاج لسريانه إلى إجراء تنف

الحكم الصادر بصحة تصرف معين و الحكم الصادر بالتصديق على محضر التبني يحدث أثره الفوري و يشبع مصلحة ذي الشأن بمجرد 

  صدوره دون حاجة _جراءات التنفيذ الجبري.

قضائي للحق الوارد به إلى واقع ملموس يؤدي و ھذا يختلف عن تنفيذ الحكم الذي يعتبر بمثابة ترجمة للقضاء الوارد به أي ترجمة لقوة التأكيد ال

ضي إلى إشباع مصالح من صدر لصالحه الحكم، وھذا � يتم بمجرد صدور الحكم، بل يقتضي استخدام القوة الجبرية واتخاذ مقدمات التنفيذ و يقت

  توافر كافة الشروط الGزمة �تخاذ التنفيذ الجبري وفقا لýجراءات المنصوص عليھا قانونا.

  و ما بعدھا. ١٠٠٩ص  ٢٠٠٧أحمد أبو الوفا: التعليق على نصوص قانون المرافعات، دار المطبوعات الجامعية ا_سكندرية،  -راجع:  -

  و ما بعدھا. ٧٦٩ص ٢٠١٢أحمد مليجي : الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، طبعة نادي القضاة، سنة  -           

  .٧ص ١٩٦٣تنفيذ و مشكGته، بيروت ، طبعة سنة ادوار عيد: طرق ال - ٣
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إلا أن المشـــــرع أجـــــاز اســـــتثناء تنفيـــــذ الحكـــــم، رغـــــم أنـــــه يقبـــــل الطعـــــن بـــــالتعرض أو 
  ، أي أنه غير حائز لقوة الشيء المحكوم فيه بإيجاده مبدأ التنفيذ المعجل.الاستئناف

وسأتناول هذا الموضوع  فـي ثلاثـة مباحـث، أتطـرق فـي الأول للتنفيـذ المعجـل بصـفة 
عامـــة، وفـــي الثـــاني للتنفيـــذ المعجـــل فـــي القضـــايا الاجتماعيـــة، وفـــي الثالـــث لموقـــف القضـــاء 

  يا العمالية.المغربي من التنفيذ المعجل في القضا
  المبحث الأول
  التنفيذ المعجل

مـــن ق.م.م المغربـــي علـــى أنـــه: " يوقـــف التعـــرض التنفيـــذ مـــا لـــم  ١٣٢نـــص الفصـــل 
مــن نفــس القــانون أن يوقــف  ١٣٤كمــا أوضــح الفصــل  ١يــؤمر بغيــر ذلــك فــي الحكــم الغيــابي"

ـــذ، عـــدا إذا أمـــر بالتن ـــذ ضـــمن الاســـتئناف، والاســـتئناف نفســـه داخـــل الأجـــل القـــانوني التنفي في
  .١٤٧الشروط المنصوص عليها في الفصل 

ويمكن تعريف التنفيذ المعجل بأنه: امتياز ممنوح للمحكـوم لـه بتنفيـذ حكـم صـدر قبـل 
  الوقت المحدد لإجرائه وفق القواعد العامة. 

  ٢وقد عرفه الفقه الفرنسي:
Qui permet au gagnant d’exécuter un jugement dès sa 
signification malgré suspensif des voies de recours ordinaires ou de 

leur exercice. 

وهو استثناء مـن القواعـد العامـة فـي تنفيـذ الأحكـام، ويـدعى تنفيـذا مؤقتـا لأنـه متوقـف 
على النتيجـة النهائيـة للطعـن فـي الحكـم بـالتعرض أو الاسـتئناف ويـدعى معجـلا لأنـه يحصـل 

  قبل الوقت الطبيعي لتنفيذ الأحكام.
ومن مبررات فكرة النفاذ المعجل ما تمـت الإشـارة إليـه سـابقا مـن ضـرورة تنفيـذ بعـض 
الأحكــام بصــفة مســتعجلة وإلا فــات غــرض المشــرع مــن طــرح النــزاع بصــبغة اســتعجالية علــى 

                                                      

) الجريدة الرسمية  ١٩٧٤سبتمبر  ٢٨( ١٣٩٤رمضان  ١١بتاريخ  ١-٧٤-٤٤٧قانون المسطرة المدنية ، ظھير شريف بمثابة قانون رقم  - ١

ير بموجبه الظھير الشريف رقم المتعلق بمحكمة النقض ، المغ ٥٨-١١، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم  ١٩٧٤سبتمبر  ٣٠بتاريخ 

-١١ -١٧٠) بشأن المجلس ا?على و الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  ١٩٥٧سبتمبر  ٢٧(  ١٣٧٧ربيع ا?ول  ٢الصادر في  ١-٥٧-٢٢٣

 ، تحل٥٢٢٨، ص٢٠١١أكتوبر  ٢٦مكرر بتاريخ  ٥٩٨٩)، الجريدة الرسمية عدد ٢٠١١أكتوبر ٢٥( ١٤٣٢من ذي القعدة  ٢٧بتاريخ  ١

ربيع ا?ول  ٢الصادر في  ١-٥٧-٢٢٣عبارة " محكمة النقض" محل عبارة " المجلس ا?على" في جميع مقتضيات الظھير الشريف رقم 

) بشأن المجلس ا?على، كما تم تغييره و تتميمه و كذا في جميع النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بھا ١٩٥٧سبتمبر  ٢٧(  ١٣٧٧

  ).١٩٩٣سبتمبر  ١٠(  ١٤١٤ربيع ا?ول  ٢٢بتاريخ  ١-٩٣-٢٠٦من الظھير الشريف رقم  ٢العمل، عدل بالمادة 

(٢) Jean Vicent-Serge Guiuchart : proc. Civ. ,Dalloz, Sans année  

   René Morel : Traité élémentaire de Procédure civile, Paris 2éme édition 1949, N° 177   



 

TLU�

القضاء أو أن يكون المحكوم لهم ممن رعاهم المشرع برعاية خاصة مما يتطلب الأمر سرعة 
  حصولهم على حقهم.

  المعجل إما قانوني وإما قضائي. والتنفيذ
فحــالات التنفيــذ المعجــل بقــوة القــانون هــي حــالات حــددها القــانون بصــفة حصــرية لا 
تكون للمحكمة فيها سلطة تقديرية للأمـر بهـا، ويمكـن لكتابـة الضـبط تنفيـذ الحكـم معجـلا رغـم 

عليهــا  إغفــال المحكمــة للتصــريح فــي منطوقــه بأنــه قابــل للتنفيــذ المعجــل مــا دامــت منصــوص
  قانونا وبصفة واضحة.

وقـــد بـــين المشـــرع المغربـــي، حـــالات النفـــاذ المعجـــل بقـــوة القـــانون فـــي فصـــول قانونيـــة 
  مختلفة.

  ويمكن الإشارة إلى أغلب هذه الحالات فيما يلي:
 من ق.م.م؛ ١٥٣القضايا المستعجلة والأوامر بناء على طلب، الفصل  - أ

مـن  ٢١٢و  ١٧٩ض التـدابير. الفصـلين أوامر قاضي التوثيق عنـد الأمـر بالنفقـة أو بعـ - ب
 ق.م)

  من القانون التجاري) ٢٠٠الأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس (الفصل  -ج - ت
مـن الظهيـر الشـريف المـؤرخ فـي  ١٩الأحكام الصادرة عـن رئـيس المحكمـة طبقـا للفصـل  -ه
 من ٢٨٨المتعلق بنزع الملكية، في حين نص المشرع المصري في الفصلين  ١٩٨٢مايو  ٦

قانون المرافعات المدنية علـى حـالات النفـاذ المعجـل بقـوة القـانون فـذكر أن: الأحكـام الصـادرة 
فــي المــواد المســتعجلة أيــا كانــت المحكمــة التــي أصــدرتها، والأوامــر علــى العــرائض والقضــايا 

  التجارية بشرط تقديم كفالة.
لات النفــاذ مــن القــانون الجديــد للمســطرة المدنيــة الفرنســي حــا ١ ٥١٤وحصــر الفصــل 
  المعجل بقوة القانون في:

 من نفس القانون؛ ٧٨٩الأوامر الاستعجالية طبقا للفصل  - 
 من نفس القانون؛ ٤٩٥الأوامر بناء على طلب طبقا للفصل  - 
الأحكـــــام الآمـــــرة بـــــإجراءات مؤقتـــــة أو تحفيظيـــــة، أو الأوامـــــر الصـــــادرة فـــــي  - 

 )؛١٩٨٥يناير  ٢٥التصفية القضائية (قانون 
مــــن قــــانون  ٣٧/٥١٢صــــادرة فــــي القضــــايا الاجتماعيــــة (الفصــــل بعــــض الأحكــــام ال

  العمل)؛

                                                      

  . Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976 ـ ١
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والتنفيـــذ المعجـــل القضـــائي، تنفيـــذ معجـــل أوكـــل المشـــرع حـــق تقريـــره للقضـــاء ويمكـــن 
تصــنيفه إلــى صــنفين، تنفيــذ معجــل وجــوبي، وتنفيــذ معجــل اختيــاري، وتبــين الفقرتــان الأولــى 

د نصـهما علـى أنـه: "يجـب أن يـؤمر من ق.م.م هاذين الصنفين عنـ ١٤٧والثانية من الفصل 
بالتنفيـــذ المعجـــل رغـــم التعـــرض والاســـتئناف دون كفالـــة إذا كـــان هنـــاك ســـند رســـمي أو تعهـــد 

  معترف به أو حكم سابق غير مستأنف.
ويجـــوز دائمـــا الأمـــر بالتنفيـــذ المعجـــل بكفالـــة أو غيرهـــا حســـب ظـــروف القضـــية التـــي 

  يجب توضيحها.
تشـــريعات فـــي حصـــر الحـــالات المشـــار إليهـــا، ويتفـــق المشـــرع المغربـــي مـــع أغلـــب ال

مــن قــانون المرافعــات، إلا أن هــذا الأخيــر يضــيف إليهــا،  ٢٩٠كالمشــرع المصــري فــي المــادة 
الأحكام الصادرة بـأداء النفقـات والأجـور والمرتبـات والأحكـام التـي يترتـب علـى تـأخير تنفيـذها 

تروكا لاختيار القاضي، عنـدما ضرر جسيم بالمحكوم له، وجعل التنفيذ المعجل الاختياري، م
يتبــين لــه أن هنــاك مــا يــدعو إلــى النفــاذ المعجــل. "ولــم يعــد القــانون الفرنســي فــي نصــه الجديــد 

يتحــدث عــن التنفيــذ المعجــل الوجــوبي والاختيــاري، إذ أوضــح أنــه يمكــن الأمــر  ٥١٥بالمــادة 
ي يمنـع فيهـا، فـي بالتنفيذ المعجل بطلب من الأطـراف أو بصـفة تلقائيـة فـي غيـر الحـالات التـ

  كل حالة يرى القاضي أنه ضروري ومطابق لطبيعة الدعوى".
 "… L’exécution provisoire d’une décision peut être ordonnée 

à la demande des parties ou d’office. Hors les cas où la loi l’interdit, 
chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la 

nature de l’affaire,…. ». 
وقــد أضـــاف بعـــض الفقهـــاء إلــى الحـــالتين المـــذكورتين، حالـــة يمنــع فيهـــا تقريـــر النفـــاذ 

مــن ق.م.م  ٣٦١المعجــل، ويمكــن اســتنباط هــذه الحالــة بالنســبة للمشــرع المغربــي فــي الفصــل 
ع المشرع الفرنسي، وهي قضايا الأحوال الشخصية والزور الفرعي والتحفيظ العقاري، وقد تراج

ديسـمبر  ١٧فيما يتعلق بالزور الفرعي، ولم يعد يعتبر النقض موقفـا لتنفيـذه بمقتضـى مرسـوم 
  من قانون لمسطرة المدنية. ٣١٠المعدل للفصل  ١٩٧٣
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  المبحث الثاني
  التنفيذ المعجل في القضايا العمالية.

لقضــايا العماليــة خــص المشــرع المغربــي فصــلا خاصــا للتنفيــذ المعجــل القــانوني فــي ا
من ق.م.م " يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكـم القـانون  ٢٨٥ونص بذلك في الفصل 

في قضايا حـوادث الشـغل والأمـراض المهنيـة وفـي قضـايا الضـمان الاجتمـاعي وقضـايا عقـود 
  الشغل والتدريب المهني رغم كل تعرض أو استئناف".

ا إصـابات العمـل والأمـراض المهنيـة، فيظهـر ويمكن التأكيـد علـى أنـه، بالنسـبة لقضـاي
أنــه لــم تكــن موضــوع نقــاش فــي مــدى شــمولها بالنفــاذ المعجــل القــانوني وإن كانــت تثيــر أحيانــا 

طبقا لمقتضى  %١٠بعض النقاش خاصة في حالة الحكم برأسمال في العجز الذي يقل عن 
حول قابلية مثـل هـذا  ، إذ أنه لحد الآن لا زال النقاش قائما ١٩٦٣١من ظهير  ١٥٦الفصل 

الحكــم للتنفيـــذ المعجـــل، مــا دامـــت غايـــة المشـــرع هــي حمايـــة فـــي حاجـــة إلــى إيـــراد يتمـــون بـــه 
الـــنقص الحاصـــل فـــي قـــدراتهم البدنيـــة، وقـــد يكـــون الرأســـمال فـــي حالـــة العجـــز الـــذي يقـــل عـــن 

  يرمي إلى نفس الغاية. %١٠
مـــة اليوميـــة طبقـــا ويمكـــن أن تضـــاف إلـــى هـــذه الحالـــة التـــي يحكـــم فيهـــا بتصـــفية الغرا

، عنـــد حصـــول تـــأخير غيـــر مبـــرر فـــي تنفيـــذ الحكـــم ١٩٦٣مـــن ظهيـــر  ١٤٣و  ٧٩للفصـــل 
الصــادر فــي إصــابات العمــل والأمــراض المهنيــة، والتســاؤل قــائم قبــل ذلــك حــول طريقــة تحديــد 
تلك الغرامة، هـل هـي غرامـة تصـاعدية غيـر منقطعـة، أم غرامـة تتعلـق بكـل فتـرة مـن الإيـراد؟ 

بار الحكم الصادر في تصفية الغرامة حكما نهائيا غير قابل للاسـتئناف، طبقـا وهل يمكن اعت
، أم أن الحكــــم القاضــــي بتحديــــد ١٩٦٣مــــن ظهيــــر  ١٤٤و  ٨٠مــــن ق.م.م و  ٢١للفصــــل 

  الغرامة هو الذي يوصف بأنه نهائي، ويبقى الحكم الصادر في تصفيتها قابلا للاستئناف .
ملـف اجتمـاعي  ١٨/٩/١٩٨٩بتـاريخ  ١٥٥٧انظر قرار المجلس الأعلى تحـت عـدد 

ـــــق الملائمـــــة لطريقـــــة احتســـــاب الغرامـــــة المشـــــار إليهـــــا فـــــي الفصـــــلين   ٨٠و  ٧٩حـــــول طري
  المذكورين.

(عدة قـرارات صـادرة عـن المجلـس الأعلـى تفيـد بصـفة غيـر مباشـرة عـدم التفريـق بـين 
ع الغرامـــة حالـــة تحديـــد الغرامـــة وحالـــة تصـــفيتها وتعتبـــر الحكـــم الابتـــدائي الصـــادر فـــي موضـــو 

  بصفة عامة، حكما نهائيا قابلا للنقض).

                                                      

 ٢٢موافق  ١٤٣٦في فاتح ربيع ا¹خر  ٦٣٢٨المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الجريدة الرسمية عدد: ١٨.١٢) المعدل بالقانون رقم  ١(

  .٢٠١٥يناير 
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أما قضايا الضمان الاجتماعي، فلم تثر بدورها ما يدعو إلى التفكير في التساؤل عن 
نوعيــة القضــايا التــي تنفــذ معجــلا، وقــد يرجــع الســبب إلــى ضــآلة القضــايا التــي تعــرض علــى 

  .المحاكم حاليا، والمتعلقة بالنزاعات حول الضمان الاجتماعي
 ٢٨٥على أن الذي خلق نوعا من النقاش الفقهي والقضائي، هو مـا ورد فـي الفصـل 

  من ق.م.م عندما تحدث عن قضايا عقود الشغل والتدريب المهني.
وقد كان المشـرع المغربـي فـي ظـل المسـطرة المدنيـة القديمـة يخضـع القضـايا العماليـة 

-٢٧ق.م.م) وبعد صـدور ظهيـر من  ١٩١.٨٥لمبادئ العامة في التنفيذ المعجل (الفصلين 
المحــدث للمحــاكم الاجتماعيــة الــذي لــم يعمــر طــويلا إذ بــدأ العمــل بــه فــي فــاتح  ١٩٧٢-٠٧

بالمصـادقة علـى  ٧٤-٩-٢٨وألغى بالظهير الشـريف بمثابـة قـانون المـؤرخ فـي  ١٩٧٣يناير 
نـــص قـــانون المســـطرة المدنيـــة (الفصـــل الخـــامس) وقـــد نـــص ظهيـــر المحـــاكم الاجتماعيـــة فـــي 

علــــى النفــــاذ المعجــــل فــــي قضــــايا إصــــابات العمــــل والأمــــراض المهنيــــة  ٤٧و  ٤٦صــــلين الف
والضمان الاجتماعي، واخضع قضايا عقود الشغل والتدريب المهني للنفاذ المعجل القضـائي، 

  من ق.م.م القديم. ١٩١وإحداث مسطرة إيقاف التنفيذ طبقا للفصل 
، إن المشــرع ١٩٧٢ة لســنة وهكــذا نجــد مــن خــلال دراســة ظهيــر المحــاكم الاجتماعيــ

المغربي رغم إنشائه لمحاكم اجتماعية منظمة ومسـتقلة بإجراءاتهـا، ووسـائلها فإنـه تـرك مسـألة 
التنفيذ في قضايا إصابات العمل والأمراض المهنية مما يدعو إلى التسـاؤل فـي ظـل المسـطرة 

ـــة تجعـــل المشـــرع يـــدخل قضـــايا عقـــود١٩٧٤المدنيـــة لســـنة  ـــاك مبـــررات قوي العمـــل  ، هـــل هن
والتـدريب المهنـي ضـمن القضــايا التـي تنفـذ بقــوة القـانون، وتكـون بــذلك غيـر خاضـعة لمســطرة 

  من ق.م.م. ١٤٧الإيقاف طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 
لا نجــد جوابــا مقنعــا ومبــررا لهــذه الحمايــة المبــالغ فيهــا، التــي يظهــر أنهــا انقلبــت مــع 

لحمايــة الجزئيــة التــي تنظمهــا المبــادئ العامــة التطبيــق إلــى حرمــان مــن كــل حمايــة، بــدلا مــن ا
  للتنفيذ المعجل.

هـذا، ويــنظم القــانون المصــري مسـطرة النفــاذ المعجــل فــي بعـض قضــايا عقــود العمــل، 
من قانون المرافعات من ضـمن حـالات  ٢٩٠وجعله تنفيذا معجلا قضائيا، وقضى في المادة 

  التنفيذ المعجل القضائي على:
النفقات والأجور والمرتبات" وذلك بقصد التعجيل بحصول فئة  الأحكام الصادرة بأداء

مــن المتضــررين علــى مــا يمكــنهم مــن مواجهــة مطالــب الحيــاة، وفســر الفقــه والقضــاء الأحكــام 
الصادرة بالأجور والمرتبات بأنها الأحكام التي تصدر في دعاوى المطالبة بالأجر أو المرتـب 
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خــاص أو عقــد عــام، طالمــا أن الاختصــاص الناشــئ عــن عقــد العمــل ســواء كــان عقــد عمــل 
بنظــر المنازعــات للقضــاء العــادي، فــإذا لــم يكــن المبلــغ المطلــوب أجــرا، كــالتعويض والمعــاش 

  ومكافأة نهاية الخدمة فلا يجوز شمول الحكم الصادر به بالتنفيذ المعجل القضائي.
لس أمـــا المشـــرع الفرنســـي فقـــد أحـــدث نظامـــا خاصـــا للقضـــاء الإســـتعجالي لـــدى المجـــا

ومـا بعـده مـن قـانون  ٥١٢والمحاكم المختصة بالنظر في القضايا العمالية، بمقتضى الفصـل 
 ١٢العمل، وقد أدخل عدة تعديلات على المرسوم الذي أحدث هذا الاختصاص الصـادر فـي 

، بغــض النظــر عــن الحــالات العامــة للقضــاء الإســتعجالي الممنوحــة للقضــاء ١٩٧٤ســبتمبر 
مــن  ٨٤٩و  ٨٤٨، بإمكانيــة تطبيــق الفصــلين ١٩٧٩نــوفمبر  ٢٣العمــالي بمقتضــى موســوم 

ق.م.م الفرنســـي المتعلقـــين بالقضـــاء الاســـتعجالي أمـــام القضـــاء العمـــالي، كلمـــا تـــوفر عنصـــر 
الاســــتعجال، قصــــد اتخــــاذ الإجــــراءات التحفظيــــة، أو مــــنح تعــــويض مســــبق، والأمــــر بالتنفيــــذ 

 ٢٩/٠٦/٨٧المــؤرخ فــي  ٨٧-٤٥٢المعجــل رغــم تعلــق الأمــر بــالتزام بالقيــام بعمــل (مرســوم 
  من قانون العمل. ٥١٦/٣١المضاف إلى الفصل 
مــن قــانون العمــل الفرنســي حــالات التنفيــذ المعجــل القــانوني  ٥١٦/٣٧وحــدد الفصــل 

  فيما يلي:
 الأحكام غير القابلة للاستئناف إلا بمقتضى طلبات مقابلة.  -١
 الأحكام الآمرة بتسليم بطاقة الشغل، أو بطاقة الأداء. -٢
لأحكــام التــي تــأمر بــأداء مبــالغ الأجــور، وبعــض التعويضــات فــي حــدود معــين لا يفــوق ا -٣

 أجور ستة أشهر من العمل.
وبمقارنــة بســيطة بــين التشــريعات المغربيــة، والمصــرية والفرنســية، يظهــر أن التشــريع 
المغربي وضع قاعدة عامة دون تعيينها بحدود مقبولـة، ومعـايير موضـوعية عنـد الـنص علـى 

العمــل والتــدريب المهنــي"، ممــا جعــل المحــاكم تختلــف اختلافــا متباينــا فــي طريقــة فهــم "عقــود 
  العبارة المذكورة مما سنحاول الإشارة له في المبحث الآتي.
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  المبحث الثالث
  موقف القضاء المغربي من التنفيذ المعجل في القضايا العمالية

ألة النفـاذ المعجـل لـم تكـن يظهر من خلال اسـتقراء لأحكـام المحـاكم المغربيـة، أن مسـ
تثير كثيرا من النقاش لدى المحاكم الابتدائية، فمجرد اقتناع القاضي الابتدائي بالأسباب التي 
اعتمد عليها في حكمه، فإنه يذيله بعبارة النفاذ المعجل، وعنـد إغفالـه التنصـيص علـى التنفيـذ 

مــادة عماليــة طبقــا للفصــل  فــإن كتابــة الضــبط لا تعتــرض فــي تنفيــذ الحكــام مــا دام صــادرا فــي
  من ق.م.م. ٢٨٥

أما لدى محاكم الاستئناف، فإن وجهة نظرها في مفهـوم عبـارة عقـود العمـل والتـدريب 
، واعتبـــرت أول الأمـــر أن المشـــرع إنمـــا ١٩٧٤المهنـــي، قـــد تطـــور منـــذ بدايـــة العمـــل بظهيـــر 

عــن الطـــرد يقصــد التعويضــات الناتجــة مباشـــرة عــن عقــد العمــل، واســـتبعدت بــذلك التعــويض 
التعســفي، وأعطــى بعضــها تفســيرا لــذلك بــأن ذكــر التعويضــات المتعلقــة بالإعفــاء والإخطــار، 
والأجور تعويضات ناتجة عن المسؤولية التعاقدية في حين أن التعويض عن الطـرد التعسـفي 
ناتج عن المسؤولية التقصيرية بسبب خطأ المشغل، وهي خاضعة لسلطة القاضي، ولا يمكـن 

  اذ المعجل عليها.إضفاء النف
ـــة تحـــت عـــدد  بتـــاريخ  ١٠٠٢٦/٢وقـــد صـــدرت عـــن الســـيد وزيـــر العـــدل رســـالة دوري

تحبــذ هــذا الاتجــاه وتنبــه علـــى أن قضــاة المحــاكم الابتدائيــة لا زالــوا يصـــدرون  ١٩٩١يوليــوز
  أحكاما بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالطرد التعسفي.

ر أســـتاذ التعلـــيم العـــالي بكليـــة الحقـــوق وقـــد انتقـــد هـــذا الموقـــف الأســـتاذ أمرانـــي زنطـــا
بمــراكش فــي الموضــوع الــذي تقــدم بــه فــي النــدوة حــول "القــانون الاجتمــاعي حصــيلة وإصــلاح" 

- ١٠المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء يومي 
  وأورد في انتقاده ما يلي: ١٩٨٩مارس  ١١

بــأن الخطــأ العقــدي هــو عــدم تنفيــذ المــدين لالتزامــه الناشــئ مــن "بالنســبة للخطــأ تقــول 
العقد، فالمدين قد التزم فيجب عليه تنفيذ التزامه.. فإذا لـم يقـم المـدين فـي العقـد بالتزامـه، كـان 
هذا هو الخطأ العقدي، ويستوي في ذلك أن يكون عدم قيام المدين بالالتزام ناشئا عن عمـده، 

أي دون عمـــــد وإهمال...ولعـــــل هـــــذه الأركـــــان فـــــي المســـــؤولية أو عـــــن إهمالـــــه أو مـــــن فعلـــــه 
التعاقدية، هي نفس الأركان في المسؤولية التقصيرية، الأمر الذي جعـل القضـاء المغربـي، لا 
يضــع حــدا فاصــلا بــين المســؤوليتين.. نخلــص مــن ذلــك أن جميــع التعويضــات المســتحقة عــن 
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هــا مســؤولية تعاقديـة وبالتــالي شــمولها إنهـاء عقــد العمــل ينبغـي اعتبــار مســؤولية رب العمـل عن
  ١بالنفاذ المعجل.... انتهى كلام ذ. أمراني.

ويتبـــين بطبيعـــة الحـــال موقـــف محـــاكم الاســـتئناف مـــن خـــلال الأحكـــام التـــي تصـــدرها 
بإيقاف التنفيذ المعجل، ويظهر حاليا أن جميع محاكم الاستئناف بالمملكة، متفقة على الأمـر 

التعويضــات المتعلقــة بالإخطــار والإعفــاء و الطــرد التعســفي، مــع بإيقــاف التنفيــذ المعجــل فــي 
  اختلاف في التشدد لبقية التعويضات، كالمكافآت والأجور والتعويضات العائلية.

فـــي حـــين يظهـــر أن قضـــاة المحـــاكم الابتدائيـــة، لا زالـــوا يتبعـــون توصـــيات نـــدوة وزارة 
أوصـت النـدوة علـى التأكيـد  ، حيـث١٩٧٩العدل قبل اثنـي عشـر سـنة تمامـا، فـي شـهر ينـاير 

 ١٤٧مــن ق.م.م فــي كليتــه والفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل  ٢٨٥علــى احتــرام مقتضــيات الفصــل 
  من ق.م.م في انتظار كلمة المحكمة النقض.

والتــــي تحــــت بصــــفة غيــــر  ١٩٩١يوليــــوز  ٢٩ولعــــل الرســــالة الوزاريــــة المؤرخــــة فــــي 
لنفـاذ المعجـل، قـد تغيـر مـن نظـرة مباشرة، على عدم إخضاع التعويض عن الطرد التعسـفي، ل

قضــاة المحــاكم الابتدائيــة فــي الموضــوع، غيــر أن ذلــك يســتحق بالمقابــل تضــاربا فــي التفســير 
للحكـم عـن سـكوت القاضــي عـن النفـاذ المعجـل بصــفة وقـد يحتـاج الأمـر بعــد ذلـك إلـى رســالة 

حتجاج ضد أحكام دورية توجه إلى كتابة الضبط، كما قد تقوم بالمقابل نزاعات، ترمي إلى الا
المحــاكم الابتدائيــة التــي تــرفض التصــريح بالنفــاذ المعجــل القــانوني، أو تقــوم باحتجاجــات ضــد 
مصالح التنفيذ بكتابـة الضـبط. وقـد أحـدث المشـرع الفرنسـي، مسـطرة خاصـة للطعـن فـي حكـم 
قاضــي الدرجــة الأولــى، الــذي يــرفض أو يســكت عــن حالــة النفــاذ المعجــل القضــائي بمقتضــى 

  من قانون المسطرة المدنية الفرنسي. ٥٢٥ة المنصوص عليها في الفصل المسطر 
مـن  ٢٩١و أوجد المشرع المصري مبدأ استئناف الخطـأ فـي الوصـيف وتظمـه المـادة 

قــــانون المرافعــــات، فــــي حــــين لا نجــــد تنظيمــــا لطريقــــة التنظــــيم فــــي إغفــــال، ورفــــض القاضــــي 
  الابتدائي إعطاء صبغة للنفاذ المعجل للحكم.

بيل الاستطراد وضرورة إجـراء المقارنـة، أرى أنـه مـن الملائـم الإشـارة إلـى أنـه وعلى س
مـن ق.م.م بـين مؤيـد ومنـاهض فتـرة غيـر يسـيرة مـن حيـاة  ٤٠٠قد عاشت مقتضيات الفصل 

قضائية، إذ أن إحداثها للتنفيذ المؤقت في التعويض المسبق أو الجزء من التعـويض المحكـوم 
من المتقاضين، رغم ما لها من مجرد تقرير لما سـبق أن نصـت به جنحيا، لم يرق فئة معينة 

، حـول ١٩٣٧عليه مقتضيات الفصل الخامس من الظهيـر الشـريف المـؤرخ فـي ثـامن يوليـوز 

                                                      

  وما بعدھا ٩٤صفحة  ٢٢/٩٠منشور بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية عدد   -  ١ 
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ـــذي أوجـــد آنـــذاك بـــدوره مبـــدأ التنفيـــذ  ـــم يلـــق تطبيـــق الفصـــل الخـــامس المـــذكور، ال التـــأمين، ول
تعـرض، لـم يلـق أي نفـور مـن المحـاكم المؤقت للتعويض المسبق في حالة عدم قبول الحكـم لل

  ١العادية.
لكــــن بظهـــــور نفـــــوذ شــــركات التـــــأمين فـــــي الســــاحة الاقتصـــــادية المغربيـــــة أصـــــبحت  

  من ق.م.م. ٤٠و  ٣٧من ظهير  ٥الانتقادات توجه إلى تطبيق الفصلين المذكورين (
ولقيت الانتقادات بعض الصدى لـدى القضـاء وقـد دشـنت محكمـة الاسـتئناف بالربـاط 

إذ ســمحت الغرفــة المدينــة الأولــى  ٢٨/١١/١٩٦٧الصــدى بإصــدارها القــرار المــؤرخ فــي هــذا 
بهــذه المحكمــة لنفســها وهــي تبــث فــي غرفــة المشــورة لهيئــة جنحيــة بإيقــاف تنفيــذ مــا قضــى بــه 
حكــم جنحــي مــن النفــاذ المعجــل فــي نصــف المبــالغ المحكــوم بهــا معتمــدة علــى تعلــيلات غيــر 

حكمــة الابتدائيــة بالــدار البيضــاء بمقتضــى أمــره المــؤرخ فــي واضــحة كمــا عمــد الســيد رئــيس الم
كقاضي المستعجلات إلى إيقـاف النفـاذ المعجـل الـذي أمـر بـه حكـم  ٥٤٤٩ملف  ٢٥/١١٦٧

جنحـــي مـــن مـــنح تعويضـــات مـــع النفـــاذ المعجـــل لأوليـــاء ضـــحية حـــادث صـــيد (انظـــر الأمـــر 
  ).٤٢ص  ٦٢أبريل  ٢وتعليلاته غير المقنعة بمجلة المحاكم المغربية عدد 

وقضـــى الـــرئيس الأول لمحكمـــة الاســـتئناف بالـــدار البيضـــاء فـــي الملـــف الاســـتعجالي 
بإيقاف إجراءات تنفيـذ الحكـم الجنحـي الصـادر فـي  ٩١٣قرار  ٢٥/١٠/٧٨بتاريخ  ٧٠١/١٤

ــــدائي عــــدد  ــــف الابت ــــاريخ  ٤٥٣المل ــــي  ٨/١١/٧٧بت ــــت ف ــــى أن يب ــــة إل ــــي مقتضــــياته المدني ف
  ٢وعات الشركة الأمريكية للتأمين.استئناف الحكم اعتمادا على دف

كمــا بــادرت وزارة العــدل، إلــى إصــدار مناشــير فــي الموضــوع، تحــت فيهــا علــى التــزام 
الدقـــــة والرزانـــــة فـــــي تطبيـــــق المقتضـــــيات التشـــــريعية حـــــول النفـــــاذ المعجـــــل إذا تعلـــــق الأمـــــر 

) إلا ١٩٧٠أبريــل  ١٠بتــاريخ  ٥٢٧و  ٥٢٦بتعويضــات عــن حادثــة ســير (انظــر المنشــورين 
لــم يخفيــا  ٨٣و  ٨٢٩تحــد عــدد  ١٩٧٨ديســمبر  ٢٢ن المنشــورين الصــادرين بعــد ذلــك فــي أ

علــى مــا يظهــر تأثيرهمــا بانتقــادات شــركات التــأمين، إذ ورد فــي المنشــور الأول ((فقــد انعكــس 
ـــأمين التـــي تلعـــب دورا فـــي الاقتصـــاد  ـــى الوضـــعية الماليـــة لشـــركات الت ذلـــك بوجـــه خـــاص عل

  حتياطات)).الوطني بواسطة الادخارات الا

                                                      

أو  ١٩٥ونوفمبر  ٥٤منشورة بمجلة المحاكم المغربية لشھري مايو  ١٩٥٥و  ١٩٥٤عدة أحكام صادرة عن المحكمة بالدار البيضاء سنوات  -٩

   ١ .٥/٠٣/١٩٦٤بتاريخ  ١٤٥٤٣بالمجلس ا?على (قرار عدد 

  .٦١حة ديسمبر صف ١٨انظر القرار منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد – -٢
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مـا يلـي: "..ولعـل ذلـك مـا جعـل  ١وفي هذا أورد الأستاذ محمد السماحي في أطروحته
بعض المحاكم تتحايـل علـى القـانون فتجعـل قسـطا كبيـرا مـن التعـويض النهـائي قـد يصـل إلـى 
ثلثيه، مسبقا ليس غير، لتوفر لـه الاسـتفادة مـن النفـاذ المعجـل القـانوني، ومثـل هـذه الوضـعية 

تــروق شــركات التــأمين فتــدفعها إلــى التشــكي لــدى وزارة العــدل، وبالفعــل فقــد وجــدت لــم تكــن ل
شكواها أخيرا صداها لدى المسؤولين، وكان من نتيجة ذلك إصدار السيد وزيـر العـدل منشـورا 

  ٢...الخ) انتهى كلام الأستاذ السماحي. ٨٣٢تحت عدد 
عــن حــوادث  المحــدث لنظــام خــاص للتعــويض ١٩٨٤وبصــدور ظهيــر ثــاني أكتــوبر 

مــن  ٤٠٠الســير لــم يعــد أحــد يتحــدث عــن الصــعوبات الماليــة التــي يحــدثها تطبيــق الفصــلين 
  من طرف المحاكم. ١٩٣٧ق.م.م والفصل  من ظهير 

ويمكن القول اعتمادا علـى مـا ذكـر بـأن النفـاذ المعجـل فـي ميـدان حـوادث السـير بـين 
ت التـأمين، وزودتهـا بالتحـدث عـن سوء وحسن تطبيقه، كان بداية الشرارة، التي أشعلتها شـركا

المبالغــة فــي التعويضــات التــي خلقــت لهــا صــعوبات ماليــة، لتجعــل المشــرع يتــدخل لحمايتهــا 
لكــن الغريــب أن أي ملــف يتعلــق بتســوية صــعوبات أي شــركة  ٢/١٠/١٩٨٤بإصــدار ظهيــر 

تــأمين، لـــم يعــرض علـــى المحكمــة خـــلال تلـــك الفتــرة، بـــل علــى العكـــس فــإن المخالفـــات التـــي 
تجـت عـن التهافـت علـى إنشـاء تلـك الشـركات، هـو الـذي كـان موضـوع متابعـات جنائيـة ولــذا ن

فـــإن تـــدارك الوقـــوع فـــي نفـــس المصـــير فـــي ميـــدان القضـــاء الاجتمـــاعي، يفـــرض نفســـه بإيجـــاد 
ــول القانونيــة التــي تجعــل القضــاء يعــالج قضــايا العمــال بمســؤولية نزيهــة، بعيــدة مــن كــل  الحل

سرها البعض على أنها شطط ليتدخل بسببها للحد من أبـرز مميـزات مغالاة في الحماية، قد يف
الســلطة القضــائية، وهــي "الاقتنــاع المعلــل" ويكفــي للاســتدلال علــى مــا أقولــه، إصــدار قــانون 

حول التعويض عن حوادث  ٠٢/١٠/١٩٨٤المنظم لعلاقات الكراء، وقانون  ٢٥/١٢/١٩٨٠
ى الغرفــة الاجتماعيــة بمحكمــة الــنقض، لأن الســير ولعــل المســؤولية ملقــاة بالدرجــة الأولــى علــ

  هي صاحبة القول والفصل النهائي في النزاعات العمالية.
أما موقف محكمة النقض ككل، في موضوع النفاذ المعجل في القضايا العمالية، هـو 
موقـف بــدأ بالتشــدد فــي احتــرام مبــدأ النفـاذ المعجــل القــانوني، ورفــض إمكانيــة المطالبــة بإيقــاف 

 ٦٦ثم تحول إلى موقف معتدل، لينتقل بعد ذلك إلى موقف مبهم، فقد أقـر قـراره عـدد  التنفيذ،
  ما يلي: ٥٩٣٣٤في الملف العمالي عدد  ٧٧-٥-١٤بتاريخ 

                                                      

مد محمد السماحي: نظام التنفيذ المعجل لØحكام المدنية في القانون المغربي، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق أكدال، جامعة مح - ١

  .١٩٨٦- ١٩٨٥الخامس الرباط، السنة الجامعية، 

  و ما بعدھا. ١٥٤ص  ١١محمد السماحي: مرجع سابق ا_شارة إليه ھامش رقم   -١٢



 

TMT�

وحيـــث الأحكـــام التـــي يمكـــن النظـــر فـــي طلبـــات إيقـــاف تنفيـــذها هـــي تلـــك التـــي يـــأمر 
تنفـذ بقـوة القـانون فـلا يمكـن  القضاة بحكم سلطتهم التقديريـة بتنفيـذها مؤقتـا، أمـا الأحكـام التـي

  إيقاف تنفيذها".
وقــد انتقــدت محكمــة الــنقض كــذلك موقــف محكمــة الاســتئناف بالــدار البيضــاء، حــين 

من ق.م.م يجـب أن يقتصـر مفهومـه علـى مـا للعامـل مـن الحقـوق  ٢٨٥صرحت بأن الفصل 
التعويضـات  المتفرعة مباشرة عن عقـد العمـل كـالأجرة والرخصـة والتعويضـات العائليـة...وبأن

  عن الطرد التعسفي والإعفاء والإشعار لا تعتبر ناشئة عن عقد العمل.
وأمرت بناء على ذلك بإيقاف التنفيذ الجزئي لحكم صادر في نطاق عقد العمل تكون 

مـــن ق.م.م المـــذكورين ولـــم تـــبن حكمهـــا علـــى  ٢٨٥و  ١٤٧قـــد خرقـــت مقتضـــيات الفصـــلين 
  أساس قانوني سليم مما يعرضه للنقض.

) ويمكــن فهــم ٧٦٨١٣ملــف مــدني  ١٩٨٠-٠٥-٢٨بتــاريخ  ٥٠١رار مــدني عــدد (قــ
مــن  ٢٨٥موقــف الاعتــدال للمحكمــة الــنقض فــي اعترافهــا بمــدى إمكانيــة الاحتجــاج بالفصــل 

ق.م.م أمــام المحكمــة الــنقض عنــدما تبــت فــي التعــرض والاســتئناف، دون إمكانيــة تقــديم نفــس 
ها طلب لإيقاف تنفيـذ حكـم عمـالي تأسيسـا علـى الاحتجاج أمام محكمة النقض عندما يقدم إلي

  من ق.م.م فقد أوردت محكمة النقض في قرار ما يلي: ٣٦١الفصل 
وفيمـــا يتعلـــق بالـــدفع المثـــار مـــن طـــرف المطلـــوب فـــي إيقـــاف التنفيـــذ والمتخـــذ مـــن أن 

مـــن ق.م.م صـــريح فـــي أن التنفيـــذ المعجـــل يـــتم بقـــوة القـــانون بالنســـبة لقضـــايا  ٢٨٥الفصـــل 
  .العمل..."

مــن ق.م.م  ٣٦١لكــن حيــث أن دعــوى إيقــاف التنفيــذ المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 
ـــة كيفمـــا كـــان نوعهـــا،  هـــي دعـــوى مســـتقلة وذات طبيعـــة عامـــة تشـــمل جميـــع الأحكـــام المدني
مفعولهــا الأحكــام الانتهائيــة المرتبطــة بهــا، لــذلك فــإن دعــوى المطالبــة الراميــة إلــى تنفيــذ حكــم 

ق.م.م ومسـتقلة  ٣٦١ولـة لأنهـا أقيمـت طبقـا لأحكـام الفصـلصادر فـي مـادة العمـل تعتبـر مقب
بــذاتها لا تســتند إلــى طعــن بــالتعرض أو الاســتئناف ممــا لا مجــال معــه للاحتجــاج بمقتضــيات 

من ق.م.م الذي يسري مفعوله بالنسبة للأحكام للتعـرض والاسـتئناف فقـط، ممـا  ٢٨٥الفصل 
  أساس قانوني.. يترتب عنه اعتبار الدفع المتمسك به غير مرتكز على

تــــأمر محكمــــة الــــنقض بإيقــــاف تنفيــــذ الحكــــم المشــــار إليــــه أعــــلاه، وبالصــــائر  ضــــد 
  ١الإيقاف.

                                                      

  ، قرار غير منشور.٨١٠٥٣ملف عدد  ١٩٨٠-٠٢-٢٧بتاريخ  ١٤٩قرار عدد  - ١
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لكــن رغــم مــا يمكــن أن يوصــف بــه هــذا القــرار، مــن الاعتــدال، بإشــارته إلــى ضــرورة 
مــــن ق.م.م أمـــام المحـــاكم العاديـــة دون اســــتبعاده  ١٤٧و  ٢٨٥احتـــرام مقتضـــيات الفصـــلين 

ن نفـس القـانون علـى القضـايا العماليـة التـي اعتبرهـا قضـايا مدنيـة، ألا م ٣٦١تطبيق الفصل 
يمكن اعتبار وجهة نظر المحكمة النقض هذه جد متناقضة مع المبادئ العامة لتنفيذ الأحكام 
والتــــي تجعــــل الأحكــــام المكتســــبة لقــــوة الشــــيء المحكــــوم بــــه قابلــــة للتنفيــــذ باســــتثناء الحــــالات 

مـن ق.م.م وهـي قضـايا الأسـرة والـزور الفرعـي والتحفـيظ  ٣٦١المنصوص عليهـا فـي الفصـل 
العقاري، وإذا كانت محكمة النقض فـي حيثياثهـا المـذكورة تسـمح بتنفيـذها طلبـات إيقـاف تنفيـذ 

مـن ق.م.م بالاعتمـاد علـى  ٢٨٥أحكام حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه وصـادرة طبقـا للفصـل 
كانية إيقـاف تنفيـذ حكـم مـدني طعـن فيـه التي تنص وبصفة استثنائية على إم ٣٦١/٢الفصل 

بالنقض، فإن الموقف المـدعو للاسـتغراب هـو كيـف تسـمح المحكمـة الـنقض بحرمـان المحـاكم 
العادية من حق إيقاف تنفيذ أحكام أقل ما فيها أنها قابلة للتعرض أو الاستئناف وأنها لم تحز 

 ١٤٩.٨٠كثـر فـي قرارهـا بعد قوة الشيء المحكـوم فيـه، ويظهـر أن محكمـة الـنقض اعتمـدت أ
ـــه  ـــوارد فـــي القـــرار هـــو ان ـــه التعليـــل ال ـــة النصـــوص، وأقـــل مـــا يمكـــن أن يوصـــف ب علـــى حرفي

  ضعيف، لا نعتقد أنه حصل الإجماع عليه.
أما الموقف المبهم الذي طبع نظر محكمة الـنقض أخيـرا فيتمثـل فـي معالجـة القضـايا 

عادية، وأصبح يصدر في شـأنها  من ق.م.م معالجة ٢٨٥العمالية الصادرة في إطار الفصل 
قــرارات بإيقــاف التنفيــذ، مكتفيــا بتعليــل عــام يســتعمله لإيقــاف بقيــة القضــايا فــي إطــار الفصــل 

  من ق.م.م ٣٦١
  وهكذا تورد محكمة النقض حيثية مفادها وحيث سبق طلب نقض القرار المذكور.
ـــى الوثـــائق المدرجـــة فـــي الملـــف وع ـــنقض بعـــد اطلاعهـــا عل ـــى وحيـــث أن محكمـــة ال ل

ظروف النازلة العمالية، الحائزة لقـوة الشـيء المحكـوم فيـه، والخاضـعة للنفـاذ المعجـل القـانوني 
   ١من ق.م.م ٣٦١دون الإشارة إلى توفر حالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل 

مرافعـات، واعتبـره وقفـا  ٢٥١وقد نظم القانون المصـري هـذه الحالـة بمقتضـى الفصـل 
إذ لا بد من الأمر به من طرف محكمة النقض واشترط لذلك أن يخشى  قضائيا وليس قانونيا

مــن التنفيــذ وقــوع ضــرر جســيم يتعــذر تداركــه، وأن لا يحصــل التنفيــذ، كمــا أضــاف قــانون رقــم 

                                                      

ملف اجتماعي عدد  ٩٠-٢-٥بتاريخ  ٢٧٤، والقرار عدد ٩٨٨٢/٨٩ملف اجتماعي عدد  ٨٣-١٠-٣٠بتاريخ  ١٨٧٣قرار عدد   - ١

  قرارين غير منشورين. ١٠٢٤٥/٨٩
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إجراء يتعين معه على محكمة النقض بعد إيقاف التنفيذ تعيين جلسة النظر  ١٩٧٧لسنة  ٦٥
  في الطعن خلال ستة أشهر.

شرع الفرنسي أي إجراء أمام محكمة النقض لإيقاف تنفيذ الأحكـام التـي ولم يحدث الم
 ١٣مـــــن قـــــانون  ١٩مـــــن ق.م.م و  ٥٧٩لا توقـــــف الطعـــــن بـــــالنقض نفســـــه التنفيـــــذ (المـــــادة 

)  ولعــل ذلــك راجــع إلــى احترامــه لمبــدأ التقاضــي علــى درجتــين، وإلــى قابليــة الحكــم ٦٧يوليــوز
ذ وعـزز بـذلك الهيبـة والاحتـرام للأحكـام القضـائية الذي اكتسـب قـوة الشـيء المحكـوم فيـه للتنفيـ

ـــة والمحـــاكم  ـــس الدول ـــع نفـــس المـــنهج بالقضـــاء الإداري، حيـــث ســـمح لمجل ـــم يتب ـــه ل ـــدليل أن وب
مــن  ٤٨الإداريــة بإيقــاف تنفيــذ المقــررات الإداريــة والقضــائية بمقتضــى شــروط نظمتهــا المــواد 

مــــــن مرســــــوم  ٢٣ و ٣٠/٩/٥٣مــــــن  ٩و  ٣٠/٧/٦٣مــــــن مرســــــوم  ٥٤و  ٣١/٧/٤٥قــــــرار 
 ١٣من المرسومين المؤرخين في  ١٠١إلى  ٩٦بالنسبة لمجلس الدولة والفصل  ٢٨/١١/٥٣

 ٣١/١٢/٨٧المتعلقين باختصاص ومسطرة المحاكم الإدارية المعـدلين بقـانون  ١٩٧٣يوليوز 
  المحدث لمحاكم الاستئناف الإدارية.

  الفرع الرابع
  من ق.م.م". ٢٨٥ني، الواردة في الفصل وجهة نظر حول عبارة قضايا عقود المشغل المه

و في الأخير يمكن القول أن المشرع المغربي عندما أورد عبارة "قضايا عقـود الشـغل 
ـــدريب المهنـــي" إنمـــا يقصـــد القضـــايا الناتجـــة عـــن تنفيـــذ عقـــود العمـــل والتـــدريب المهنـــي،  والت

عـول أثنـاء النـزاع، ويمكـن وبالتالي فإن الفقرة لا تطبق إلا في قضايا عقـود العمـل السـارية المف
حصــــر هــــذه الطلبــــات فــــي الأجــــرة عــــن أيــــام العمــــل وأجــــرة الشــــهر الثالــــث عشــــر والعمــــولات 
والمشـــاركة فـــي الأربـــاح والســـاعات الإضـــافية ومكافـــأة الإنتـــاج والعطلـــة الســـنوية والتعويضـــات 

نــزاع العائليــة والمــنح الســنوية ومــنح شــهادة العمــل، وكــل هــذه الطلبــات يمكــن أن ينشــأ حولهــا 
أثنــاء تنفيــذ عقــد العمــل أو أثنــاء التــدريب المهنــي، أمــا الطلبــات التــي تقــدم إلــى المحكمــة بعــد 
انتهــاء عقـــد العمــل لســـبب مــن الأســـباب فــإن هـــذه الطلبــات تعتبـــر نزاعــات عمـــل أو خلافـــات 
ناشئة بين صاحب العمل والعامل ولم تعد هناك إمكانية تسميتها بقضايا عقود العمل، ما دام 

  عمل قد فسخ.عقد ال
وقد اسـتنتجنا هـذا التفسـير مـن خـلال مـا أورده المشـرع المغربـي فـي مختلـف الفصـول 

مـن ق.م.م  ٢٠القانونية المنظمة لاختصـاص المحـاكم فـي القضـايا العماليـة فقـد أورد الفصـل 
ــــدريب المهنــــي  ــــود الشــــغل أو الت مــــا نصــــه فــــي " اختصــــاص النزاعــــات الفرديــــة المتعلقــــة بعق

  ية التي لها علاقة بالشغل أو التدريب المهني.."والخلافات الفرد
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مـــن ق.م.م يـــذكر المشـــرع أنـــه: "يجـــب تقـــديم طلـــب واحـــد بالنســـبة  ٢٣وفـــي الفصـــل 
  ..."٢٠للنزاعات والخلافات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 

فالنزاعات المتعلقة بعقود العمل هي مجرد مجادلة في قـرارات يتخـذها صـاحب العمـل 
حــق ضــرر بالعامــل، ولا تصــل بالتــالي إلــى درجــة الخلافــات المشــار إليهــا بعــد ذلــك، علــى وتل

  المذكور: ٢٠ذلك النص الفرنسي الذي ينص على ما يلي في الفصل 
ولا يمكـــن أن يعـــارض أحـــد، أن المشـــرع المغربـــي فعـــلا اعتمـــد التمييـــز بـــين النزاعـــات 

بـــين صـــاحب العمـــل والعامـــل مـــا دام المرتبطـــة بعقـــود العمـــل، وغيرهـــا مـــن الخلافـــات الناشـــئة 
يتحــدث نفــس اللغــة عنــد معالجتــه فــي البــاب الرابــع، المتعلــق فــي القضــايا العماليــة ابتــداء مــن 

على أنه: "  ٢٧٠من ق.م.م بإدخال الغايتين، فقد نص في الفصل  ٢٩٤إلى  ٢٦٩الفصول 
ئة بــين المشــغل يشــارك القاضــي عنــد البــت فــي النزاعــات المتعلقــة بالشــغل أو الخلافــات الناشــ

  والأجير..."
ــــت الاتفــــاق فــــي النزاعــــات المتعلقــــة بالشــــغل أو  ٢٧٨وفــــي الفصــــل  ــــذكر أنــــه " يثب ي

  الخلافات الناشئة بين المشغل والأجير بمقتضى أمر.."
لذلك يمكن التفكير في أن المشرع المغربـي لـم يكـن يقصـد بعبـارة قضـايا عقـود العمـل 

نزاعــات المتعلقــة بالعمــل، أي التــي تنــتج عــن تنفيــذ مــن ق.م.م إلا ال ٢٨٥الــواردة فــي الفصــل 
ــــين صــــاحب العمــــل والعامــــل، فالنزاعــــات  ــــات الناشــــئة ب ــــذلك الخلاف ــــود العمــــل ويســــتبعد ب عق

Contestations) مجــرد مجادلــة فــي قــرارات صــاحب العمــل، فــي حــين تبقــى الخلافــات أو (
  العمل. وتتعلق بطلبات تخرج عن نطاق عقود différentsالخصومات أكثر جدية 

وعلى أي حال، فمهما حاولنا إيجـاد تفسـير ملائـم لبنيـة المشـرع عنـد التنصـيص علـى 
نزاعــات كانــت أو خلافــات ضــمن القضــايا القابلــة للتنفيــذ المعجــل  –إدمــاج القضــايا العماليــة 

  بقوة القانون، ودون قيد، فلن نجد التفسير الملائم.
محكمة أنه  " بـل محكمـة الاسـتئناف ففي تعليق ففي تعليق لأحد الأستاذ على قرار ال

بالربــاط عنــد قبولهــا لمبــدأ إيقــاف النفــاذ المعجــل لحكــم جنحــي أورد " أنــه ينبغــي علــى القاضــي 
حتـــى إذا كـــان يســـتهدف العـــدول علـــى الشـــطط المقتـــرف فـــي الحكـــم المســـتأنف ألا يســـتند فـــي 

قـد المسـطرة الجنائيـة قضائه إلى الإنصاف فقط، وألا يفرغ القانون من مفهومـه الـدقيق، وألا يف
مـــن اســـتقلالها ومـــن مميزاتهـــا الخاصـــة، وأنـــه ينبغـــي أن يبقـــى القاضـــي مكلفـــا بتأويـــل القـــانون 
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وتطبيقه كما هو قائم لا كما كان عليـه أن يكـون قائمـا ذلـك لأن ضـمان حقـوق المتقاضـين لا 
   ١يمكن تحقيقه إلا عن طريق التطبيق الضيق للقانون" 

د قنن القضاء المعجل للقضايا العمالية بنص قابل للتأويل، وما دام المشرع المغربي ق
إلا أنــه علــى أي حــال تجديــد قــد كــان قصــد المشــرع مــن ســنه هــو أنــه يكســب حمايــة خاصــة 
لحقوق فئة اجتماعية من المتقاضين، دون أن يعرف أن عواقب مثل هذه الحماية المبالغ فيها 

لتــي تضــمنها المبــادئ العامــة فــي قواعــد قــد يــؤدي إلــى الحرمــان النهــائي، حتــى مــن الحمايــة ا
  الأحكام وهو خطأ نعتقد أن الأوان قد حان لإصلاحه.

  
  
  

                                                      

  ٣٧ص  ٦٨ريل أب –، مارس  ٢محمد التبر: مجلة المحاكم المغربية، العدد  - ١
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 مقدمــة
يسري القانون على " يلي: تنص المادة الأولى من التقنين المدني الجزائري على ما
  جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أوفي فحواها.

 وإذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية،
  فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.

  قتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة."فإذا لم يوجد فبم
لأن تحقيــق العدالــة فــي المجتمــع لــن يتحقــق عــن طريــق القاعــدة القانونيــة إلا إذا تــم 
تطبيقها بشكل سليم يوافق غاية وضعها والحكمة التشريعية من سنها، فإن اللجوء إلى القضاء 

ريــق الجهــاز القضــائي يحصــل يعتبــر مركــز الثقــل فــي ميــزان العلاقــات الاجتماعيــة ، فعــن ط
  صاحب الحق على حماية قضائية للحق الموضوعي الذي قرره القانون.

ولذلك فـإن الوظيفـة الحمائيـة للجهـاز القضـائي هـي التـي تكفـل الاسـتقرار للأوضـاع  
القانونيـــة عـــن طريـــق العمليـــة القضـــائية التـــي يـــراد بهـــا الفصـــل فـــي الخصـــومات وفقـــا للقـــانون 

  شعور بالعدالة في المجتمع.وصولا إلى إشاعة ال
فــإن اجتهــاد القاضــي فــي بحثــه وتفســيره للــنص القــانوني وتطبيقــه وفقــا لمــا  مــن ثــمو 

ومظهـرا مـن مظـاهر الدولـة الحديثـة،  وضع له، يعد وسيلة من وسائل الاستقرار في المجتمع،
  وبغير هذه الأداة فلن يتحقق للمجتمع أمنه وثقته في القانون الذي يحكمه.

ن الجهــاز القضــائي ســلطة مســتقلة مــن ســلطات الدولــة الــثلاث، فــإن الفصــل وإذا كــا 
بـــين الســـلطات والتكامـــل بينهمـــا علـــى نحـــو يســـمح بـــه الدســـتور هـــو وســـيلة هامـــة مـــن وســـائل 

  تكريس الأمن داخل المجتمع ، وفي تعزيز الثقة في الحماية القضائية للحق .
وفقــــــا للنصــــــوص  ولأن مهمــــــة القاضــــــي لا تقتصــــــر علــــــى الفصــــــل فــــــي المنازعــــــات

الموضوعة بل تتعدى ذلك إلى تفسـير الغـامض منهـا والبحـث عـن الحـل فـي حـال عـدم وجـود 
نــص مكتــوب فــي مصــادر القاعــدة القانونيــة الرســـمية، فإنــه يطلــق علــى عملــه هــذا الاجتهـــاد 

  القضائي.
ولــذلك يحــق لأي مهــتم بالنصــوص القانونيــة وبالأهــداف التــي وضــعت مــن أجلهــا أن 

  النصوص القانونية. وتفسير وخلق الاجتهاد القضائي في تطوير يتساءل عن دور
ومحاولة منا الإجابة عن هذه الإشكالية فإننـا عالجنـا هـذا الـدور مـن خـلال مبحثـين، 
تناولنــا  فــي المبحــث الأول مفهــوم الاجتهــاد القضــائي عبــر مطلبــين؛ خصصــنا الأول منهمــا 
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خصصــنا المطلــب الثــاني لدراســة أهميــة لتعريــف الاجتهــاد القضــائي  وبيــان حــدوده، فــي حــين 
  الاجتهاد القضائي.

وقــد تناولنــا فــي  المبحــث الثــاني مظــاهر تــأثير الاجتهــاد القضــائي  علــى المنظومــة 
التشــريعية مــن خــلال مطلبـــين، حيــث خصصــنا المطلــب الأول لـــدور الاجتهــاد القضــائي فـــي 

المطلـــب الثـــاني  ضـــمان اســـتقرار الأحكـــام وتطـــوير النصـــوص القانونيـــة، فـــي حـــين خصصـــنا
  لدراسة وسائل تقييد الاجتهاد القضائي.

  المبحث الأول
 مفهوم الاجتهاد القضائي

إذا كان الغرض من وضع القاعدة القانونية هو تنظيم سلوك الأفراد داخل المجتمع 
على نحو يحقق العدل بينهم ،فإن تحقيق هذا الهدف لن يكون إلا بوضع جهاز قضائي 

قانونية تطبيقا سليما ويكرس في نفوس المتقاضين والمخاطبين يحسن تطبيق النصوص ال
 بالقاعدة القانونية شعورا بالعدالة.

وبما أن استقرار المراكز القانونية لن يتحقق إلا بتطبيق سليم للقانون من طرف 
القضاء، فإن الدستور قد أوكل للجهات القضائية مهمة الفصل في المنازعات عن طريق 

  تفسيره على نحو يحقق العدالة.تطبيق القانون و 
وفي الجزائر يوجد على رأس النظام القضائي جهازان أوكل لهما الدستور مهمة توحيد 
عمل الجهات الدنيا عن طريق ما سمي بالاجتهاد القضائي بغرض توحيد الحلول القانونية 

شريعية لمختلف المنازعات، وإرساء مبادئ قانونية تساعد المشرع على تطوير النصوص الت
 وسد ما يظهر من فراغ عند تطبيقها.

ولذلك فإننا نتناول في هذا المبحث مفهوم الاجتهاد القضائي من خلال مطلبين؛ 
نتناول في الأول منهما تعريف الاجتهاد القضائي وحدوده، لنتطرق في المطلب الثاني 

  لأهمية الاجتهاد القضائي ومكانته في مختلف الأنظمة القانونية.
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  ب الأولالمطل
  تعريف الاجتهاد القضائي وحدوده

يبذل القاضي جهده في استنباط الأحكام القانونية من مصادرها الرسمية، فإن لم يجد 
نصا فيها يصلح لحكم النزاع استنبط الحل من فهمه السليم للقانون على نحو يحقق العدالة. 

لوصول إلى استقرار وتخضع عملية الاستنباط لرقابة الجهات القضائية الأعلى بهدف ا
 .المراكز القانونية داخل المجتمع وتكفل ثقة المواطن في السلطة القضائية

وإذا كانت السلطة القضائية هي الضمانة الفعالة لخضوع الجميع للقانون فإن العملية 
  القضائية هي وسيلة هامة من وسائل تحقيق التوازن بين السلطات.

هاد القضائي من خلال فرعين؛ نتناول في الأول وفي هذا المطلب نعالج مفهوم الاجت
  منهما تعريف الاجتهاد القضائي، لنتولى في الفرع الثاني بيان حدوده .

  الفرع الأول
  تعريف الاجتهاد القضائي

لأنه لا يجوز للقاضي أن يلجأ إلى الاجتهاد حين وجود نص قانوني واضح يحكم 
لحل الذي تتخذه جهة قضائية في قضية فإن الاجتهاد يعني ا )١(النزاع المطروح عليه

   )٢(مطروحة أمامها في حالة عدم وجود نص قانوني أو في حالة غموضه

ويطلق مصطلح الاجتهاد القضائي على مجموعة الأحكام الصادرة عن الجهات 
  )٣(القضائية في موضوع معين

  ويطلق على الاجتهاد القضائي اسم القضاء وهي كلمة تفيد معنيين:
به السلطة القضائية، أي الجهاز الفني الذي يشرف على مرفق العدالة  فقد يقصد

والذي يتكون من مجموع المحاكم الموجودة في الدولة التي تتولى أمر الفصل في القضايا 
  المطروحة أمامها.

وقد يطلق لفظ القضاء للدلالة على مجموعة المبادئ المستخلصة من استقرار أحكام 
.                                                                                          )٤(الحكم بها عند تطبيقها للقانونالمحاكم على إتباعها و 

ويستخدم لفظ الاجتهاد القضائي عند المشتغلين بالشؤون القضائية ليقصد به استقرار 
  )١(أحكام المحاكم في مسألة معينة على نحو معين

                                                      

  .١٥٧،ص ١٩٩٣جيGلي بغدادي ،ا�جتھاد القضائي ،الديوان الوطني لØشغال التربوية،  - ١

  .٠١د/بوبشير محند أمقران ،تغيير ا�جتھاد القضائي بين النص والتطبيق ،ص - ٢

  .٢٤٤عبد المنعم البداوري ،مبادئ القانون، القاھرة،مصر دون تاريخ الطبع ،ص - ٣

  .٢٠٨، ص ٢٠٠٨، ١٦يد جعفور ،مدخل إلى العلوم القانونية ،دار ھومه ،الجزائر الطبعة د/محمد سع - ٤
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لأعلى جهتين  ٢٠١٦المعدل سنة  الحالي دستورالمن  ١٧١لمادة وقد خولت ا
:"تضمن المحكمة العليا  قضائيتين في الجزائر مهمة توحيد الاجتهاد القضائي حيث جاء فيها
  ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد.." .

رخ في المؤ  ٩٨/٠١من القانون العضوي رقم  ٢فقرة  ٢كما نصت المادة
:" يضمن المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله على ما يلي ٣٠/٠٥/١٩٩٨

  )٢( القضائي الإداري في البلاد...". مجلس الدولة توحيد الاجتهاد
ومن ثم، فإن العمل القضائي يطلق عليه لفظ اجتهاد قضائي إذا كان صادرا عن جهة 

من، وفي التشريع الجزائري يطلق لفظ قضائية حول موضوع معين ومستقرا وقتا من الز 
الاجتهاد القضائي على قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة متى قررت مبدأ قانونيا 

  .)٣(واستقرت على العمل به دون أن يوجد نص في القانون يحكم المسألة 
وإذا كان معظم رجال القانون يطلقون لفظ الاجتهاد القضائي على كل قرارات المحكمة 

من القانون العضوي  ١٨لا سيما وأن المادة  ،عليا ، فإن هذا اللفظ على إطلاقه غير دقيقال
المتعلق بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها ذكرت مصطلح الاجتهاد  ١١/١٢رقم 

زيادة على الحالة  ": القضائي بمناسبة تنظيمها لعمل الغرف المجتمعة إذ جاء فيها 
أعلاه ، تفصل المحكمة العليا بغرفها  ١٧من المادة  ٠٣لفقرة المنصوص عليها في ا

مجتمعة عندما يكون من شأن القرار الذي سيصدر عن إحدى غرفها تغيير اجتهاد 
  ".قضائي

ووفقا لهذا النص يتضح أن الاجتهاد القضائي هو ما استقرت المحكمة العليا على 
  العمل به،أو ما صدر عن الغرف المجتمعة.

   

                                                                                                                                                 

محفوظ بن صغير ا�جتھاد القضائي في الفقه ا_س Gمي وتطبيقات ه ف ي ق انون ا?س رة الجزائ ري ،رس الة دكت وراه ف ي العل وم ا_س Gمية غي ر  -١

  .٢٣٢،ص٢٠٠٩منشورة ،جامعة باتنة ،

س  نة  43الجري  دة الرس  مية ع  دد  ٢٦/٠٧/٢٠١١الم  ؤرخ ف  ي  ١١/١٣بموج  ب الق  انون العض  وي رق  م  ٩٨/٠١وي رق  م ع  دل الق  انون العض   -٢

٢٠١١.  

نعالج في المبحث نماذج من قرارات صادرة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة ش كلت اجتھ ادا قض ائيا خ الف نصوص ا قانوني ة بع د اس تقرار  -٣

  العمل بھا.
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  ثانيالفرع ال
  حدود الاجتهاد القضائي

إذا كان الاجتهاد القضائي هو عملية البحث والاستنباط التي يقوم بها القضاء 
للوصول إلى حل يحكم النزاع عند عدم وجود النص،فإنه يقصد بحدود الاجتهاد القضائي 
د الحالات التي يجوز فيها والحالات التي لا يجوز فيها. وبعبارة أخرى متى يبدأ الاجتها

  ومتى ينتهي.
من قانون الإجراءات المدنية القديم توجب على القضاء الفصل  ٤٦٩كانت المادة 

،كما لا يجوز للقاضي الامتناع عن  )١(في كل قضية ترفع إليه ولو حكم فيها بالشطب
  )٢(غامضا أو منعدما الفصل في أحد الطلبات حتى ولو كان النص القانوني

عن الفصل في أي نزاع يعرض عليه بحجة عدم ولا يستطيع القاضي أن يمتنع  
  )٣(وجود قاعدة قانونية يمكن تطبيقها وإلا عد مرتكبا لجريمة إنكار العدالة

القاضي الذي « من التقنين المدني الفرنسي على مايلي: ٤وفي هذا قضت المادة  
 سكوت أو غموض أو نقص التشريع يمكن أن يتابع بتهمة ارتكاب يمتنع عن الحكم بحجة

  )٤(»  إنكار العدالة
يجوز محاكمة كل « من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي: ١٣٦وتقضي المادة        

قاض... يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين 
  ..»الأطراف

فواجب الفصل في النزاع المطروح من جهة، وعدم وجود النص من جهة أخرى، يجعلان 
   )٥(ملزما بالبحث والاستنباط والاجتهاد للوصول إلى قاعدة يطبقها على النزاع  القاضي
وقد وضع القانون للقاضي طريقا لا بد من السير عليه في حالة عدم وجود نص في      

التشريع المكتوب؛ إذ يجب عليه في هذه الحالة البحث في مبادئ الشريعة الإسلامية عن 

                                                      

  ءات المدنية وا_دارية نصا مماثG.لم يتضمن قانون ا_جرا -١

  ٠١د/ بوببشير محند أمقران، المقال السابق، ص -٢

  .٢٠٠د/ محمد سعيد جعفور، المرجع السابق، ص -٣

  من التقنين المدني باللغة الفرنسية كما يلي: ٤جاءت صياغة المادة  -٤

«Le juge qui refusera de juger, Sous  prétexte du silence ,de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi ,pourra 

être poursuivi comme coupable de déni de justice»                                                      

عية القي اس أو ا�جتھ اد م ع نقصد في ھذا المقام طبعا القاضي المدني بالمفھوم الواسع للكلمة دون القاضي الجزائي الذي يمنع عليه مبدأ الشر -٥

  النصوص العقابية
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إن لم يهتد إلى الحل بحث عنه في العرف، فإن وجد عرفا التزم ف )١(الحكم المناسب للنزاع
بتطبيقه كما لو طبق القانون حتى ولو لم يتمسك به الخصوم، وهو في تطبيقه للعرف 

   )٢( .يخضع لرقابة المحكمة العليا حين تراقب التطبيق السليم للقانون 
الطبيعي وقواعد  وإذا لم يوجد عرف يحكم النزاع، بحث القاضي في مبادئ القانون

العدالة والتي يقصد بها مجموعة المبادئ والقيم الإنسانية التي يهتدي العقل الإنساني إليها 
  في أي مجتمع بشري.

ويرى الفقه أن إحالة القاضي إلى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة إنما يقصد 
ى لا يكون منكرا للعدالة. وهو إذ بها تكليفه بأن يجتهد برأيه باحثا عن الحل العادل للنزاع حت

يفعل ذلك، ينبغي عليه ألا يتأثر بأفكاره ومعتقداته الشخصية، وإنما يتعين عليه أن يصدر 
اجتهاده بناء على اعتبارات موضوعية تراعي المبادئ التي تسود النظام القانوني بأكمله فهو، 

مشرعا فيتصور لو أن  أي القاضي، يقوم بعمل أقرب إلى عمل المشرع بحيث يجعل نفسه
  )٣(المشرع أراد تنظيم هذه المسألة ما كان سيفعل

والقاضي في كل هذا الاجتهاد يبحث عن الحل الذي يحقق العدالة ويرضي الشعور 
العام بها، وهو بذلك يسعى إلى تعزيز ثقة المخاطبين بالقاعدة القانونية بالنصوص التشريعية 

  الاحتكام إليه والرضا بأحكامه.وتكريس أمنهم وشعورهم بالأمان عند 
وأما إذا وجد نص فإن سلطة القاضي في الاجتهاد يحكمها أصل جامع مؤداه أنه لا 

ورغم ذلك توجب مهمة القاضي الاجتهاد مع وجود النص في )٤(اجتهاد في مورد النص
  حالتين:

  أولا: حالة غموض النص التشريعي
ل الذي يلجأ إليه القاضي أثناء نظره في يعتبر النص التشريعي المصدر الرسمي الأو     

النزاع تمهيدا للفصل فيه،ولهذا يبذل المشرع وسعه في إصدار تشريعات تستجيب لكل 
مستجدات المجتمع، ويعمد إلى تعديلها في كل مرة يتبين عدم إحاطتها بالوقائع غير 

  المتناهية.

                                                      

د/علي علي سليمان،نظرات قانونية مختلفة ،الش ريعة ا_س Gمية كمص در للق انون ف ي ال بGد العربي ة ،دي وان المطبوع ات الجامعي ة ،الجزائ ر  -١

 ٢٧،ص١٩٩٤

  ٥٢، الجزء الثاني ،ص١٩٥٢ن، د/عبد الرزاق السنھوري الوسيط في شرح القانون المدني دار إحياء التراث ، لبنا - ٢

  .٢٠٢د/محمد سعيد جعفور .المرجع السابق، ص - ٣

 .١٥٧بغدادي جيGلي ،ا�جتھاد القضائي، المرجع السابق، ص - ٤
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، إذ قد يعتريها غموض غير أن ذلك لا يعني أن تكون نصوص القانون واضحة دائما     
يجعل ألفاظها غير واضحة،أو أن تحتمل أكثر من معنى،أو أن يوجد تعارض بين النصوص 
في المفاهيم،وهذا ما يجعل القاضي ملزما بالبحث عن مدلولها الذي يقصده المشرع عن 
طريق نشاط ذهني هو عبارة عن تفسير قضائي وهو يعد مسألة قانون يخضع فيها القاضي 

  المحكمة العليا وفقا لقواعد تفسير النصوص.  لرقابة
إذا كان النص غامضا ليس له معنى محدد ويحتمل أكثر من تأويل فإن القاضي و       

  )١(وهذا ما يعرف بالتفسير القضائي للنص القانوني ،يجتهد لإبراز قصد المشرع منه
يامه بتفسير القاضي عند قمع ملاحظة أن التفسير القضائي للنص يعد تطبيقا له، ف

بل يعد تفسيره للنص من  ،لا يعد متطوعا ويحتمل عدة تأويلات النص الذي يعتريه الغموض
صميم عمله في فض المنازعات، لأن مهمته هي بيان حكم التشريع في النزاع المطروح 

  )٢(عليه حتى ولو لم يطلب منه أطراف الخصومة ذلك 
تسي طابعا عمليا،فهو يتصل بالنزاع كما أن قيام القاضي بتفسير النص القانوني يك

الذي عرض عليه ولذلك تتأثر عملية التفسير بظروف القضية ومعطياتها ويؤدي تفسيره إلى 
  )٣(إثراء النظريات الفقهية وبيان الجوانب الواقعية والتطبيقية لها

  ثانيا: حالة النقص في التشريع 
غموضها أو تعارضها أو لا يواجه القاضي عند تطبقه للنصوص القانونية مشكلة 

لا يقف جهد القاضي تضخمها فقط، بل قد يواجه مشكلة عدم وجود نص يحكم المسألة  إذ 
واجتهاده عند تفسير النص الذي يحتمل التأويل، بل يمتد إلى حالة النقص الذي يعتري 
النص، فقد يصدر نص قانوني دون مراسيمه التنفيذية ما يدفع القاضي إلى البحث عن الحل 

  المناسب واستلهامه من مجموعة المبادئ التي يقوم عليها النظام القانوني في الدولة.
وقد لا يتسع النص لوضع قانوني جديد لم يكن معروفا في أذهان من وضع 

  النصوص نتيجة تغيرات اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.
وإذا لم يوجد ....وبالرجوع إلى المادة الأولى من التقنين المدني التي جاء فيها:".

يتضح أن المشرع الجزائري كغيره من المشرعين يعترف بوجود النقص   ...."تشريعي نص
في التشريع،وأن التشريع المكتوب مهما بلغت صياغته وتطوره لابد أن تعتريه نقائص ناجمة 

  البشر غير المتناهية. تعن عدم احتوائه جميع سلوكيا
                                                      

  ١٨١، ص٢٠٠٧,٠٣د/عمار بوضياف، المدخل إلى العلوم القانونية .دار جسور للنشر والتوزيع الجزائر، الطبعة - ١

 .٢٨٥جع السابق، صد/محمد سعيد جعفور،المر - ٢

 د/ محمد سعيد جعفور ،المرجع السابق، المكان نفسه. - ٣
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ناسبة تطبيقه للنصوص القانونية يكون في يتضح مما سبق أن اجتهاد القاضي بم
حالة عدم وجود النص التشريعي المكتوب فيلجأ إلى استقاء القاعدة القانونية من مصادرها 
الرسمية الاحتياطية، كما يجتهد في حالة غموض النص القانوني أو قصوره وهذه هي حدود 

  وتفسيرها.الاجتهاد القضائي وهي تظهر دوره في تطبيق النصوص القانونية 
  المطلب الثاني

  أهمية الاجتهاد القضائي 
احتل الاجتهاد القضائي دورا بارزا ومهما في تطوير معظم النظريات الفقهية 
واستنباط الحلول القانونية، فالنص القانوني لا يحقق الغاية من سنه إلا إذا تم تطبيقه تطبيقا 

موضعها ومتى قام بتفسيرها  سليما،ولن يتم ذلك إلا باجتهاد قضائي يضع النصوص في
 فسرها بطريقة تحقق غاية المشرع من وضعها.                                

وإذا كانت القاعدة القانونية العامة تقضي بعدم رجعية النص القانوني وهي تهدف    
بذلك من جملة ما تهدف إلى تعزيز الثقة في المنظومة القانونية واستقرار مراكز أصحاب 

حقوق،فإن الاجتهاد القضائي رجعي بطبيعته،فالقاضي لا يجتهد إلا بمناسبة تطبيقه نصا ال
قانونيا على وقائع حدثت قبل قيامه بالاجتهاد وهذا ما يجعل الاجتهاد القضائي ركيزة أساسية 

  ومقوما هاما من مقومات عمل القاضي .
ص القانونية عبر وقد أدى الاجتهاد القضائي دورا هاما وبارزا في تطبيق النصو 

مختلف مراحل تطور المنظومة القانونية بدء من التشريع الروماني،مرورا بالحضارة 
الإسلامية،وصولا إلى التشريع الحديث.ومن أجل تسليط الضوء على دوره التاريخي 
وخصائصه، فإننا نتناول في هذا المطلب مكانة الاجتهاد القضائي في مختلف الشرائع في 

  م خصائص الاجتهاد القضائي في الفرع الثاني.الفرع الأول ث
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 الفرع الأول
   مكانة الاجتهاد القضائي عبر التطور التشريعي

لم يظهر الاجتهاد القضائي بالشكل الذي هو عليه في وقتنا الحالي، بل تأثر بتطور 
  النظام القضائي السائد في كل مرحلة من مراحل تطور البشرية .

  أولا: عند الرومان
أدى القضاء دورا هاما في خلق النصوص القانونية وتفسيرها قي العهد الروماني، إذ       

  تطور القانون الروماني تطورا كبيرا. )١(على أيدي البريتور
إصدار مراسيم  البريتورفالوظيفة البريتورية هي وظيفة قضائية تخول للحاكم القضائي 

وبمقتضى المرسوم  سلطة قول الحق""دائمة بمقتضى الصلاحيات المخولة له التي تسمى 
يقوم البريتور بوضع تفسيرات قضائية لنصوص القانون الروماني أو بوضع نصوص جديدة 

  )٢( يلتزم الكافة بها.
ومن أجل علم الكافة بها، يأمر البريتور بتعليق المراسيم في ساحة المدينة ليسهل 

الزمن وتراكم المراسيم البريتورية نشأ ما الاطلاع على القواعد القانونية التي تتضمنها، وبفعل 
  )٣(يسمى بالقانون البريتوري

وقد ساهم القضاء البريتوري في خلق نصوص كثيرة استقرت منذ ذلك العهد الى يومنا 
  هذا منها دعوى البطلان ودعوى إبطال العقد لإكراه والدعوى البوليصية وغيرها...

  ثانيا: في الحضارة الإسلامية
الإسلامي كان القضاء أحد أهم مصادر الإلزام بالقواعد القانونية خاصة في التاريخ 

في عهد الخلفاء الراشدين لكنه كان في يد واحدة فلم يكن يفصل بين القضاء والولاية فاصل 
،فالحاكم هو القاضي، و بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية فصل سيدنا عمر بن الخطاب 

، و أصبح يتولى القضاء الفقهاء المتمكنون من الفقه )٤(رضي االله عنه القضاء عن الحاكم

                                                      

قب ل الم يGد ولم ا دخ ل الروم ان  ٣٦٧وظيفة أو منصب قضائي للفصل في القضايا المدنية بين المواطنين أنشأت سنة   le préteurالبريتور  -١

د/توفي ق حس ن ف رج، الق انون الروم اني  ذل@ك (راج@ع ف@يالقض اء ف ي روم ا في عGقات مع ا?جانب أنشأت وظيفة بريتور ا?جانب ليت ولى إدارة 

 )٢٢،ص١٩٧٥،الدار الجامعية لبنان، 

  

  .  ٢٣٢،ص١٩٧٨شفيق الجراح، الحقوق الرومانية ،مطبعة دمشق  -٢

 . ٢٠٣ھامش رقم  ٢٠٨د/ محمد سعيد جعفور ،المرجع السابق ،ص -٣

  ٣٣٦اريخه ومصادره ونظرياته العامة، دار الكتاب الحديث،الكويت ،دون تاريخ الطبع صمحمد سGم مدكور ،المدخل للفقه ا_سGمي، ت -٤
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فصار بذلك الفقيه قاضيا والقاضي فقيها وهذا ما أثر على دور القضاء في تفسير أو تطوير 
  )١( الآراء الفقهية خاصة بعد ظهور المذاهب الفقهية و تقيد كل قاض بالمذهب الذي يتبعه.

أنشئت وظيفة قضائية جديدة وهي  وفي خلافة هارون الرشيد في العصر العباسي
وظيفة قاضي القضاة بحيث يعين الخليفة من يراه صالحا فيقلده أمر القضاء ليعين بدوره 
القضاة في مختلف ولايات الدولة ، ويقوم بالتفتيش عنهم و يراجع أحكامهم و له الحق في 

وصاحب الإمام  إلغائها ، و أول من عين في هذا المنصب أبو يوسف الفقيه الحنفي تلميذ
  )٢( أبي حنيفة .

  ثالثا: قي العصر الحديث
نظامان متباينان؛ الأول  امكانة القضاء في الأنظمة التشريعية الحديثة و دوره يتنازعه

يجعل أحكامه مصدرا رسميا للقانون وهو النظام الأنجلوسكسوني ويطلق عليه نظام السابقة 
للقانون هو النظام اللاتيني والتشريعات القضائية، والثاني يجعله مجرد مصدر تفسيري 

  العربية والجرمانية التي تبعت النظام اللاتيني .
  نظام السابقة القضائية - أ

في النظام القانوني الأنجلوسكسوني يعد القضاء أهم مصدر رسمي لقواعد القانون إذ 
فالسابقة تعتبر الأحكام الفقهية بمثابة نصوص قانونية ،و يكون القاضي صانعا للقانون ، 

القضائية تلزم القضاة باحترام و تطبيق الأحكام التي صدرت عنهم في الماضي أو تلك التي 
  )٣( صدرت عن سابقيهم.

فالنظام القضائي في الدول الأنجلوسكسونية يقوم على مبدأ هام مفاده أن أحكام 
و لغيرها من المحاكم العليا بما تضمنته من قواعد قانونية تكون سوابق قضائية ملزمة لها 

المحاكم الأدنى منها درجة، فتكون واجبة التطبيق على القضايا المماثلة و تلزم سائر 
المحاكم بها مستقبلا بحيث لا يجوز العدول عنها، وهذا رغم أن هذه الاجتهادات هي عبارة 
عن أحكام صدرت في قضايا محددة عرضت على المحاكم وكان قصد المحكمة عند 

النزاع و ليس وضع قانون عام يطبق على غير أطراف النزاع المفصول  إصدارها الفصل في
  )٤(فيه، و لكنها اكتسبت هذه الصفة الإلزامية بعدما تكررت و استقرت. 

                                                      

  .٢٠٩محمد سعيد جعفور ،المرجع نفسه ص - ١

  .٣٦٢.٣٦٣محمد سGم مدكور،المرجع نفسه ص - ٢

  .١١٦،ص ١٩٨٠عبد المنعم فرج الصدة،مبادئ القانون،مصر  - ٣

  .٦٢قانون المرافعات ،دون مكان وتاريخ الطبع ،صمحمد عبد الخالق عمر ،الفقه والقضاء في  - ٤
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 The   ومع مرور الزمن وتراكم الأقضية تشكل ما يسمى بقانون الأحكام العام
Cmmon Law  بادئ قانونية مشتقة الذي يعني مجموعة القرارات القضائية التي تتضمن م

من ظروف ومناقشات للقضايا المعروضة أمام القضاء، ولا تعطى هذه الصفة لجميع 
الأحكام بل فقط لتلك التي تقر مبدءا جديدا، وكل قضية فصل فيها القضاء على نحو لم 

  يكن معروفا تسمى سابقة قضائية.
البحث في القرارات وفي هذا النظام يلتزم القاضي عند سعيه للفصل في نزاع معين،ب

والأحكام التي قررها قضاة سابقون في قضايا مشابهة ، فإن وجد حكما سابقا طبقه حتى  
  يكون حكمه منسجما مع المبادئ القانونية في النظام القضائي.

أما إذا لم يجد القاضي سابقة قضائية،وجب عليه الاجتهاد،فإن أقر اجتهاده كان حكمه 
  كم مستقبلا بها.سابقة قضائية تلتزم المحا

يلاحظ أن الاجتهاد القضائي في الدول التي تأخذ بنظام السابقة القضائية كمصدر 
للقاعدة القانونية يحتل مكان الصدارة وله دور رئيس في استنباط الحلول القضائية ويتمتع 

  بصفة الإلزام. 
  النظام اللاتيني - ب

مصدرا رسميا للنصوص يقوم النظام اللاتيني على اعتبار التشريع المكتوب  
الأمر مختلف بالنسبة للنظام القضائي في الأنظمة اللاتينية والجرمانية الذي القانونية.ولذلك ف

لا يرى في أحكام القضاة مصدرا للالتزام، فالقاضي في فرنسا وكثير من الدول الأوروبية 
صدرت عن جهات  والعربية لا يعتبر نفسه ملزما بصفة مطلقة بأحكام وقرارات المحاكم التي

  قضائية أخرى و حتى عنه هو في ظروف و ملابسات أخرى .
و قد ترتب على هذا أن أصبح القضاء مصدرا تفسيريا يشرح نصوص القانون دون أن 

  )١(يتعدى إلى إنشاءه.

حيث تنحصر وظيفة القاضي في تطبيق النصوص وفقا لفهمه للقانون،وتسهل هذه المهمة 
  عندما تكون النصوص واضحة.

وفي ظل هذا النظام السائد في فرنسا والدول الجرمانية والدول العربية، يكلف القاضي في 
المقام الأول باستنباط الحلول من القواعد التشريعية المنصوص عليها قانونا، فيقوم بعملية 

إسقاط النص على الواقعة وهو يخضع في ذلك لرقابة الجهات الأعلى، من حيث فهمه 
  تطبيقه للنصوص. للوقائع ومن حيث

                                                      

 .٢١١د/محمد سعيد جعفور،المرجع السابق،ص - ١
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  الفـرع الثـاني
  خصائص الاجتهـاد القضائـي

يترتب على اقتصار دور الاجتهاد القضائي على عملية تفسير النصوص خاصيتان 
هامتان تؤثران سلبا على ثبات المراكز القانونية وتؤدي إلى زعزعة استقرارها، هما انعدام 

ها تلك المنشئة لمبادئ قانونية هامة لم الصفة الملزمة للأحكام والقرارات القضائية بما في
  ينص عليها التشريع، وانعدام صفة العمومية و التجريد في الأحكام القضائية .

  أولا : غياب الصفة الملزمة للاجتهاد القضائي
يرى الاتجاه الغالب في الأنظمة اللاتينية والجرمانية والعربية التي لا تأخذ بنظام 

ر الذي يؤديه الاجتهاد القضائي لا يجب أن يتعدى عملية تفسير السابقة القضائية أن الدو 
النصوص وتطبيقها، وحجة هذا الرأي أن وظيفة القضاء تنحصر في مجرد تطبيق القواعد 
القانونية الموضوعة من طرف السلطة التشريعية ،فمبدأ الفصل بين السلطات يرسم لكل 

في المنازعات و ليس خلق النصوص  سلطة و حدودها. وحدود السلطة القضائية هي الفصل
  .)١(القانونية 
وبهذا الفصل بين السلطات يتحقق ضمان حرية الأفراد بحيث أن لكل سلطة   

اختصاصها،وإذا كانت صلاحيات السلطة القضائية هي الفصل في النزاعات فهي غير 
عملا بهذا مؤهلة دستوريا في إنشاء القوانين التي تبقى من اختصاص السلطة التشريعية، و 

نظاما تشريعيا  ١٨٣٧المبدأ،أنشأ المشرع الفرنسي خلال مرحلة ما بعد الثورة إلى غاية سنة 
يسمى بنظام الاستعجال التشريعي وبمقتضاه يطلب القاضي من السلطة التشريعية تفسير 

  )٢(النصوص القانونية الغامضة، إذ كان القانون يمنع على محكمة النقض تفسير القانون
ادا لهذا الرأي فإن الأحكام القضائية تفتقر لعنصر الإلزام فلا تتقيد أية محكمة واستن 

، بل إن المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم لا تلتزم  )٣(بحكم سبق أن أصدرته محكمة أخرى
  .)٤(به مستقبلا ، فقد يعدل القاضي عن مبدأ حكم به في قضية ما إلى مبدأ آخر يراه سديدا

                                                      

 ٢٠٠٦ذبيح ميلود،مبدأ الفصل بين السلطات في النظ ام الدس توري الجزائ ري ،م ذكرة ماجس تير غي ر منش ورة، جامع ة الح اج لخض ر ،باتن ة  -١

 .٣٨ص

  .٢٧١، ص٢٠١٠شر، الجزائرد/علي فيGلي، مقدمة في القانون، موفم للن -٢

ق رارا لمحكم ة ال نقض الفرنس ية نقض ت بموجب ه  ق رارا أش ار إل ى حك م ص ادر ف ي   ٢٧٢يذكر الدكتور علي فيGلي في المرجع السابق ص  -٣

           Cass.Civ.3eme Ch.du 27mars1991 Bull.Civ.V n 101قضية سابقة وھو القرار:

  يمنعن@ك قض@اء قض@يت ب@ا8مس فراجع@ت في@ه «  عنه إل ى أب ي موس ى ا?ش عري رض ي الله عن ه جاء في رسالة عمر بن الخطاب رضي الله -٤

  »نفسك وھديت فيه لرشدك أن ترجع عنه إلى الحق ،إن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل 
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مر عند قضاة المحاكم الدنيا فقط ، فللمحكمة العليا أن تتراجع على ما ولا يقف الأ      
  سبق أن قررته  من مبادئ في وقت سابق.

أما ما درجت عليه المحاكم الدنيا في العمل على احترام ما سبق للمحكمة العليا أن     
فوس قررته من حلول فهو التزام أدبي يقوم على أساس ما تتمتع به هذه المحكمة في ن

القضاة من وقار ومهابة، و تفاديا لنقض الحكم في حالة مخالفته لما استقر عليه قضاؤها إذا 
  .)١(ما عرض عليها 

تضمن المحكمة من الدستور التي جاء فيها : "  ١٧١و في الجزائر وفقا لنص المادة 
لى توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهران ع العليا ومجلس الدولة

" ويفهم من هذا النص أنه إذا استقرت المحاكم على العمل بحل معين أعتبر  احترام القانون
هذا اجتهادا قضائيا يجوز للمحكمة العليا القضاء برفض ما يخالفه بغرض توحيد العمل 

  . )٢(القضائي في البلاد
القضائي، ولهذا فإن الاعتراف للمحكمة العليا ومجلس الدولة بمهمة توحيد الاجتهاد  

.في حين يرى أستاذنا )٣(يرى فيه البعض، اعترافا ضمنيا بأن القضاء يعتبر مصدرا للقانون
من الدستور أنه إذا استقرت  ١٧١الدكتور محمد سعيد جعفور أنه يمكن أن يفهم من المادة 

المحاكم على العمل بحل معين أعتبر هذا اجتهادا قضائيا ترفض المحكمة العليا الحكم بما 
الفه، وهي بذلك تحقق نوعا من المساواة والعدالة والاستقرار بتوحيد الأحكام القضائية يخ

    )٤(الصادرة بصدد القضايا المتماثلة
ومن الفقه من يستند إلى القول بإلزامية الاجتهاد من الإقرار الضمني للمشرع لعمل 

ة من الاجتهاد وهو لم الجهات المقومة للعمل القضائي،فالمشرع يمكنه سن تشريع يمنع القضا
كما أن الرجوع إلى الأحكام القضائية كمصدر مادي عند مراجعة النصوص  ولن يمنع ذلك،

القائمة أو إصدار تشريعات جديدة يحمل إقرارا من المشرع لجهود القضاة.ومن الفقه من نظر 
يحتلها إلى الاجتهاد القضائي على أنه تفسير للنصوص القانونية يحتل نفس المرتبة التي 

التفسير التشريعي مع اختلاف بسيط في الجهة صاحبة التفسير،وينظر هؤلاء إلى التعديلات 
  . )٥(التشريعية على أنها مجرد تفسير من المشرع لنصوص قائمة

                                                      

  موضع السابق.؛د/علي فيGلي، المرجع السابق، ال١٨٦د/عبد المنعم فرج الصدة، المرجع السابق،ص - ١

  .٩٨د/محمدي فريدة،المدخل للعلوم القانونية ،ص - ٢

  د/محمدي فريدة،المرجع نفسه ، الموضع نفسه. - ٣

  .٢١٣د/محمد سعيد جعفور، المرجع السابق،ص - ٤

              .٢٧٧د/علي فيGلي،مقدمة في القانون، المرجع السابق،ص -٥
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غير أن عنصر الإلزام لقرارات المحكمة العليا يتجلى بوضوح بمناسبة صدور قرار عن     
ة بالنقاط التي ناقشتها المحكمة العليا وأحالت القضية إليها المحكمة العليا تلتزم جهة الإحال

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وفي هذه  ٣٧٤/٣من جديد بسببها. وفقا لنص المادة 
  .)١(الحالة يكون اجتهاد المحكمة العليا ملزمة لجهة الإحالة 

ة العليا وطريقة صياغتها يمكن والمتتبع لتوجهات المحكمة العليا في الجزائر لقرارات المحكم
أن يفهم أن المحكمة العليا قد اعتبرت مخلفة اجتهادها أو بعض قراراتها يعد بمثابة الخطأ 
في تطبق القانون وبالتالي وجها من أوجه الطعن وذلك كلما ذكرت المحكمة العليا في أسباب 

حكمة العليا أو عبارة النقض أن القرار المطعون فيه قد خالف ما استقر عليه اجتهاد الم
  .)٢(المبدأ الذي استقرت عليه المحكمة العليا، أو عبارة كما جرى عليه العمل القضائي

  ثانيا: غياب العمومية والتجريد في الأحكام القضائية
فضلا عن عدم تمتع الاجتهاد القضائي بالصفة الإلزامية ، فإنه لا يتمتع بالعمومية 

فالقاضي  )٣(تع بحجية بالنسبة لأطرافه والموضوع والسببوالتجريد، فالحكم القضائي يتم
عندما يفصل في النزاع يهمه بالدرجة الأولى تقديم الحل القانوني الأطراف الخصومة ولا 
يسعى في المقام الأول إلى إرساء مبدأ قانوني، إذ يعد هذا في المرتبة الثانية من اهتمامات 

  القاضي بصدد نظره للنزاع.
يخرج بها القاضي لأطراف النزاع لا تخص إلا النزاع المطروح بعينه،  فالحلول التي

ولا تتعداها إلى الحالات المشابهة التي يمكن أن تثار مستقبلا. ولهذا لا يكون الحكم حجة 
  إلا بين طرفيه.

وفي هذا المقام يشير الفقه عادة، وهو يناقش حجية الأحكام، إلى ضرورة التفرقة بين منطوق 
  بابه، فالحكم القضائي تتكون بنيته من عنصرين هامين هما الأسباب والمنطوق.الحكم وأس

ويقصد بالمنطوق،الجزء الأساسي الختامي من الحكم القضائي ، ويكون في شكل عبارة  
وجيزة ومختصرة مفصحا عن القرار الصادر في المسألة المتنازع حولها والمطلوب الفصل 

  .)٤(فيها 

                                                      

يجب على جھة اrحالة أن تطبق قرار اrحالة فيم@ا يتعل@ق بالمس@ائل القانوني@ة الت@ي فص@لت « مايلي:على  ٣٧٤تنص الفقرة الثانية من المادة  -١

              »فيھا المحكمة العليا.... 

ساق الدكتور علي فيGلي مجموعة من القرارات للمحكمة العليا تظھر ص ياغتھا أن ھ ذه الجھ ة � تقب ل م ن قض اة ال درجات ال دنيا مخالف ة م ا  -٢

 .٢٧٨ستقرت عليه، في مؤلفه:مقدمة في القانون، المرجع السابق ،ص ا

 .٥٩٣، ص٢٠١١د/نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة ا_سكندرية  -٣

  ٣٥٥،ص٢٠١١?فاق المغربية،د/جمال الطاھري،حجية ا?مر المقضي في المادة المدنية،دراسة في القانون المغربي،دار ا -٤
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حكم المبررات القانونية التي استند إليها القاضي للوصول في حين يقصد بأسباب ال
   )١(إلى منطوق الحكم

ويتفق الفقهاء على أن تسبيب الأحكام واجب دستوري وقانوني على القضاة وإلا تعرض  
الحكم للإبطال، وتعد الأسباب هي التي تشكل القاعدة القانونية والخلفية التي إليها استند 

،وقد تكون مشتركة بين الحالات المتشابهة ولذلك تتمتع وحدها القاضي في إصدار حكمه
بالعمومية والتجريد،خلافا للمنطوق الذي يمثل حلا خاصا بالنزاع المطروح لا يتعداه إلى 

  .)٢(غيره
غير أن هاتين الخاصيتين تؤثران سلبا على المخاطب بالقاعدة القانونية  الذي يفقد الثقة  

وني الغامض الذي يحتمل التأويل ، ومرة عند تطبيقه دون ثبات، مرتين، مرة في النص القان
فقد يطبق قاضي في محكمة معينة نصا قانونيا بطريقة تكون مخالفة تماما لما يطبقه قاض 
أخر في محكمة أخرى ، كما قد يطبق نفس القاضي نصا قانونيا سبق وان فسره قاض أخر 

فس القاضي نصا قانونيا سبق وأن طبقه هو في محكمة أخرى بطريقة مغايرة، كما قد يطبق ن
  نفسه بطريقة  مختلفة قبل فترة قليلة.

ورغم أن النظام القضائي الجزائري لا يأخذ بنظام السابقة القضائية ، فإن ليس هناك ما يمنع 
القضاة من العمل بالاجتهادات القضائية خاصة تلك الصادرة عن المحكمة العليا لما تشكله 

  ية هامة، تساعد على تفسير النصوص الغامضة وتسد النقص التشريعي.من مبادئ قانون
ولهذا السبب ومن أجله وضعت المحكمة العليا ومجلس الدولة على أعلى قمـة الهـرم 
القضــائي العــادي والإداري مــن أجــل توحيــد الحلــول وإرســاء دعــائم الاجتهــاد القضــائي تحقيقــا 

لول قانونية خاصـة عنـدما لا يوجـد قـانون يحكـم لاستقرار المؤسسة القضائية فيما تتبعه من ح
  . المسألة أو عندما يحتمل النص التأويل والتفسير

   

                                                      

  .١١٠ص ١،٢٠١٢/٢٠١٣عويطي فريد،النظام القانوني للحكم القضائي، مذكرة ماجستير غير منشورة،جامعة الجزائر - ١

  .٣٥٦لýطGع على تفاصيل الخGف الفقھي حول حجية المنطوق وحجية ا?سباب راجع:د/جمال الطاھري، المرجع السابق،ص-٢
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  المبحث الثاني
  مظاهر تأثر النصوص التشريعية بالاجتهاد القضائي

وأنهـا  ،ينظر المشرع إلى الأحكام القضائية على أنها مصدر مادي للنصـوص القانونيـة      
تكـوين القاعـدة القانونيـة وتحديـد مضـمونها. وذلـك أن الاجتهـاد من العوامل التـي سـاهمت فـي 

يتعــدى ذلــك إلــى  القضــائي لا يقــف عنــد تفســير القاعــدة القانونيــة لاســتخلاص معناهــا بــل قــد
    تجاوزها بحثا عما يحقق العدالة بين أطراف النزاع.

الوقـت الـذي وبما أن نصوص التشريع تمثل غالبا ما توصل إليه الاجتهاد القضـائي فـي      
وضعت فيه،فإن تطور المجتمع وتنوع المنازعات بين الأفراد يجعل النصوص جامـدة لا تلبـي 

  للمجتمع حاجياته ولا تكفل له توازنه.
ولهذا السبب يحرص القضاء على التوفيق بين النصوص وأوضاع المجتمع المتغيـرة عـن     

  لعاته.طريق صبغ النصوص بصبغة تعكس واقع المجتمع وتحقق له تط
وفي النصوص التشريعية الجزائرية لنـا مـن الأمثلـة مـا يـدلل علـى أن الأحكـام القضـائية       

شكلت مصدرا ماديا لكثير منها، وهذا فضلا عن دورها فـي التفسـير الـذي لا يمكـن الاسـتغناء 
  عنه.
 غيـــر أن عـــدم اســـتقرار الاجتهـــاد القضـــائي والتراجـــع عنـــه وعـــدم ثباتـــه بـــل وتناقضـــه فـــي     

أحيان كثيرة  من جهة لأخرى يعد عاملا عكسيا يؤثر على استقرار المراكز القانونيـة،ما يـدفع 
  المشرع إلى وضع وسائل لتقييده.

ومن أجل تسليط الضوء على شيء من ذلك فإننا نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتنـاول     
وتطــوير النصــوص،  فــي الأول منهمــا، دور الاجتهــاد القضــائي فــي ضــمان اســتقرار الأحكــام

 لنعالج في الثاني منهما وسائل تقييد الاجتهاد القضائي. 
  المطلب الأول

  دور الاجتهاد القضائي في استقرار الأحكام وتطوير النصوص
سبق الحديث بأن وظيفة القاضـي الأساسـية تكمـن فـي الحكـم بـين طرفـي الخصـومة علـى     

  نحو يحقق العدالة ويغذي شعورهم بالعدل.
لــم يكــن متصــورا أن يقــوم القاضــي بخلــق النصــوص القانونيــة لــولا قصــور التشــريع وعــدم و     

إحاطتــه بالوقـــائع غيــر المتناهيـــة، ويــذهب بعـــض الفقــه إلـــى أن القاضــي فـــي محاولتــه إكمـــال 
النقص في القانون لا يخلق قاعدة قانونية عامة ومجردة، ولكنـه يخلـق حـلا عـادلا لنـزاع لـيس 
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وبة،والقاضــي فــي ذلــك لــيس مبتــدعا بــل يعــد مســتلهما للحــل مــن لــه حــل فــي النصــوص المكت
      )١(جوهر القانون وهدفه وهو إقامة العدل

وفــي الجزائــر أدى الاجتهــاد القضــائي دورا هامــا فــي اســتقرار الأحكــام القضــائية وتطــوير      
النصــوص القانونيــة مــن خــلال المحكمــة العليــا ومجلــس الدولــة. وبغــرض الوقــوف  علــى واقــع 

لاجتهــاد القضــائي الجزائــري، فإننــا نقســم هــذا المطلــب إلــى فــرعين، نتنــاول فــي الأول منهمــا ا
اســـتقرار الاجتهـــاد القضـــائي ، لنعـــالج فـــي الفـــرع الثـــاني الوظيفـــة التـــي تؤديهـــا المحكمـــة العليـــا 

  ومجلس الدولة في تكريس الاجتهاد القضائي وتوحيده.
  الفرع الأول

  على المنظومة التشريعية استقرار الاجتهاد القضائي وأثره
يقصد باستقرار الاجتهاد القضائي أن تبقى قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولـة فـي 
موضوع معين ثابتة على نهج واحد متبنية لحل واحد معروف إلـى أن يطـرأ مبـرر فتغيـره وفقـا 

  .) ٢(لما نص عليه القانون من إجراءات
م التراجــع عنــه غايــة فــي ذاتــه، بــل وســيلة ولا يعتبــر اســتقرار الاجتهــاد القضــائي وعــد

لتحقيـــق المهمـــة المســـندة لكـــل مـــن المحكمـــة العليـــا ومجلـــس الدولـــة، والتـــي تتمثـــل فـــي توحيـــد 
الاجتهاد القضائي وهو بدوره يهـدف إلـى تحقيـق غـرض أسـمى غيـر معلـن هـو إتبـاع المحـاكم 

القضــــائية للمشــــاكل وصــــولا إلــــى توحيــــد الحلــــول ) ٣(الــــدنيا وجهــــات الاســــتئناف لهــــذا الاجتهــــاد
  والمنازعات التي لم يرصد لها التشريع حلا واضحا ومحددا. 

ـــا أو مجلـــس  ـــه المحكمـــة العلي ـــى تطبيـــق مبـــدأ معـــين قررت وإذا مـــا اســـتقر القضـــاء عل
الدولـة، وصـار متــواترا وواجـب الاحترام،فـإن هــذا المبـدأ القضـائي يصــبح مبـدأ راسـخا لا يجــوز 

   ) ٤(المشرع إلى تقنينه كلما دعت الحاجة إلى تعديل مخالفته أو القضاء بعكسه ما يدفع
وبصــدد خلــق الاســتقرار القضــائي للنصــوص القانونيــة ظهــرت ثلاثــة اتجاهــات فقهيــة 
،الأول يــرى أن دور الاجتهــاد القضــائي المســتقر فــي خلــق المبــادئ القانونيــة الملزمــة لقضــاة 

يرى أن استقرار الاجتهاد القضائي  الدرجات الدنيا لا يقل عن دور السلطة التشريعية، والثاني
لا يمكــن الاعتــراف بــه كمصــدر رســمي وأنــه يظــل مجــرد اجتهــاد بــدليل أن الأنظمــة القضــائية 

                                                      

  .٥٠٢ص ٢٠٠٣تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف ،ا_سكندرية .مصر،د/ سمير عبد السيد  - ١

المتعلق بالمحكمة العليا على إجراءات عقد الغرف المجتمعة وقد أشرنا إليه سابقا ونعود إليھ ا  ١١/١٢من القانون العضوي  ١٧نصت المادة  -٢

  في الفرع الموالي.

  ٠٣بق،صدابوبشير محند امقران ،المقال السا -٣

علي عبد الله الع رادي، دور ا�جتھ اد القض ائي ا_داري ف ي تعزي ز وتط وير الق انون ا_داري، ورق ة عم ل مقدم ة إل ى م ؤتمر ا?ول لرؤس اء  -٤

  .٠٦،ص ٢٠٠١جوان ٢١.٢٠المحاكم ا_دارية المنعقد ببيروت يومي 
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تجيز للجهات القضائية التراجع عما قررته مـن مبـادئ وأنـه ويجـب قصـر الاجتهـاد القضـائي، 
في حين يرى اتجاه ثالث  مهما استقر، في خلق الحلول القانونية من الناحية الواقعية والفعلية،

  ) ١(أن دور الاجتهاد القضائي المستقر لا يتعدى أن يكون وسيلة تفسيرية للنصوص القانونية
إن مـــا يجعـــل لاســـتقرار الاجتهــــادات القضـــائية أثـــر علــــى النصـــوص التشـــريعية فــــي 
الجزائر هو دعامتان هامتان؛ تكمن الأولى في أن المشرع فرض إجراءات دقيقة ومعقدة على 
عملية التراجـع عـن الاجتهـاد القضـائي لكـل مـن المحكمـة العليـا ومجلـس الدولـة.وتكمن الثانيـة 
في أنه فرض على هـاتين الهيئتـين القضـائيتين نشـر قراراتهمـا فـي مجلـة بغـرض إعـلام الكافـة 
بمــا يصــدر عنهمــا مــن قــرارات ، وهــذا لا يحقــق النشــر فقــط كهــدف شــكلي بــل يحقــق للمحكمــة 

  ولة استقرار اجتهادهما.العليا ومجلس الد
فقضاة الدرجات الدنيا يتاح لهما الاطلاع علـى مـا صـدر عـن هـاتين الجهتـين بصـفة 
دورية ما يلزمهما ولو أدبيا بمضمون الاجتهـادات القضـائية ، وهـذا مـا يزيـد فـي انتظـام العمـل 

  القضائي في فلك واحد.
تسـهيل العمـل القضـائي ورغم هذا الدور الذي يؤديه الاجتهاد القضـائي المسـتقر فـي  

وتوحيد الحلول القضائية وتعزيز الثقة فـي المراكـز القانونيـة؛ فإنـه فـي غيـاب نـص يلـزم قضـاة 
الدرجات الدنيا بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا ومجلس الدولة يحول دون تحقيق الغاية 

ائية مــــن صــــدور الاجتهــــاد ونشــــره ولــــذلك فــــإن بعــــض التشــــريعات ذكــــرت الاجتهــــادات القضــــ
  كمصدر للنصوص القانونية.فقد جاء في المادة الأولى من التقنين المدني العراقي مايلي:

تســري النصــوص التشــريعية علــى جميــع المســائل التــي تتناولهــا فــي لفظهــا أو « 
لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقـه حكمـت المحكمـة بمقتضـى العرف،فـإذا لـم  فإذا فحواها

الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون دون التقيد يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة 
  بمذهب معين، فإذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة.

وتسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء والفقه في العراق ثم فـي 
  .) ٢(... »البلاد الأخرى التي تتقارب قوانينها مع القوانين العراقية

وهــذا مــا يــدفعنا إلــى التســاؤل عــن الــدور الدســتوري ، مثيــل لهــذا الــنصوفــي الجزائــر لا
والقضائي الذي تؤديه كل من المحكمة العليـا ومجلـس الدولـة فـي الجزائـر وهـو مـا نتناولـه فـي 

  الفرع الموالي.

                                                      

  .٣٠٩، ص٢٠٠٠ائية،لجنة التأليف والتعريف والنشر، جامعة الكويت،د.عادل الطبطبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقض -١

  وھو يعد من القوانين المدنية المستمدة من الفقه ا_سGمي في معظم نصوصه ١٩٥١لسنة  ٤٠صدر القانون المدني العراقي تحت رقم  -٢
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  الفرع الثــاني
  وظيفة أجهزة الاجتهاد القضائي في الجزائر

يس مجموعة من المبادئ مـن شـأنها إلى تكر  ١٩٦٣اتجهت دساتير الجزائر منذ عام 
تحقيق دولة القانون،وهي مبادئ تحمل في طياتها خضوع الدولة القانون حتـى يرضـى الأفـراد 
بالخضوع لسلطتها، ويعتبر وجود السـلطة القضـائية ضـمانة أساسـية لفعاليـة ذلـك.لأن القضـاء 

  .) ١(يؤدي دورا أساسيا في مراقبة خضوع الجميع للقانون
رم القضـــائي العـــادي والإداري أوجـــد المشـــرع المحكمـــة العليـــا ومجلـــس وعلـــى قمـــة الهـــ

الدولة ومن بين ما أوكله لهما مـن مهـام مهمـة غايـة فـي الأهميـة، هـي مهمـة توحيـد الاجتهـاد 
مـــن الدســـتور وكـــلا مـــن القـــانون  ١٧١القضـــائي فـــي الـــبلاد. وقـــد كرســـت هـــذه المهمـــة المـــادة 

  )٢(العضوي المتعلق بالمحكمة العلياالعضوي المتعلق بمجلس الدولة والقانون 
بالإضـــافة إلـــى وظيفـــة رقابـــة التطبيـــق الســـليم للقـــانون مـــن طـــرف الجهـــات القضـــائية 

) فإن المحكمة العليا يناط بها إقـرار الاجتهـادات القضـائية (المحاكم والمجالس القضائيةالدنيا
ـــف المســـائل المطروحـــة علـــى القضـــاء لتســـهيل عملهـــ ا هـــي وعمـــل التـــي توحـــد الحلـــول لمختل

ـــدنيا، ولهـــذا الغـــرض تـــم إنشـــاء المجلـــة القضـــائية لضـــمان النشـــر الموســـع لقـــرارات  الجهـــات ال
المحكمـــة العليـــا لإعـــلام المهتمـــين بعمـــل المحكمـــة العليـــا ونشاطاتها،وإرســـاء مكانـــة الاجتهـــاد 
القضــائي فــي نفــوس المخــاطبين بالقاعــدة القانونيــة وفــي ضــمائر القضــاة أيضــا ليصــبح الحــل 

ني لكــل المســائل المتشــابهة واحــدا، وهــذا بغــرض تعزيــز الثقــة فــي الجهــاز القضــائي فــي القــانو 
  الدولة.

ووفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية فإن المحكمة العليا إذا فصلت في طعن رفع 
إليهــا فإنهــا تــدرس أوجــه الطعــن المثــارة مــن طــرف الطــاعن، فــإن رأت أنهــا غيــر وجيهــة وغيــر 

رار المطعــون فيــه ، تولــت إثــارة مــا تــراه تلقائيــا لــنقض القــرار أو الحكــم، فــإن كافيــة لــنقض القــ
انتهــت إلــى نقــض القــرار فإنهــا تعيــد القضــية إلــى نفــس الجهــة التــي أصــدرت الحكــم أو القــرار 
للنظر فيها مـن جديـد طبقـا للقـانون، وفـي هـذه الحالـة تلتـزم الجهـة المحـال إليهـا بقـرار الإحالـة 

  .٠٢و٠١فقرة  ٣٧٤فيها المحكمة العليا طبقا لنص المادة  وبالنقاط التي فصلت
                                                      

 ٢٠٠٦لة غير منشورة، جامعة مولود معم ري ،تي زي وزو،بوبشير محند امقران،عن انتفاء السلطة القضائية في الجزائر، رسالة دكتوراه دو -١

  ٠١.ص

 ٩٦/٢٥المتعلق بصGحيات المحكمة العليا وعدل بموجب القانون  ١٢/١٢/١٩٨٩المؤرخ في  ٨٩/٢٢أنشئت المحكمة العليا بموجب القانون  -٢

يح  دد تنظ يم المحكم ة العلي  ا  ٢٦/٠٧/٢٠١١الم ؤرخ ف ي  ١١/١٢ث  م الغ ي ھ ذا الق  انون وأس تبدل بالق انون العض  وي  ١٢/٠٨/١٩٩٦الم ؤرخ ف ي 

وع  دل ھ  ذا الق  انون  ٣٧ج ر ع  دد ٣٠/٠٥/١٩٩٨الم  ؤرخ ف  ي  ٩٨/٠١وعملھ  ا واختصاص  ھا، أم  ا مجل  س الدول  ة فق  د أنش  ئ بالق  انون العض  وي 

  .٤٢ج ر عدد  ٠٦/٠٧/٢٠١١المؤرخ في  ١١/١٣بالقانون العضوي رقم 
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فــإن لــم تلتــزم جهــة الإحالــة بنقــاط الــنقض وأقــيم طعــن ثــان أمــام المحكمــة العليــا جــاز  
لهــذه الأخيــرة التصــدي لموضــوع الــدعوى، وإن لــم تتصــد للموضــوع وأحالــت القضــية مــن جديــد 

الأخرى بنقاط الإحالة ورفع الأمـر إلـى  إلى جهة الإحالة المشكلة تشكيلة مغايرة ولم تلتزم هي
المحكمة العليا للمـرة الثالثـة فإنـه يجـب عليهـا عندئـذ الفصـل فـي موضـوع النـزاع  وفقـا لأحكـام 

     ) ١( ٣٧٤المادة 
كـــان  ٨٩/٢٢وقبـــل صـــدور قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة والإداريـــة، وفـــي ظـــل القـــانون  

للفصـــل فــي الموضـــوع الــدعوى المـــرور  المشــرع يشــترط لانعقـــاد الاختصــاص للمحكمـــة العليــا
  بمرحلتين:

إذا لاحظـــت الغرفـــة التـــي عـــرض عليهـــا الطعـــن أنهـــا يمكـــن أن تصـــدر قـــرارا يتضـــمن 
اجتهــادا قضــائيا يتعــارض مــع مــا اســتقرت عليــه المحكمــة العليــا فإنهــا تــدعو للانعقــاد الغرفــة 

  . )٢(أعضاء على الأقل ٩ المختلطة التي تتشكل من غرفتين وبحضور
ــــر الاجتهــــاد وإذ  ــــى تغيي ــــه إل ــــؤدي الفصــــل في ــــانوني ي ا رأت الغرفتــــان أن الإشــــكال الق

القضــائي فإنهــا تحيــل القضــية إلــى الغرفــة المجتمعــة التــي تتــألف مــن الــرئيس الأول للمحكمــة 
العليــا ونائـــب الــرئيس رؤســـاء الغــرف ورؤســـاء الأقســـام وعميــد المستشـــارين فــي كـــل غرفـــة ولا 

  .)٣(عضوا على الأقل ٢٥ضور يصح أن ثبت في القضية إلا بح
منــه فـــإن الإحالــة علـــى  ١٦ووفقــا لـــنص المــادة  ١١/١٢وبموجــب القــانون العضـــوي 

الغرفة المختلطة تكون في الحالـة التـي تطـرح فيهـا القضـية مسـألة قانونيـة تلقـت أو مـن شـأنها 
للمحكمـة أن تتلقى حلولا متناقضة أمام غرفتين أو أكثر. وتتم الإحالة بأمر من الرئيس الأول 

العليـا يحــدد فيــه الغــرف المعنيـة ورئــيس الغرفــة المختلطــة التــي تشـكل مــن غــرفتين علــى الأقــل 
  .)٤(وتتداول بحضور خمس عشرة مستشارا على الأقل

وفـــي حالـــة عـــدم الاتفـــاق يخطـــر رئـــيس الغرفـــة المختلطـــة الـــرئيس الأول الـــذي يحيـــل 
  القضية أمام الغرفة المجتمعة.
ضلا عن اختصاصها بنظر حالة عدم اتفاق الغرفة المختلطة، أما الغرفة المجتمعة فف

 فإنهـــا تنعقـــد عنـــدما يكـــون مـــن شـــأن القـــرار الـــذي سيصـــدر عـــن إحـــدى غرفهـــا تغييـــر اجتهـــاد

                                                      

مة العليا لسلطتھا كمحكمة موضوع، مجلة دفاتر السياسية والقانون، جامعة ورقلة، الع دد أ/ نور الدين زرقون، تساؤ�ت حول ممارسة المحك -١

  .٢١٢،ص  ١٩٧ص ٢٠١٢السابع . جوان 

  الملغي. ٨٩/٢٢من القانون  ٢٢راجع المادة  - ٢

  الملغي. ٨٩/٢٢من القانون  ٢٣و ٢٢/٥راجع المادتين  - ٣

  .١١/١٢من القانون العضوي  ١٧و١٦راجع المادتين  - ٤
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قضـــائي، وتنعقـــد الغرفـــة المجتمعـــة بـــأمر مـــن الـــرئيس الأول للمحكمـــة العليـــا بمبـــادرة منـــه أو 
 باقتراح من رئيس إحدى الغرف.

معــة مــن الــرئيس الأول ونائــب الــرئيس ورؤســاء الغــرف ورؤســاء وتتشــكل الغرفــة المجت
الأقســـام وعميـــد المستشـــارين فـــي كـــل غرفـــة وتوكـــل إلـــى أحـــد المستشـــارين وظيفـــة المستشـــار 

  المقرر.
ولا يصـــح أن تبـــت الغرفـــة المجتمعـــة فـــي قرارهـــا إلا بحضـــور نصـــف أعضـــائها علـــى 

ـــة ويـــرجح صـــ ـــة تعـــادل الأقـــل وفـــي كـــل الحـــالات تتخـــذ قراراتهـــا بالأغلبي ـــرئيس فـــي حال وت ال
   )١(من قانون إنشاء وتنظيم عمل المحكمة العليا ١٩الأصوات وفقا لنص المادة 

وبالمثــل فــإن مجلــس الدولــة وفــي إطــار ممارســة وظيفتــه الراميــة إلــى توحيــد الاجتهــاد 
القضـائي الإداري فــي الــبلاد يعقــد جلسـاته فــي شــكل غــرف مجتمعـة فــي الحــالات التــي ينتظــر 

  .)٢(يصدر قرارا يمثل تراجعا في الاجتهاد القضائيفيها أن 
ويتشـــكل مجلـــس الدولـــة فـــي هـــذه الحالـــة مـــن رئـــيس المجلـــس رئيســـا ونائـــب الـــرئيس 
ورؤســاء الغــرف وعمــداء كــل غرفــة ورؤســاء الأقســام، ولا تصــح مداولاتــه إلا بحضــور نصــف 

عمــل مجلــس مــن القـانون العضــوي المـنظم ل ٣٢عـدد الأعضــاء علـى الأقــل وفقـا لــنص المـادة 
   .)٣(الدولة

ومـــن القـــرارات الشـــهيرة التـــي صـــدرت عـــن المحكمـــة العليـــا فـــي شـــكل غرفـــة مجتمعـــة 
وشــكلت اجتهــادا قضــائيا أزال اللــبس عــن بعــض النصــوص التــي تضــاربت الأحكــام القضــائية 

  والتطبيقات بشأنها نذكر على سبيل المثال:
ــ تحــت رقــم  ١٨/٠٢/١٩٩٧قــرار الغرفــة المجتمعــة للمحكمــة العليــا الصــادر بتــاريخ  ـ

والــذي قــرر ضــرورة إتبــاع الشــكل الرســمي فــي عقــد بيــع القاعــدة التجاريــة مكرســا  ١٥٦١٣٦
  )٤(من التقنين المدني ١مكرر  ٣٢٤للمادة 

                                                      

  .١١/١٢من القانون العضوي  ١٨المادة  - ١

ل م يفس ح المج ال لØط راف لطل ب انعق اد  ١١/١٢يشير ا?ستاذ الدكتور بوبشير محن د أمق ران ف ي مقال ه الم ذكور س ابقا أن الق انون العض وي  -٢

المنشور بالمجلة القضائية العدد  ١٥/٠٧/٢٠٠٣الصادر في  ٣٠٩٣٠١المحكمة العليا في شكل غرفة مجتمعة مستشھدا بقرار المحكمة العليا رقم 

  .٢٠٠٥لسنة  ٠١المنشور بالمجلة القضائية العدد  ١١/٠٥/٢٠٠٥الصادر في  ٣٢٥٠٩٢٥، والقرار ٢٠٠٣لسنة  ٠١

راجع في تفص يل واف لعم ل مجل س الدول ة بش ير محم د، إج راءات الخص ومة أم ام مجل س الدول ة، أطروح ة دكت وراه دول ة ،غي ر منش ورة،  -٣

  جزائر ،كلية الحقوق، دون بيان تاريخ المناقشة.جامعة ال

وقد أثار اھتماما فقھي ا وقض ائيا عل ى  ١٩٩٧لسنة  ٥١، وفي نشر القضاة العدد ١٣إلى  ١٠ص ١٩٩٧نشر ھذا القرار بالمجلة القضائية لسنة  -٤

يش كل اجتھ ادا حقيقي ا ي ؤدي إل ى خل ق مب دأ غي ر  ول م ٠١مك رر  ٣٢٤الساحة القانونية في الجزائر رغم أنه يؤكد نصا قانونيا موجودا ھ و الم ادة 

  موجود.
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ــ   ٢٠١٨٢٣ تحــت رقــم ٢٧/٠٣/٢٠٠١ ومنهــا قــرار الغرفــة المجتمعــة الصــادر فــيـ
النقض والإحالة بحيث قرر أنه   والذي أرسى مبدأ قانونيا إجرائيا يتعلق بسقوط الخصومة بعد

إذا صدر قرار المحكمة العليا بـالنقض والإحالـة وتقـاعس صـاحب المصـلحة فـي إعـادة السـير 
  .في الدعوى بعد النقض مدة تزيد عن سنتين سقطت الخصومة

ويلاحظ أن هذا القرار الشهير يعد اجتهادا قضائيا طوى كثيرا من الجدل حـول سـقوط 
ومـــا بعـــدها مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة  ٢٢٠نـــص المـــادة  الخصـــومة بعـــد الـــنقض وفســـر

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة  ٢٢٩القــديم، كمــا شــكل هــذا القــرار مصــدرا ماديــا لــنص المــادة 
والإداريــة التــي لــم يكــن لهــا مقابــل فــي القــانون القــديم ، وبهــذا القــرار أثبــت الاجتهــاد القضــائي 

صــوص القانونيــة ووضــع لبنــة مــن لبنــات الاجتهــاد للمحكمــة العليــا مكانتــه كمصــدر لخلــق الن
  .)١(القضائي في البلاد

ومــن أمثلــة قــرارات المحكمــة العليــا الصــادرة بمناســبة الفصــل فــي الطعــون ولــيس فــي 
شـــكل غرفـــة مجتمعـــة لكنهـــا كانـــت تخـــالف نصوصـــا قائمـــة نافـــذة تـــم إلغائهـــا فيمـــا بعـــد، نـــذكر 

من قانون الأسرة كانـت قبـل تعـديلها  ٥٤،فالمادة )٢(القرارات المتعلقة بالخلع على سبيل المثال
تشــترط موافقــة الــزوج فــي الخلــع انســجاما مــع رأي فــي الفقــه الإســلامي يــرى أن  ٢٠٠٥ســنة 

  الخلع عقد رضائي تحل به الرابطة الزوجية.
غير أن المحكمة العليا خالفت هذا النص في الكثير من قراراتها، فبعد أن قررت أنه  

 ٥٤ ولــيس فــي هــذا إلا تأكيــدا للمــادة ن تخــالع نفســها إلا بعــد موافقــة الــزوجلا يمكــن للزوجــة أ
المذكورة ، عادت المحكمة العليا لتستقر فـي كثيـر مـن قراراتهـا أنـه يجـوز للزوجـة طلـب الخلـع 

مـــن قـــانون  ٥٥ والحصـــول عليـــه دون موافقـــة الـــزوج مخالفـــة بـــذلك نصـــا قانونيـــا هـــو المـــادة
   )٣(الأسرة

وإسـقاط  ٢٠٠٥سنة  ٥٤هي ما شكل دافعا للمشرع لتعديل المادة  ولعل هذه القرارات
  شرط موافقة الزوج على طلب الخلع لتمكين الزوجة منه.

                                                      

  .١٠٣إلى  ٩٩ص  ٢٠٠١لسنة  ١نشر ھذا القرار بالمجلة القضائية العدد  - ١

  .١٩٩٧لسنة  ٥٢المنشور بنشرة القضاة العدد  ٢٣/٠٤/١٩٩١المؤرخ في  ٧٣٨٨٥راجع على سبيل المثال القرار رقم  -٢

الص ادر  ١٤١٢٦٢والقرار رقم  ١٩٩٧سنة  ٥١المنشھر في نشرة القضاة العدد  ١٩/٠٤/١٩٩٤في  الصادر ١٠٣٧٩٣ومن ذلك القرار رقم  -٣

  .١٩٩٨لسنة  ٠١المنشور بالمجلة القضائية العدد  ٣٠/٠٧/١٩٩٦في 
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وقد لاحظ بعـض الشـراح أن المحكمـة العليـا بـالقول بـأن حـق الزوجـة فـي طلـب الخلـع 
يـة طلب إرادي مطلق لا يخضع لموافقة الزوج قد اتخـذت موقفـا حاسـما فـي مسـألة فقهيـة خلاف

  .)١(وشيدت بناء اجتهاديا في غاية الأهمية
وبما أن نصوص القانونين العضويين المتعلقين بتنظيم عمل المحكمـة العليـا ومجلـس 
الدولــة لــم يشــر أي منهمــا إلــى أن إجــراءات تغييــر الاجتهــاد القضــائي أو إصــداره مــن النظــام 

اد قضـائي أو التراجـع عنــه العـام ولـم يرتـب أي جـزاء علــى عـدم احترامهـا، فـإن إقــرار أي اجتهـ
وإتباع إجراءات إصداره يعد صلاحية لكـل مـن المحكمـة العليـا ومجلـس الدولـة دون وجـود أيـة 

وهذا ما يمثل عامل انعدام الاستقرار لقرارات هاتين الهيئتين ويؤثر سـلبا  ضمانة على احترامه
المنظومــة القضــائية  علــى الثقــة الواجــب توافرهــا فــي نفــوس المخــاطبين بالقاعــدة القانونيــة فــي
  وهذا ما يعد مؤثرا سلبيا على تراجع تطور الاجتهاد القضائي في بلادنا.

  المطلب الثـاني
  وسائل تقييد الاجتهاد القضائي  

يهدف المشرع من وراء وضع النصوص القانونية لتحقيق الاستقرار في المجتمـع، هـذا 
انونية معرفـة أكيـدة دون قلـق أو خـوف مـن كزهم القاالاستقرار لن يتحقق إلا بمعرفة الأفراد لمر 

  سوء تطبيق النصوص أو تفسيرها على نحو يخالف غاية وضعها.
ويعـــــول المشـــــرع فـــــي تحقيـــــق الاســـــتقرار القـــــانوني علـــــى القاضـــــي الـــــذي يفصـــــل فـــــي 

  الخصومات عن طريق إصدار الأحكام.
ـــــة رأي القـــــانون فـــــي المســـــأل ـــــر عـــــن رأي القاضـــــي وبالتبعي ة فـــــالحكم القضـــــائي لا يعب
  المعروضة عليه فقط ، بل يعبر عن الحل الذي سنه المشرع لمواجهة الحالات المشابهة. 

ولأن اســـــتقرار المراكـــــز القانونيـــــة لا يتحقـــــق بمجـــــرد صـــــدور الحكـــــم، فـــــإن التشـــــريعات 
المختلفــة قــد وضــعت قاعــدة حجيــة الشــيء المقضــي فيــه لتعبــر عــن الحقيقــة القضــائية التــي لا 

ــــوس المخــــاطبين بالنصــــوص يجــــوز إثبــــات عكســــها خدمــــة لا ــــة القضــــاء، فــــي نف ســــتقرار هيب
  التشريعية. 

وبما أن حجية الأحكام القضائية تعد وسيلة لتقييد القاضي عـن نظـر النـزاع مـن جديـد 
أو مخالفـــة الحقيقـــة القضـــائية،كما تمنـــع المتقاضـــي مـــن اللجـــوء مـــن جديـــد لطـــرح نفـــس النـــزاع 

نـــا نعـــالج فـــي هـــذا المطلـــب وســـائل تقييـــد وإربـــاك مـــا قـــرره الحكـــم فـــي نفـــوس المتقاضـــين، فإن

                                                      

بإنھاء الرابطة  راجع في التعليق على قرارات المحكمة العليا في ھذا الموضوع وفي غيره الدراسة القيمة لØستاذ عمر زودة، طبيعة ا?حكام -١

  ومابعدھا. ١٦٣.ص٢٠٠٣الزوجية وأثر الطعن فيھا، طبعة 
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الاجتهــاد القضـــائي مـــن خــلال فـــرعين؛ نتنـــاول فــي الأول منهمـــا حجيـــة الشــيء المقضـــي فيـــه 
وأثرهــا علــى الاجتهــاد القضــائي،لنعالج فــي الثــاني الوجــه الســلبي للحجيــة المتمثــل فــي اســتنفاد 

  المحكمة سلطتها  في النزاع وأثر ذلك على اجتهاد القاضي.
  الأول الفــرع

  حجية الشيء المقضي فيه وأثرها على اجتهاد القاضي
لا يتحقق استقرار المراكز القانونية التي قررها الحكم القضائي إلا عندما يكون للحكم 
القضــائي قوتــه الملزمــة تجــاه القاضــي الــذي أصــدره فــلا يمكــن  لــه الرجــوع عمــا حكــم بــه، كمــا 

ه المشـرع مـن خـلال إرسـاء مبـدأ حجيـة الشـيء يلتزم الخصوم بما قضى به الحكـم وهـذا مـا أقـر 
  المقضي فيه.

وبمقتضى هذا المبـدأ لا يجـوز رفـع دعـاوى جديـدة بـين نفـس الخصـوم ولـنفس السـبب 
تتمحور حول المراكز القانونية التـي كانـت محـلا لـدعوى سـابقة وتـم الفصـل فيهـا بحكـم، وعـن 

  ليه وحصّن مركزه به.طريق هذا المبدأ تتحقق ثقة المتقاضي في الحكم الذي حصل ع
وتثبت الحجية لكل حكم سواء كان حكما منشئا أو مقررا، كمـا تثبـت لكـل حكـم ولـولم 

فقـوة الشــيء المقضـي فيــه  )١( تكـن لـه قــوة تنفيذيـة، وهــذا مـا يعبــر عنـه الفقــه بالحجيـة  المؤقتــة
يـا واجـب تعني اسـتنفاد الحكـم القضـائي لطـرق الطعـن الموقفـة للتنفيـذ ،وبالتـالي صـيرورته نهائ

  التنفيذ
 ٣٣٨وقد نص على حجية الشيء المقضـي فيـه التقنـين المـدني الجزائـري فـي المـادة 

  :التي جاء فيها
الأحكــام التــي حــازت قــوة الشــيء المقضــي بــه تكــون حجــة بمــا فصــلت فيــه مــن « 

ــل يــنقض هــذه القرنيــة، ولكــن لا تكــون لتلــك الأحكــام هــذه  حقــوق ولا يجــوز قبــول أي دلي
نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صـفاتهم وتتعلـق بحقـوق لهـا الحجية إلا في 

  )٢( »نفس المحل والسبب....
ويفرق الفقه بين الحجية والقوة،ويقرر أنه لا توجد علاقة بين الحجية والقوة التنفيذيـة، 

يذيـة فهناك أحكام لها حجية وليس لها قوة تنفيذيـة كالأحكـام الكاشـفة وهنـاك أحكـام لهـا قـوة تنف
  وليس لها حجية كالأحكام الاستعجالية.

                                                      

  .٥٩٥،ص٢٠١١د/ نبيل إسماعيل عمر، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة مصر  -١

أنه كان يقصد الحجية وليس القوة بدليل أنه عاد �حظ الفقه أن ھذا النص خاطئ إذا استعمل عبارة قوة الشيء المقضي فيه في بداية النص مع  -٢

فذكر عبارة ھذه الحجية.لمزيد من التفصيل راجع: د/علي علي سليمان ،ضرورة إعادة النظر في الق انون الم دني الجزائ ري، دي ولن المطبوع ات 

  .١٠٧.١٠٨،ص١٩٩٢الجامعية الجزائر 
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والحكـــم الابتـــدائي الفاصـــل فـــي الموضـــوع مـــن محكمـــة الدرجـــة الأولـــى يحـــوز الحجيـــة 
بمجـــرد صـــدوره ســـواء كـــان صـــحيحا أو بـــاطلا، فـــالحكم الباطـــل يحـــوز الحجيـــة إلـــى أن يتقـــرر 

لى أن يقضى في بطلانه بعد المعارضة أو الاستئناف لكن حجية الحكم الابتدائي تظل مؤقتة إ
   )١(الطعن إذا رفع ،أو إلى أن تنقضي مواعيده

  فإذا تم تأييده تأكدت حجيته ،وإن ألغي زالت عنه.
ورغم أن حجية الشيء المقضي فيـه تهـدف إلـى اسـتقرار الحمايـة القضـائية التـي هـي 
الوظيفة الأساسية لجهاز القضـائي عـن طريـق إرسـاء عوامـل ثقـة المـواطن فـي أحكـام القضـاء 

. منــع القضــاء مــن إثــارة الحجيــة مــن تلقــاء  )٢(إن المشــرع الجزائــري وخلافــا لكــل التشــريعاتفــ
التـي سـبق ذكرهـا  ٣٣٨نفسه مالم يتمسك بها الخصوم؛ فقد جاء في الفقرة الأخيرة من المـادة 

  مايلي:
  »...ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة تلقائيا.« 

يحه، فمنـع القضـاء مـن إثـارة سـبق الفصـل وهذا في نظرنـا خطـأ تشـريعي يجـب تصـح
في النزاع من تلقـاء نفسـه يعـوق اسـتقرار الاجتهـاد القضـائي ، فالسـلطة القضـائية لا يجـب أن 

،إذا كــان اتفــاقهم يهــدر حجيــة الأحكــام ويجيــز تجديــد كــل نــزاع فصــل )٣(تتــرك لاتفــاق الخصــوم
وس المتقاضين، فلو فرضنا أن فيه القضاء. وهذا ما ينزع عن الأحكام القضائية هيبتها من نف

حكما قضائيا صـدر بـين طـرفين وصـار نهائيـا فثبتـت لـه حجية،وبعـد مـدة رغـب الأطـراف فـي 
تجديد اللجوء إلى القضاء واتفقوا على عدم تمسك أي منهم بالحكم السـابق فـإن هـذا معنـاه أن 

لـــدعوى مـــا توصـــل إليـــه القضـــاء مـــن جهـــد  قـــد تـــم إهـــداره لمجـــرد رغبـــة طـــرفين فـــي اللهـــو با
  القضائية.

في فقرتها الأخيرة يتناقض مـع سـياق الـنص ومـع  ٣٣٨إن موقف المشرع في المادة 
مضـمون الحجيــة فـي حــد ذاتــه،فالقانون يفتـرض أن الحكــم هـو عنــوان الحقيقــة وأنـه يقــوم علــى 
ـــة التـــي يجـــب أن تســـتقر فـــي النفـــوس وتضـــمن قدســـية للحكـــم  دعـــامتين همـــا الصـــحة والحقيق

فــالقول بعــدم جــواز إثــارة الحجيــة تلقائيــا يمــس بالاجتهــاد القضــائي وبالثقــة  واحترامــا له،ولــذلك
  الواجبة من طرف المجتمع في الحكم القضائي.

   

                                                      

  .٥٩٥د/إسماعيل عمر ،المرجع السابق ،ص - ١

  .٥٠٦ي المرجع السابق ،صد/أحمد ھند - ٢

من قانون أصول المحاكم ات المدني ة  ٣٠٣مرافعات مصري والمادة  ١١٦من قانون ا_ثبات المصري والمادة  ١٠١كما ھو ا?مر في المادة  -٣
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  الفرع الثـاني
  استنفاد الولاية وأثره على الاجتهاد القضائي

إذا فصلت جهة قضائية مهما كانت درجتها في مسألة من المسائل المعروضة أمامها 
  . نها وخرجت هذه المسألة من ولاية الجهة القضائيةانقضت سلطتها بشأ

ويقصـــد باســـتنفاد الولايـــة ،أن الجهـــة القضـــائية بصـــدور حكمهـــا فـــي القضـــية لا تملـــك 
الرجــوع فيـــه،إذ تفقـــد المحكمـــة ســـلطتها كجهـــة قضـــائية لنظـــر نفـــس النـــزاع بعـــد صـــدور الحكـــم 

  .)١(فيه
يتضـمن نصـا  ٦٦/١٥٤ مرولم يكن قانون الإجـراءات المدنيـة الجزائـري الصـادر بـالأ

التـي  ٢٩٦عن اسـتنفاد الولايـة،ولكن قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة ورد فيـه نـص المـادة 
  :جاء فيها

الحكم في الموضوع هـو الحكـم الفاصـل كليـا أو جزئيـا فـي موضـوع النـزاع أو فـي « 
  دفع شكلي أو في دفع بعدم القبول أو في أي طلب عارض.

رد النطـق بـه، حـائزا لحجيـة الشـيء المقضـي فيـه فـي النـزاع ويكون هذا الحكم بمجـ
  » المفصول فيه

وإذا كان هـذا الـنص قـد حـدد المقصـود بـالحكم القطعـي الفاصـل فـي النـزاع، فإنـه رتـب 
حجية على هذا الحكم تساهم في تثبيت المراكز القانونية ووضوحها وتكفل احترامـا ولـو مؤقتـا 

  لما صدر عن القضاء من أحكام.
من نفس القانون الأثر الناتج عن صـدور الحكـم مهمـا كـان  ٢٩٧ تضمنت المادةكما 

ــــه بمجــــرد النطــــق : « نوعــــه إذ جــــاء فيهــــا ــــذي فصــــل في ــــزاع ال ــــى القاضــــي عــــن الن يتخل
  »بالحكم.......

فبصـدور الحكـم القضـائي يتخلـى القاضـي عـن النـزاع ولا يجـوز لـه التطـرق ثانيـة لـنفس 
  إلا بمناسبة تصحيح الحكم أو الطعن فيه بالمعارضة .المسالة التي سبق له الفصل فيها 

ويعــد نظــام اســتنفاد الولايــة ضــمانة حقيقــة مــن ضــمانات العمــل القضــائي وتثمينــا لجهــد 
القاضي ، فالمتقاضي بعد صدور حكم قضائي سواء لصالحه أو ضده يلزم باحترامه ويسـتقر 

  في نفسه ما قضت به المحكمة ليصبح عنوانا للحقيقة.
اعتمــاد قاعــدة اســتنفاد الولايــة حصــانة للأحكــام الفاصــلة فــي الموضــوع تحــول  ويــؤدي 

دون المســاس بهــا وتغلــق المناقشــة حــول المســائل التــي قضــت فيهــا، فالمســألة التــي حســمتها 

                                                      

  .٥١٢د/ احمد ھندي،المرجع السابق،ص - ١
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المحكمة بحكم قطعي تخرج تماما عـن سـلطتها بمجـرد النطـق بـه، إذ لـيس للمحكمـة أن تمـس 
نفسها أو بناء على طلب الخصوم ولو فـي حالـة اتفـاقهم بالحكم الذي أصدرته سواء من تلقاء 

  .) ١(، ويتعلق استنفاد الولاية بالنظام العام لكونه يمس بالنظام القضائي
وتقتــرب فكــرة اســتنفاد الولايــة مــن فكــرة حجيــة الشــيء المقضــي فيــه، فالفكرتــان تقومــان 

ي خصــوص نفــس علــى مبــدأ واحــد هــو تحصــين الأحكــام وعــدم مباشــرة الوظيفــة القضــائية فــ
المســـألة أكثـــر مـــن مـــرة، علـــى أن الفكـــرتين تختلفـــان مـــن حيـــث مضـــمون كـــل منهمـــا، فحجيـــة 
الشـيء المقضـي فيــه تـدور حــول تقييـد الخصــوم بـالرأي القضــائي فـي إجــراءات وقضـايا أخــرى 
مسـتقلة عـن الإجـراءات والموضـوع الـذي صـدر فيــه الحكـم، فهـي فكـرة تعمـل خـارج الخصــومة 

    .) ٢(استقرار الحماية القضائية التي قررها الحكم بعد انتهائها لضمان

فـي حـين أن اسـتنفاد الولايـة هــي صـفة فـي الحكـم ذاتــه كعمـل قـانوني، فسـلطة القاضــي 
تنتهي بالنسبة لكل مسألة يفصـل فيهـا داخـل الخصـومة، كمـا أن الحجيـة هـي الأثـر الأساسـي 

  .) ٣(للحكم أما الاستنفاد فهو وسيلة دوام هذا الأثر
ا يكن من شأن خصوصية نظام استنفاد الوالية فإنه نظام يحقق للمتقاضي ثقة ومهم

في الجهد الذي بذله القاضي في حل النزاع ،فبعد صدور الحكم الفاصل في مسألة معينة 
ومركز قانوني معين يشعر صاحبه بنوع من الاستقرار والثبات، ويطمئن بأن نفس المسألة 

لقضائية، وهذا من صميم الاستقرار الذي ينشد النظام لن تطرق ثانية أمام نفس الجهة ا
  .القانوني في كل دولة تحقيقه
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  خــاتمة
تتميــز القاعــدة القانونيــة بأنهــا عامــة ومجــردة لا حركيــة فيهــا تحمــل الطــابع الــواقي مــن 
المنازعات في طياتها، فإذا وقع النزاع تم اللجوء إلى القضاء الـذي يخـرج الـنص القـانوني مـن 

وعموميتــه وتجريــده إلــى حركيــة وذاتيــة تجعــل الــنص و كأنــه لــم يوضــع إلا لحــل هــذا جمــوده 
النـزاع، وهــذه العمليــة رغــم ضــرورتها وســعيها لتحقيـق العدالــة فإنهــا تــؤثر فــي المراكــز القانونيــة 
وجــودا وعــدما، فلـــو أحســن القضــاء تطبيـــق الــنص وفقـــا للغايــات المرجــوة مـــن وضــعه لتحقـــق 

 و أساء تطبيقها لاختل ميزان العلاقات القانونية.لاجتهاد القاضي هدفه، ول
أن الاجتهــاد القضــائي لــيس فــي جــوهره إلا  لورقــة البحثيــةوقــد تبــين مــن خــلال هــذه ا

تأويلا للقاعدة القانونية مهما كان مصدرها، وذلك أن الاجتهاد يطلـق علـى عمـل القاضـي فـي 
  استنباط الحل الذي يحكم النزاع.

تطبيــق الــنص الرســمي بــل يتعــداه إلــى البحــث عــن الحــل ولا يقــف دور القاضــي عنــد 
العــادل الــذي لــو تبينــه المشــرع لوضــع نصــا مكتوبــا بصــدده،كما يقــوم القاضــي بتفســير الــنص 

  القانوني الذي يحتمل التفسير.
ولذلك أبرزت الدراسة أن الفقه أجمع على أن القانون الحي هو القـانون الـذي تصـنعه 

ن القـــانون لا يمكنــه أن يمنــع القضــاء مــن الاجتهــاد ووضـــع المحــاكم، وعلــى هــذا الأســاس فــإ
الحلول القضـائية للحـالات التـي لـم يـرد بشـأنها نـص قانوني،كمـا لا يمكـن للقـانون أن يتجاهـل 
الحلـول التـي ابتـدعها القضـاء، بـل إن المشـرع يجـد نفسـه فـي كثيـر مـن الحـالات مضـطرا إلـى 

  ليه من أحكام.تقنين أخر ما توصل إليه القضاء أو ما استقر ع
علـــى أنــــه إذا كـــان للاجتهــــاد القضــــائي دوره الايجـــابي فــــي توحيـــد الحلــــول القضــــائية 
للمسائل التي لم يرد بشأنها نص، فإن لـه دورا سـلبيا يـؤثر علـى اسـتقرار المراكـز القانونية،فقـد 
يكــون الــنص ســـليما واضــحا لكـــن تطبيقــه بشـــكل ســلبي أو ســـوء تطبيقــه يعـــدم الحــق أو يشـــوه 

وصورة ذلك السلطة التقديرية للقاضـي التـي تجعـل الحكـم القضـائي غيـر متوقـع، كمـا  حقيقته،
أن عدم التزام المحاكم بما سبق لها أن قررته يجعل المراكز القانونية مضطربة، ولذلك وضـع 
  المشرع وسائل لتقييد الاجتهاد القضائي منها حجية الأحكام القضائية ونظام استنفاد الولاية. 

  
  

                                                  
  



 

TQN�

  قائمة المراجع: 
  أولا: الكتب

  .١٩٩٣جيلالي بغدادي ،الاجتهاد القضائي ،الديوان الوطني لأشغال التربوية،  -١
  عبد المنعم البدراوي ،مبادئ القانون، القاهرة،مصر دون تاريخ الطبع. -٢
، ١٦نيــــة ،دار هومــــة،الجزائر، الطبعــــة د/محمــــد ســــعيد جعفور،مــــدخل إلــــى العلــــوم القانو  -٣

٢٠٠٨.  
د/علـــي علـــي ســـليمان،نظرات قانونيـــة مختلفـــة ،الشـــريعة الإســـلامية كمصـــدر للقـــانون فـــي  -٤

  .١٩٩٤البلاد العربية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر 
ــــــوان  -٥ ــــــانون المــــــدني الجزائري،،دي ــــــي سليمان،ضــــــرورة إعــــــادة النظــــــر فــــــي الق ــــــي عل د/عل

 .١٩٩٢لجامعية ،الجزائر المطبوعات ا
ـــانون المـــدني، الجـــزء الثـــاني، دار إحيـــاء  -٦ د/عبـــد الـــرزاق الســـنهوري الوســـيط فـــي شـــرح الق

 .١٩٥٢التراث  لبنان 
د/عمـــار بوضـــياف، المـــدخل إلـــى العلـــوم القانونيـــة .دار جســـور للنشـــر والتوزيـــع الجزائـــر،  -٧

  .٢٠٠٧,٠٣الطبعة
 .١٩٧٥لدار الجامعية لبنان، د/توفيق حسن فرج، القانون الروماني ،ا -٨
 .  ١٩٧٨شفيق الجراح، الحقوق الرومانية ،مطبعة دمشق  -٩

محمـد ســلام مــدكور ،المـدخل للفقــه الإســلامي، تاريخـه ومصــادره ونظرياتــه العامــة، دار  -١٠
  الكتاب الحديث،الكويت ،دون تاريخ الطبع. 

  .١٩٨٠عبد المنعم فرج الصدة،مبادئ القانون،مصر  -١١
  د عبد الخالق عمر ،الفقه والقضاء في قانون المرافعات ،دون مكان وتاريخ الطبع.محم -١٢
 د/محمدي فريدة،المدخل للعلوم القانونية. -١٣
د/نبيــل إســماعيل عمــر، الوســيط فــي قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، دار الجامعــة  _١٤

 ،.٢٠١١الجديدة الاسكندرية 
نظريــــة العامــــة للقــــانون، منشــــأة المعــــارف ،الإســــكندرية د/ ســــمير عبــــد الســــيد تنــــاغو، ال -١٥

  . ٢٠٠٣.مصر،
  .٢٠٠٣عمر زودة، طبيعة الأحكام بإنهاء الرابطة الزوجية وأثر الطعن فيها، طبعة -١٦

د.عــــادل الطبطبــــائي، الحــــدود الدســــتورية بــــين الســــلطتين التشــــريعية والقضــــائية،لجنة  - ١٧ 
  .٢٠٠٠التأليف والتعريف والنشر، جامعة الكويت،
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د/ نبيــل إســماعيل عمــر، الوســيط فــي قــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة، دار الجامعــة -١٨
  .٢٠١١الجديدة مصر ،

  ثانيا:الرسائل
محفــوظ بــن صــغير الاجتهــاد القضــائي فــي الفقــه الإســلامي وتطبيقاتــه فــي قــانون الأســرة  -١

 .٢٠٠٩ة باتنة الجزائري ،رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامية غير منشور ،جامع
ذبــيح ميلود،مبــدأ الفصــل بــين الســلطات فــي النظــام الدســتوري الجزائــري ،مــذكرة ماجســتير  -٢

  . ٢٠٠٦غير منشورة، جامعة الحاج لخضر ،باتنة 
بوبشير محند امقـران،عن انتفـاء السـلطة القضـائية فـي الجزائـر، رسـالة دكتـوراه دولـة غيـر  -٣

  .  ٢٠٠٦منشورة، جامعة مولود معمري ،تيزي وزو،
بشير محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة دكتوراه دولة ،غير منشورة، -٤

  جامعة الجزائر ،كلية الحقوق، دون بيان تاريخ المناقشة.
  ثالثا:المقالات

أ/ نور الدين زرقون، تساؤلات حول ممارسـة المحكمـة العليـا لسـلطتها كمحكمـة موضـوع،  -١
 ١٩٧مــن ص  ٢٠١٢القــانون، جامعــة ورقلــة، العــدد الســابع . جــوان مجلــة دفــاتر السياســية و 

  . ٢١٢إلى ص 
د/بوبشير محند أمقران ،تغيير الاجتهاد القضائي بين الـنص والتطبيق،بحـث مقـدم ضـمن  -٢

  فعاليات الملتقى الوطني حول الأمن القانوني، جامعة ورقلة،
فــــي تعزيــــز وتطــــوير القــــانون  علــــي عبــــد االله العــــرادي، دور الاجتهــــاد القضــــائي الإداري -٣

الإداري، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الأول لرؤسـاء المحـاكم الإداريـة المنعقـد ببيـروت يـومي 
  ، وثيقة غير منشورة. ٢٠٠١جوان ٢١.٢٠

  رابعا: النصوص التشريعية
  الدستور الجزائري-١
دل المتضــــمن القــــانون المــــدني الجزائــــري المعــــ٢٦/٠٩/١٩٧٥المــــؤرخ فــــي  ٧٥/٥٨الأمــــر -

  والمتمم
  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والادارية.٢٠٠٨المؤرخ في أبريل  ٠٨/٠٩القانون -
المتعلــق بصــلاحيات المحكمــة العليــا المعــدل  ١٢/١٢/١٩٨٩المــؤرخ فــي  ٨٩/٢٢القــانون  -

  ، الملغي.١٢/٠٨/١٩٩٦المؤرخ في  ٩٦/٢٥بموجب القانون 
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يحدد تنظيم المحكمة العليـا وعملهـا  ٢٦/٠٧/٢٠١١المؤرخ في  ١١/١٢القانون العضوي -٢
  واختصاصها.

المتضـــمن إنشـــاء مجلـــس الدولـــة   ٣٠/٠٥/١٩٩٨المـــؤرخ فـــي  ٩٨/٠١القـــانون العضـــوي -٣
المـــــــؤرخ فـــــــي  ١١/١٣، المعـــــــدل بالقـــــــانون العضـــــــوي رقـــــــم ٣٧وتنظيمـــــــه وعملـــــــه ج ر عـــــــدد

  .٤٢ج ر عدد  ٠٦/٠٧/٢٠١١
  .١٩٥١لسنة  ٤٠القانون المدني العراقي تحت رقم - 

  خامسا: المجلات القضائية
  ١٩٩٧المجلة القضائية لسنة -١
  .١٩٩٧لسنة  ٥١نشر القضاة العدد -٢ 
  .٢٠٠١لسنة  ١المجلة القضائية العدد -٣
  .١٩٩٧لسنة  ٥٢نشرة القضاة العدد -٤
  .١٩٩٨لسنة  ٠١المجلة القضائية العدد -٥
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  مقدمة البحث : 
مة كل من الوكيل عقد الوكالة التجارية عدة آثار والتزامات متقابلة في ذ يرتب

التجاري والموكل، وتعتبر التزامات كل طرف حقوقًا للطرف الآخر، فالأول يلتزم بالأعمال 
المكلف بها وفق تعليمات وأوامر موكله، ويلتزم بالمحافظة على البضائع والمنقولات التي 

تجاري يتسلمها لحساب الموكل، أو التي يتسلمها منه للتصرف فيها، كما يلتزم الوكيل ال
بتقديم حساب عن سير العمل ونتائج العمليات التي يقوم بها لحساب الموكل، ويقابل هذه 
الالتزامات التزام الموكل بدفع الأجر المتفق عليه، والتزامه برد كافة المصاريف التي تحملها 

عما  وأخيرًا يلتزم الموكل بتعويض الوكيل التجاري الوكيل التجاري لتأدية العمل المكلف به، 
  .يصيبه من أضرار نتيجة القيام بالمهمة الموكلة إليه دون خطأ منه

وإذا نشأ عقد الوكالة التجارية صحيحًا فإنه ينتج آثاره بين المتعاقدين وفي مواجهة 
الغير، التي تحكمها قوانين وأعراف وعادات التجارة، أو القانون المدني، ما لم تتعارض 

قانون التجاري، كما أن تنفيذه يجب أن يتم حسب طبيعته قواعده مع المبادئ الأساسية لل
ووفقًا لمبدأ حُسن النية، وهو لا يقتصر على ما وقع التصريح به في العقد، بل يشمل كل ما 

  .)١(يعتبر من ملحقاته التي يقررها القانون أو العرف أو يقتضيها مبدأ الإنصاف
كما هو الأصل في الوكالة - قتصر كما أن التزامات الوكيل في الوكالة التجارية لا ت

على تمثيل الموكل أمام الغير، بل يقوم بكثير من الأعمال، التي يستلزمها عقد  -المدنية
الوكالة التجارية؛ لأنها من العقود المستمرة، التي لا تقتصر فيها مصالح الموكل على تنفيذ 

  الوكيل لعملية معينة بعينها، بل بتنفيذ الوكالة بصفة عامة.
في المقابل: فإن التزامات الموكل في الوكالة التجارية تتميز عن التزاماته في و 

الوكالة المدنية؛ نظرًا لاختلاف طبيعة عقد الوكالة في كليهما، وهو ما يعني أن التزامات 
الموكل في الميدان التجاري لم تعد كما هي التزاماته في الميدان المدني، وهو ما يدفعنا إلى 

  ا حول طبيعة وحدود تلك الالتزامات.التساؤل أيضً 
والمقصود بالتزامات وكيل العقود هو ذلك الواجب الذي يُلقى على عاتق وكيل العقود 
بصدد تنفيذ عقد الوكالة، والتي قد تمتد آثارها إلى ما بعد انتهاء عقد الوكالة، وهذه 

، مع مراعاة العرف الالتزامات يجب أن يؤديها وكيل العقود بكل أمانة وتفانٍ وحُسن نية
  التجاري في الوسط التجاري التي تجري فيه الوكالة.

                                                      

  . ١١٢أكادير، غير مدون دار نشر ، ص  ٢٠١٤)د. نورة غز�ن الشنيوي،الوجيز في العقود التجارية، الطبعة ا?ولى ١(
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؛ لذلك )١(ويرى بعض الفقه أن وكيل العقود من حيث واجباته قِبَلَ الموكل كالوكيل بأجر
يقرر الفقه أن الالتزامات التي تترتب في ذمة الوكيل هي ذات الالتزامات التي تترتب في ذمة 

في القانون المدني، لكن مع مراعاة الصفة التجارية في عقد وكالة العقود، الوكيل العادي والمقررة 
  .)٢(وهذا يجعل نطاق التزامات وكيل العقود أوسع من تلك التي يلتزم بها الوكيل العادي

وتقع على الوكيل التجاري التزامات عديدة، بعض هذه الالتزامات إيجابي وبعضها 
التزامات الوكيل في الوكالة المدنية، وإن كان المشرع سلبي، وهذه الالتزامات لا تخرج عن 

التجاري قد أورد نصوصًا إما تكرر ما تورده القواعد العامة وإما تعالج أوضاعا خاصة، 
وتتوقف الالتزامات التي يلتزم بها الوكيل على الاتفاق الذي يتم بين الطرفين في عقد الوكالة 

فقد تزيد هذه  - د، وما يترتب عليه من شروط وأحكام والمفاوضات التي تتم بينهما قبل التعاق
الالتزامات أو تنقص حسب الاتفاق بين الطرفين، وسوف نتناول بالتفصيل والشرح تلك 

  الالتزامات لتوضيحها وبيان أحكامها، ويترك الالتزام بها وفق اتفاق الأطراف.
لتزامات التي على الا -ويمكن تقسم هذه الالتزامات إلى قسمين رئيسين، وهما: أولاً 

الالتزامات التي تكون على وكيل العقود بعد انتهاء  -الوكيل في أثناء سريان الوكالة، ثانيًا
  وكالة العقود أو عند الخلاف حولها مع الموكل.

وفي بحثنا هذا سنتقتصر على إلتزامات وكيل العقود أثناء سريان عقد الوكالة وفق 
    التفصيل التالي:

                                                      

، دار ١٣٧، ص ١٩٩٩ ) لسنة ١٧)د. أحمد بركات مصطفى، العقود التجارية وعمليات البنوك، دراسة في قانون التجارة الجديد رقم (١(

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥النھضة العربية، طبعة 

. وانظر كذلك د.السيد ٢٠٠٠. ١٩٩٩، طبعة ٢٠٧، الكتاب ا?ول، ص ١٩٩٩) لسنة  ١٧)د. عماد الشربيني، القانون التجاري الجديد رقم (٢(

  . ٢٠٠٢، طبعة ٨٥محمد اليماني، القانون التجاري، الجزء الثاني، ص 
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  أثناء سريان عقد الوكالة التزامات الوكيل
  تمهيد:

الالتزام هو رابطة قانونية بين شخصين، أحدهما دائن والآخر مدين، يترتب 
بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع 

تٍ متبادلةً على عن عمل، وإذا حاولنا تطبيق ذلك على وكالة العقود فهي كعقد تُرَتبُ التزاما
طرفي العقد، وخاصة وكيل العقود باعتباره الطرف المكلف بالتنفيذ، فلا شك أن أول التزامات 
الوكيل التجاري هو قيامه على وجه الاستمرار بالترويج والبحث عن عملاء، وتشجيعهم على 

برام الصفقات التعاقد، والقيام بالتسويق والدعاية الكافية للسلعة محل الوكالة، والتفاوض وإ 
 . )١(باسم الموكل ولحسابه

ويقع على عاتق وكيل العقود عدة التزامات فيما يتعلق بالعمل المكلف به، تنبع هذه 
الالتزامات من خلال اتفاق الأطراف التي يجب أن تتفق مع أحكام وكالة العقود والأحكام 

ة أن النص الخاص يقيد العام، العامة في الوكالة التجارية والقواعد العامة، تأسيسًا على قاعد
وغالبًا ما تهدف هذه الالتزامات إلى تحقيق المصلحة المشتركة للموكل ووكيل العقود، وما 

  يتولد عن هذه المصالح من مصالح اقتصادية ذات أبعاد وطنية.
وقد نص قانون التجارة المصري والقوانين المقارنة وقواعد التوجيه الأوروبي للوكلاء 

على التزامات وكيل العقود، لكن منهم ما ذكرها وحاول جمعها في مادة واحدة التجاريين 
ومنهم من قام بالإشارة إليها والنص عليها في مواد متفرقة، ومثال على الحالة الأولى ما 

في الفقرة الأولى من المادة  ١٩٨٦نصت عليه قواعد التوجيه الأوروبي للوكلاء التجاريين 
  واجبات الوكيل التجاري تجاه موكله هي:الثالثة منها على أن: 

  أ) يجب عليه أن يراعي مصالح موكله والعمل بإخلاص وبحُسن نية.
ب) يجب على الوكيل التجاري بذل الجهود المطلوبة للتفاوض وإبرام الصفقات 

  حيثما كان ذلك مناسبا لإنهاء المعاملات وفقا لتعليمات الموكل.
  لمعلومات الضرورية المتوفرة لديه.ج) يجب عليه إبلاغ موكله بجميع ا

  د) يجب عليه الامتثال لتعليمات موكله الضرورية.
 ١٣وعلى نفس النهج نصت المادة العاشرة من قانون تنظيم الوكالات التجارية الكويتي رقم 

  يلتزم الوكيل أو الموزع حسب الأحوال بما يلي:«على أن:  ٢٠١٦لسنة 
خدمات التي تحتاجها وكالته بصفة دائمة بشكلٍ توفير السلع أو المنتجات أو ال -١
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كافٍ، وكذلك الحال لقطع الغيار بالنسبة للسلع التي تحتاج إليها، وذلك بشرط استمرار 
  توافرها في بلد الإنتاج.

توفير الورش اللازمة للصيانة والتصليح التي تحتاجها السلع محل الوكالة،  -٢
  تجون، مع مراعاة المواصفات القياسية للدولة.وتقديم جميع الضمانات التي يقدمها المن

الاحتفاظ بالمستندات الموضحة لأسعار السلع من مصادرها، بالإضافة إلى  -٣
مستندات تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها الجمركية، على أن تحدد اللائحة التنفيذية 

  المصروفات غير المستندية.
وكيل أو الموزع المشار إليهما لمدة ستة أشهر من وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر التزامات ال

  ».تاريخ انتهائها، أو إلى حين تعيين وكيل أو موزع جديد، أيهما أقرب
وعلى عكس هذا الاتجاه هناك بعض التشريعات نصت على الالتزامات التي على 

وفق وكيل العقود في مواد متفرقة، ومنها المشرع المصري ، وسوف نتناول تلك الالتزامات 
  الترتيب التالي:

  الفرع الأول: التزام وكيل العقود بتنفيذ العمل المكلف به.
  الفرع الثاني: التزام الوكيل بعدم مخالفة تعليمات الموكل.

  الفرع الثالث: التزام الوكيل بالمحافظة على مال وبضائع الموكل والتأمين عليها.
  الوكالة. الفرع الرابع: التزام الوكيل بإطلاع الغير على سند

  الفرع الخامس: التزام الوكيل بتقديم تقارير دورية للموكل.
  الفرع السادس: التزام الوكيل بضمان تنفيذ العقد .

  الفرع السابع : التزام الوكيل بعدم التعاقد مع نفسه في الصفقات المكلف بها.
   بإذنه.الفرع الثامن : التزام الوكيل بعدم قبض حقوق موكله أو منح أجل للسداد إلا

  الفرع التاسع : التزام الوكيل بعدم استعمال أموال موكله لحسابه الخاص.
  الفرع العاشر: التزام وكيل العقود بتمثيل موكله قضائيا.

  الفرع الحادي عشر : التزام وكيل العقود بالمحافظة على أسرار موكله.
    . الفرع الثاني عشر : التزام وكيل العقود بعمل الدعاية اللازمة
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 الفرع الأول: التزام وكيل العقود بتنفيذ العمل المكلف به
  إن مهمة وكيل العقود في أثناء تنفيذه لعقد الوكالة تتخذ إحدى صورتين: 

تعهده في مواجهة المتعاقد الآخر، وعلى وجه الاستمرار في منطقة نشاط  الأولى:
تعاقد لمصلحة مَنْ تعاقد معينة بالترويج والتفاوض والبحث عن عملاء، وتشجيعهم على ال

معه، وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه، ذلك أن مهمة وكيل العقود تنحصر في ذلك، 
وتنتهي مهمة وكيل العقود بمجرد القيام بهذه المهام، وتُعد مهمة وكيل العقود في هذه الصورة 

ة يحتفظ بعقود مجرد وساطة من نوع خاص في الأعمال التجارية، وفي الغالب في هذه الحال
موقعة من موكله يقوم بعرضها على العميل كما هي بشروطها وبنودها، فإذا ما وافق عليها 
الأخير تمت الصفقة بين الموكل والعميل مباشرة دون تدخل من الوكيل، وهذا النهج يشبه ما 

  يحدث غالبًا في عقود التأمين.
الصفقة والترويج والتفاوض  تتجاوز فيها مهمة وكيل العقود حدود مناقشة الثانية:

ووضع العميل في مواجهة الموكل، إلى إبرام الصفقة وتنفيذها لحساب موكله دون اسمه 
الشخصي، ولا يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل إلا إذا أعطى له الموكل هذا 
الحق، وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضًا أو أجلاً دون ترخيص خاص 

ذلك. ويجوز له أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، ويعتبر ممثلاً ب
 .)١(لموكله في الدعوى المتعلقة بهذه العقود، التي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل

ويلتزم الوكيل التجاري بتأدية الأعمال المكلف بها وفقا لعقد الوكالة التجارية، وإلا 
عتبُِرَ مُخِلا بالتزاماته في مواجهة الموكل، ويحكم التزام الوكيل بأداء التزاماته مبدأ العمل ا

بأمانة وإخلاص، كما يعد الوكيل محترفًا متخصصًا، عليه القيام بالعمل المكلف به وفق 
  معيار الرجل المتخصص.

التي كلفه بها  ويلتزم الوكيل التجاري بإجراء ما يلزم لتنفيذ المعاملات التجارية
الموكل، على أن يبذل في ذلك عناية التاجر العادي، وذلك على خلاف الوكالة المدنية؛ 
حيث يلتزم الوكيل غير المأجور ببذل العناية التي يبذلها في إدارة شؤونه الخاصة كحد أدنى، 

لعادي، ،أما إذا كانت مأجورة فيلزمه بذل عناية الرجل ا)٢(وعناية الرجل العادي كحد أقصي
ولا يخفى الفارق بين عناية الرجل العادي وعناية التاجر العادي، فالرجل العادي لا يفترض 
فيه الخبرة وحنكة التاجر المحترف في مجال المعاملات التجارية، مما يعني ارتفاع سقف 

                                                      

  من قانون التجارة المصري.  ١٨٢)المادة ١(
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